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< اد لله الواحد المدل ٩‏ 
)¥( 
الابتل : 
وم نكلام له عليه السلام فى معنى طلحة بن عبيد الله : 


قد کنت و اد باطروب » ولا رهب بالشرب ؛ ون 


E 
أن از‎ 


(۱-۱) ساقط من به . 


(۲) مخطوطة التهج : ه ليليس » . 


ال : 
كان هاهنا تائّة » والواوا واو الحال ؛ أى لقت ووجدت؛ وأنا بهذه الصفة »كاتقول: 
خلقنی لله وأناشجاع . 
ويجوز أن تكون الاو زائدة » وتتكون « كان » ناقصة » وخيرها « ماآهداد»» 
كافى الثل : « لد کنت وما ی بلقي . 
فان قلت : إذا كانت ناقصة » ازم أن تسكون الآن مخلاف مامفی ؛ فیکون الآن 
بهد ورب . 
قلت :لا يازم ذلك » لأن" «كان » الناقصة لمافی من حيث هو ماض ؟ وليس 
يشترط فی ذلاك أن یکون منقطما ؟ ب ن:قدريكون دائما » کقوه نمی : كان الله علا 
عکا). 3 
دگ عليه السّلام أنه لى مارعده ريه من النصر »وان وائق االلدلان» 
کا کانت عادثه فيا سبق . 
ثم شرح حال طلحة » وقال :اه جرد للطّلب بدم عن » مغالطة قاس » 
وإيهاما لم أنه برع من دمه » فيلديس ال ويقع الشاك . 
وق دكان طنحة أجهد نفسّه فى أمر عنان والاجلاب"؟ عليه » والنضم 4 »والاغراء 
به » وم نفسه انفلافة ؟ بل تلبس بها ء ون بيوت الأموال وأخذ مفاتيحهاء وقائل 
التاس » وأحدقوا به » ول ببق إلا أن یف © بإفلافة على بده . 
(1) يقية الل : « نوم قبل اقاب اقب » » وأول من وله قباث إن أشيم الكنائى » وانظر بحم 
الأمثال 8 
(۴) سورة الناء ۱۷ . 
(۳) يقال : تجرد للاص ؟ إذا جد فيه وتفرغ له . 


. اجب عليه » أي حاول أن يجمع الناى له من کل مکان‎ )٤( 
. (ه) صفق عی يديه بالبيعة صفقاً وصفةة ء أى شرب يده على يده‎ 


[ ذكر ماکان من أمر طلحة مع ان ] 
ذكر أبو جمفر عند بن جریرالطبری فى کتاب " التاريخ **قال : 
ح د ثنى مر بن شبة ‏ عن على" بن تمد عن عبد ره » من نافع » عن ماعل بن 
ی خالد ۳ » عن کے بن جابر » قال :قال عل عليه السلام لطاحة وعلان حصور : 
اس عن هنان | قال : لا وله حتی لمعل بنو أميية ال من 


أنشدك الله لارودت” 
آنقسپا . 

وروی البری آن عنما ن كان له مَل طلحة خسون ألفاء تفرج علا بوما إلى السجدء 
فقال 4 طلحة : قد نيأ مالك فاقيطه » قال : هو لك یا ابا عمد ممونة لك مل 


مروءتك9 . 


قال : فکان ءنان بقول؛ وهو محصور :جرا 
وروی الطبری" أبضا أن طاحة باع أرضا 4 من عنان بسبماثة آلف » غملها ای 
فال طاحة : 
افری الله ؟ فبات ورسله تختاف بها فى گك !| 


ن رجلا ببيت”؟ وهذه عنده وفى ينتهء لا بدرى مابطراقه من أمى الله 
ها حتى أصبح وما عنده منها 


درم واحد . 
قال ااطبری" : روی ذلك الحسن البصری" » وکان إذا روی ذلك يقول:ثم جاء إلينا 
يطلب الدينار والدرم - أر قال : والصفراء والبیضا ۳ . 


(۱) فى الأصول : « أبو طالب » » تحریف وصوابه من تاريخ الطبری . 
(۲) حكيم عفتوحة وكسسر السکاف ؟ کذا ضبط فى التقريب + 

(۴) تاريخ الطببى 4 : ۱۰4 ۰ 

(4) ف الطبری : 
(0) تاریخ الطبری 4 : 4۰۰ 


۳ 


وروی ار أيضاء قال : قال ابن عباس رحدلله : لا عججت پلاس نیابة عن 
بالملسُل"»فقالت : يا 
قد اعطیت" لا وعقلاء أن تذل الاس عن طلحة ؟ فقد بانت للم بصائرم فى 
عفان وألبجنت" ‏ ورفت لم للسار » وتلوا من البلدان لأمر قد حم” ؟ وا 
طلحة ‏ فيا بلذنى ‏ قد مذ رجالا على بيوت الأموال» وأخذمفاتيح انوا نله سیر 
إن شاء الله بسيرة ابن عه أبى بكر » فقال : یامه » لو حددّث بالرجل حدشٌ مافزع ناس 
إلا إلى صاحبناء فقالت : اه عنك يابن عباس ؛ إفى لست؛ أريد مكابرنك ولا 


وروی الدانی فى كتاب ”* مقتَان يان »» أن طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام » ون 
علا علي الم اب اداس لبیل نان ضست یم وان كيم بح أحد 

بی أسد بن عبد اذى مرو جیورت تتام بن الحارث بن نوفل استنجط ايمل عليه السلام 
ناسا با جارة » نفرج به نقر يسير من آهله وم 
موتام » فلا 
صار هداك ج سره » هوا بطرحه ؛ فأرسل على" عليه اسلام إلى الناس يعزم ایهم 
ليكفوا عله فكفوا » فانطلقوا به حتى دفنوه فى حكن كوكب . 


(۱) صلصل : موت بنواحى الدبئة لی سبعة أمبال ما ؟ نزل به سل اف علينه وسلم يوم خرج من 
المديئة إلى مك عام القتح ؟ ول عبداة. ن مصب الزهدى 1 


7 مرعر فی مارض مال 
وه وم * مد أل 
9 تم نت يوم ند اس 
(۲) ألهج الطريق : وضع . 
(۴) تاريخ الطبرى 
(4) حش كوكب : موه وضع عند بقيع الفرقد » ذکره باوت » وهال : اشتراه عيّان بن مفان » وزاده 
ف الب » ولا كل أل فيه ثم فلج 
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ات 


وروی الطبری نحو ذلك ؛ لا أنه !یذ کر طلحة بمينه ؛ وزاد فيه أن ساوية نا 
بر على التاس ؟ آمر بذلك الحائط فهدم حتى آففی به إلى المي » وأمر الناس أن 
يدفنوا موتاهم حول قبره حتی اتصل [ ذلك ] "۴ بمقابر السلبين . 

وروی الدائنى" فى هذا السكتاب » قال : دفن عمان بين الفرب والمَيّمة » ولم بشهد 
جنازته إلا روان بن سگم وابده ان وثلائة من مواليه » فرفمت اب صوتها 
تیه ؛ وقد جمل طلحة نا هناك أ كمنهم كبينا» فأخذتهم المجارة » وصاحوا : نمثل 
نمثل ۱ قاوا : الحائط المائط ! فدفن فى حائط هناك . 

وروی الواقدی" » قال : لما قتل عنان » تسكلموا فى دفنه » فقال طلحة : یدفن بدیر 
سم - ین مقاب لبود . 

وذ کر الطبرى فى تاريخه هذا ؛ إلا رزوی طلحة فقال : قال رجل : يدفن 
يدير ملع - فقال عکیم حزام : وال لایکوخقا أبدا وأسد من و قمئ [حی ]۹ 
حت كاد الشر ياتحم ؟ فقال این مدش :ایلع ؛ وما يضرك این دفن ۱ 
قال : لا يدفن إلا يقي اند 4 حيث دفن سنه ورهطه ؟ تفرج به عم بن حزام 
فى اثفى عشر رجلاء منهم ای بن الموام » فنعهم الاس عن البقيع » فدفنوه محش“ 


كي 


(۱) من تاريخ الطبری . 
زجل من آهل مصر ؟ كان طويل الاحية ؟ وکان حاو عیان رضی الله هاه پسبونه 


(۳) أسل البقيع فى اقنة » للوشع انى فيه أروم لشجر ؟ والفرقد کار لشهر للسمى بالموسج . 
وهو مقبرة أهل الديئة ( ياقوت ) . 
(4) تاریخ الطبری 4 2 1۱۲ 41397 


د د 


وروی الطبرى" فى التاريخ أن عن لما حمر كان غل“ عليه السلام خر فى 
أمواله ؛ فا قدم أرسل إليه يدعوه » فلما دخل عليه قال له : إن لى عليك حقوقا : حق 
الإسلام » وح النسب » وحق مالى عليك من العهد واليثاق ؛ وواه أن لولم يكن" من 
هذا كله ثىء وکنا فى جاهلية ؛ لكان مارا على بنى عبد مناف أن ملام أخو كير 
مگیم - يمنى طلحة ‏ فقال 4 عليه السلام : سيأتيك اطبر» ثم قام فدخل للسجد » 
فرأى أسامة بن زيد جال » فدعاه فاعتمد على يده » وخرج بمثى إلى طلحة » فدخل 
داره ؟ وهی دحا"( من الناس ؟ فقام عليه السلام » قال : با طلجة ء ما هذا الأمر 
اقذى رقست فيه ؟ فقال : ب أا أحسن » أبعد ماس ازام اللبيين 1 فانصرف على 
عليه السلام ول له شب حتى أن بيت الال » فنادى : افتحُوا هذا الباب » فل 
يقدروا على يجه » فقال : اكباثؤة )كير فقال : أخرجوا هذا الال » فجماوا 
يمخرجونه وهو يمعلى لاس ؛ ول "زار طلحة ما صنع على" عليه السلام + فجماوا 
بون إليه حت بق طلح ‏ بلكل کیان » فش بذلك » ثم أقبل طلحة 
عشی عامدا إلى دار عممان ۽ فاستأذن عليه ؛ نما دخل قال : يا أمير الؤمنين ؟ أستنفر 
الله وأنوبٌ إليه ؛ لقد رمت امرً حال اله یی وین . فقال عمان : نك والله ما جنت 
تالا ؛ ولسكن جئت مذلوبا ؛ والله حسيبك با طلحة © 1 

ثم قسم عليه السلام مال طلعة ال :لا علو ما أن يكون تقد حل دم مان » 
أو حرمته ؛ أو یکون شا كأ فى الأمر, بن + اند حل عي ف أن يض ال 
لنصرة إنسان حلال الدم » وان کان بمتقد حرمته » فق دکان مب عليه أن ننه عنه 
الناس » أئ ینیم . 


(۱) دعاس من الئاس ؟ أى نة . 
(۲) تاريخ الطری 4 : ۳۱ 


۳۳ 


وان بمذّر فيه ؛ بالتشديد أى يقسّر و يفمل ذلك ؟ وان كان با ؛ فد كان 
عب عليه نت بزل الأمر » ويركد جانبا ؛ و يستزل وإنما صل بنار الفتة» 
وأصلاها غيرَه . 

فان فلت : يمكن أن بتکون طلحة اد إباحة دم نان او ثم بل ذلك 
الاعتقاد بعد قتله ؟ فاعتقد أن قتله حرام » وأنه بحب أن یقتص من قانیه ! 

قات : لو اعترف بذاك ل يفم على عليه اللام هذا النقسي؟و|نما قسمه یاه على 
اعتقاد واحد ؛ وهذا النقسيم مع فرض بقائه على اعتفاد واحلر محیح لا مطمن فيه ؛ وكذا 
کان حال طلحة فإنه لم ينقل عنه أنه قال : ندمت على مافملت بعثمان . 

فإن قلت : كيف قال أمير الؤمنين عليه السّلام:< فا فمل واحدة من الثلاث »؟وقد 
فمل واحدة منهاء لأنه وازر قاتليه حیلتمکان حورا ! 

قلت : مراده عليه السلام أنه إن کات تمان لالا » وجب أن بوازر قائليه بمد قتله ؛ 
يحاى عنهم»وعنعهم من يروم دمم رلوم اه | بقل ذلك »ونا وازرم وعنان حى؟ 
وذلك غير داخل فى التقسيم ۰ 


ال : 

من خطبة له عليه السلام : 

يب لاس عبر ْول نی » ات رگون » ولخو "ینبم . 

مالي أ را من داهیین»و رو رَاغيين گان ماراح سای وق 
عا جار ) وَمشرب دوکر ۳۳ هی کر 5 دی ؛ لا تمرف مادا رَد با 
اما تفر وت از رع 
5 9 مش 
تعن بوک ان ان توا يوا 


وای پر إلا 
أ اس ی وآ اک لی ساعد إلا واسیشگ كبا ولا ال عن 
نیو إلا وامامی کبک نج . 


جن: 
خاطب | السكلفين كافة ؛ وقال : إنهم غافلون کم راد بهم ومهم ؟ ولیسوا بمنفول 
عنهم ؛ بل أعمالم محفوظة مكتوية . 


(۱) ب : « الأخوذ » » من غي واو . 


ليك 


ا 


شم قال : والتارکون : أى يتركون الواجبات . 

ثم قابل ذلك يقوله : « والأخوذ منهم » » لأن الأخذ فى مقابلة لك ؛ ومسنى. 
الأخذ مهم اتقاص" أعمارمم ؛ وانتفاض قوام » واستلاب أحبابهم وأموالم . 

ثم شبههم بام لت تنيع نما أخرى . 

سائمة » أى راعية ؛ وإتما قال ذلك لها إذا ثبعت أمثالماكان أب فى ضرب الكل 
یامن الإبلالتى يها راعيها والمرعى ال" : ذو الوتباءوالرض . والشرب التو 
ذو ادا ؛ وأصل « الوبى » الیّن الوبىء الهموز ؛ ولکنه ليده ؛ يقال : أرض وييثة على 
« فميلة  »‏ ووبثة على « أفملة » ؟ ويحوز أو بأت' فهىموبئة . 

والأصل فى الدوى « دو » بالتخفين#بولكنه ده للازدواج . 

ثم ذكر أن هذه الم الجاهلة الى أرفقيت نما فى هذا رتم والشربالذمومين 
كالم وغيرها من الثمم لمملوفة . 

لدی : جع مذیة ؛ وهی السسكين »الآتمرف ماذابراد بها » وتان أن ذاالماف 
إحسان |لبها على الحقيقة . 

ومعنى قوله : « تحسب بومها دهرها » ؛ ای نغان آن ذلك العاف والإطمام كاهو 
حاصل” لها ذلك اليوم » یکون حاصلا ها بدا . 

و «شبمها أمرتها » » مثل ذاث » أى نظن أنه ليس آمر‌ها وشأئها إلا أن بطومها 
أربابها لشیم وحن ونسمن ؛ ليس يريدون بها غير ذاك . 

ی یت 
منهم ٠‏ نأين خرج » وكيفية خروجه نمتزه » وأبن باج » وكيفتية ولوجه ؟ وجميع شأنه 
من مطعمه ومشربه » وما عزم علوه من" آفماه » وما أ كله » وما اد خره فى پیت » وغير 
ذلك من شئونه وأحواه » لفعل . 


ا ت 


وهذا كقول السيح عليه السلام : ( وأ تشگ يها كأ 
ف وی . 

قال : لا أنى أخاف أن تسكفروا ف برسول اله صلی الله عليه وس ؛ ی" أخاف 
عليكم و فى آمری » وات طون على رسول الله صلی اله عليه وسم؛ بل 
أخاف علي أن تدعوا ف الإلهية » كا ادّعت التصارى ذلك فى السيح لما آخبرم 
بالأمور الفاثبة . 


شم قال : «الاوإتى هل اه وأىمفض بدومودع” اه خواس"اصعایی 
وثقاى لقي نكم ممه الف وأع ای کفرون ف بالرسول صل الله عليه وسلم لیم 
أن ذلك من إعلام تبرته» إذ يكون تابع بين أنباعه » وصاحب من أصحابه بلغ إلى هذه 
اه الجليلة . 

م آنم قا انا أنه ماینطق لا اقا > وان رسول الله صلى الله عايه وآه عبد 
بذلك کله إليه » وأخبزه بولك من بها لصحا وغيرم من الناس ؟ وبنجاة من 
ينجو »وبآ لهذا الأمر ‏ يمنى مايفضى إليهأمر الإسلام وأمر الدولة والخلافة وأتهمائرك 
شيئا يمر على رأسه عليه السلام إلا وأخبره به وأسسرته إليه . 
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[ قصل فى ذ كر بمض أقوال النلاة فى عل ] 

واعل أنه غير مستحي لأن تکون بض الأناس تمه مخاصيّة تدرك بها الات 4 

وقد تقدم من السكلام فى ذلك مافیه كفاية » ول‌کن لايمكن' أن دکون نفس تدرك 

کل المفييات الأن القوة المشداهية لاتحیط بأمور غير متناهية ؟ كل" قوءة فى نفس حادثة فهی 

افوجب أن محل کلام أمير المؤمنين عليه السلام » لاعلى أن يريدبه عمومالعالمية 
(۱) سررة آل عحران 45 . )1(0 eee»‏ . 


عد ات 


بل بعل أمورا محدودة من الفیبات ؛ ما اقنضت حكة الباری سبعانه أن هه لله ؛ 
وكذلث القول فى رسول الله صل الله عليه وآ إت ما کان يل آمر) سدودتلاآمورا 
غير متناهية ؟ ومع آنه عليه السلام فد كم ماعلبه حذوا من أن يكفروا فيه بر سول ال 
اله عليه وآ » فد کنر کشر منهم » وادّعوا ف لدبو واذعو'ا فيد شريكالرسولفى 
الرسالة ء وادعوا فيه أنه هو كان الرسول ؛ ولکن لك غلط فيه ؛ وادّعواأندهو الى 
بث محدا صلى الله عليه وآ.4 إلى الناس» واوا فيه الحلول » واذّعوافي در ترکوا 
نوما من أنواع الضلاة فيه إلا وقوه واعتقدوه؟ وقال شاعرهم فيه من أبيات : 
ون اه علدا و نموا يدراهيم 
نگ موتی وق موو إا يهاي 
دس ال هل الا ير يوا وهو رافیت هد 
لیات الا فاا فی مساو 
وقال بعض شعرائهم : 


ما خالق السلا من َم رع آرکان حصن خيب 

قد رضييس ا به ام بو ومجدنا 4 إلا ورب 

e. 
] [جلة مرن إخبار عل بالأمور النيبية‎ 

وقد ذكرنا فيا تقدام من إخباره عليه السلام عن الفیوب طرفا صالحا ؛ ومن عجيب 
ماوقفت عليه منذاك قوله فى الططبة ای یذ کر فيما للام » وهویشیر إلى ال رامطف: 
القرامطة إلى کیم امن بن بهرام الجنسابى آبو سميد ؟ كان دوقاً من أهل جنابة 
فأهم فى البحرينتاجراً » وجمل يدعو المرب إىنملته » فطلم أمره ؟ غارب ال 
القتدر البامی ؟ وكان آمعابه پسمونه اليد . استوى على هجر والأحساء والتطيذ 


؟ وکان‌شجاعا ؟ داهية » قتله خادم 4سقلی قا ام هجر , ماتستة ۱ ,وانظر 


ند وا 


« ينتحين لنا الب" والموى » وبضیرئون لنا امخض والؤلى ؟ وآية ذلك تلهم وراشا » 
وهجرم أحدائيا » . 
وصح ما خر ؛ لأن القرامطة قلت" يون آل أبي طالب عليه السلام ها كتير ؟ 
وأسماؤم مذ كورة فىكتاب « مقائل الطالبيين» لأبى الفرج الأصفبانی . 
ومر بو طاهر سایان ان الحدن الجنابية فى جيشه بافری؟ وباطایر 4۹۳ فل یمرج 
على واحد مهما ولا دخل ولا وقف 
وف هذه الخطبة قال وهو بشير إلى السارية الت ىكان بستند إلبها ق مسجدالىكوفة : 
کی بالعجر الأسود متصوبا هاهنا . و نحم . إن فضيلئه ليست فى نفسه » بلفى موضمه 
واه عکث هاهنا برهة > ثم هاهنا برهة - وأشار إلى البحرين - تم یمود إلى مأواه» 
وام مثواء . 
ووقع الأمر فى العجر الأسود بوب لا أخير به عليه السلام . 
وقد وقفت 4 على خطب تا فيا ذكر ملام » فوجدنها نشعمل على مايموز أن 
ينس ب إليه وما لايجوز أن ينسب إليه ‏ ووجدت فكثيره مها اختلالاًظاهرا ؛وهذءالواضع 
الت اه ليست من تلك الطب للضطربة » بل م نكلامرله وجدته تقرف فى کب 
عنتلفة ؟ ومن ذلك أن تیم بن أسامة بن زهير بن دريد الفيمى اعترضه ؛ وهو مخطب على 
امنہر ويقول : « سلوی قبل أن تفقدونى ؛ فوا لا تسألونىعن فئة نضلمائة,أوتهدىماثة 
إلا تتأنكم بناعقها اقا » ولو شنت لأخبرت كل واحار مدن بمخرجه ومدخله 
وجم شأنه » . فقال :فک فى رأمى طاقة شمر ؟ فقال 4 : أما وله إأى لام ذلك ؛ 
وکن أبن برهانه لو أخبرتك به | ود أخبرتك بقيامك ومقالاك . وقيل لی إن یکل 


(۱) الفری » واحد الفرین ؟ وما بناءان كالصوممتين ؟ كانا بظبر الكوفة ؟ قرب قبر على عليه السلام 
( مياسد الاملاع ) . 
(۲) الاير » يمد الألف ياء مكسورة : موض قب المسين عليه السلام . ذكره ياقوت ٠‏ 


تو 


شعرة من شەر راسك ملكا بلمنك وشيطانايستفزك » وآ ذلك أن فى يدك سخلايقعل 
ابن رسول اله صل الله عليه وس » ويح على قد . 

قكان الأمى بموجب ماأخير به عليه السلام » كان ابنه حصين ‏ بالصاد الهملة- 
يومئذ فاا صنيرا برض ان ماش إلى أن صار على شرطذعید بن زياد وأخرجه 
عبيد الله إلى عر بن سعد يأمره بمناجزة المسين عليه السلام ويتوعده على لسانه إن 
أرجأ ذلك » فقتل عليه السلام صَببحة اليوم اذى ورد فيه الحصين بارساة فى لین . 

ومن ذلك قوله علي هالسلام لابرّاه بن عازبيوما : يابراء » أيفتل الحسين ونت حى 
فلا تنسرء ! فقال لاه : لا كان ذلك ياأمير الؤمنين 1 

فا قتل الحسين عليه السلام كان الربریذ کر ذلك ؛ وبقول : أعظم بها حرة ! 
إذ م أشهده وأقهل دونه ! 

وسنذكر من هذا الط فیا بمد ذا ْنا ما بقعضی ذكره _مايحضر نا إنشاءالله. 


لعب د قاهء. 


وا 


(۱۷۷) 
ال : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
انوا بان او !الوا مرا او وا مرح اف ؛ ناه 
افدر کب >ِالجَليّة » ا لجو وي تک اب ن الأتمال» 


منوا عنم »فان سول الله ی اش عليه وس 
۱ تا بالك ون ار فت بالشهوا 


أ ف و م ال از یت نیرت وق 2 هی 


8 زار 


لبايك 


أعذر ایک : أوضّح عذره فى ا إذا خالتم أوامره . والجلية : اليقين ؛ وم 
أعذر ایهم بذك لأنه مم من العم لبي بتوحيده وعداه » وأوجب علیهم ذلكفى 


(۱) عظرطة اتج : « واغذ » 


عقوم ؛ فإذا ركوه ساغ فی اة مذیهم وعقوينهم ؟ فسکا"قد آبان لم عذره أن 
لو قلوا : ل تاقينا ؟ 

واه من الأعمال » هى الطاعات التى مها . وحبة لها إرادة وقوعها من المكلفين. 
ومكارهه من الأعمال : القبائح التى یکره نیم ؟ وهذا اكلام حجه لأسمابنا مل 
لير . ور ادى رواء عليه السّلام مرو ئ فى كتبالحدثين ؛ وهو قول رسول افص 
الله عليه وس : «مُجبت الجنةبالمكاره » وحفت النار بالشهوات » » ومن‌الحد ثينمن 


برويه : « حفت » فيهماء ولیس مهم من روبه : «حجبت » فى النار ؟ وذلكلأن لفظ 
« الحجاب » إما سل فيا برام دخوله وولو جه لمسكان النفع فيه ؟ ويقال :ٍب زيد 
عن مأدبة الأمير »ولا يفال : حب زيد عن اس . 

ثم ذكر عليه الم أله لا طاعة لاف أمرتمتكرهه النفس »ولا معصية الأبمواقعة 
أمر تمه الفس ؛ وهذا حق” » لأن انا یکنآمتردد الدواعى لا بسح التكليف؟ 


وان تتردد الدواعى إذا أ. مر بمافيه مه وين ی ,منقعة . 


فان قلت : أليس قد أمر الانسان بالتكاح وهو لذة؟ قلت : مافيه من ضرر الإنفاق 
ومعالجة أخلاق النساء یی عل اَذه الحاصلة فيه" مرارا 


ثم قال عليه السلام : « رح الله امرأ زع عن شبوته ‏ » أى أقلم 1 


وقع وی نفیه » أى قهره. 
ثم قال : فان هذه الننس أبعد” شىء ممرّعا » أى مذهبا » قال آبو ذژیب : 


والتقس رَاغبة إذا رغبتها وإذا تر إلى 6 


(۱) ده وه ۰ . 
(۲) دیوان امذلین ۱ : ۳ . 
eae‏ 


ات 

ومن السکلام الروی عنه عليه السلام ‏ وبروی أيضا عن غيره : « أيها الناس؛ إن 
هذه انوس طلم ٩۳‏ فلا تقدعوھا ‏ تزع بع إلى شرت غاية ۳ . 

وقال الشاعر : 

5ا لس إلاحيث يملا الق فين الیت نت ولا لت 

ثم قال عليه السلام : « تس الژمن ون عنده »؟الظدُون : ار "© الت لايدرى 
أفيبا ماء أم لا » فالؤمن لا بصیح ولا یی إلا وهو على حدر من نفسه » ممتقدا 
فيها التقصير والتضجيع ۴۳ فى الطاعة » غير قاطع على صلاحها وسلامة عاقبنها . 

وزاريا علبها : عائيا ؛ زریت عليه : عبت . 

نم آمرم باتأتی ی کان قبلهم»وم این قَوَضُوا من اد نا خياتهم»أى قضوهاء 
وطرًوا یام الممر کا بطو السإفز”مداز ل طريقه ٠‏ 


الل : 
تون هذا ال آن ر ایح الیل م , والهاری | 
وَللْحَدْتْ الى لا ذب » وا جالن هذا القر ان ان اعد لا 6 
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() اتبع : لقع وانکن 

(۳) ابر فى الفائق ۱ : ۲۸۰ متسوب إلى الحسن البصری بهذة الروا 
بذكر الله ؟ فإفها سريعة الدئور » واقدعوا هذه الأنفس فا طلمة » . وا 
۲ 

(4) ف اللسان عن الحسكم  :‏ بر ظنون : نی الاه لا یونو عائها » . 
(۰) التشجيع فى الأ : التقصير فيه . 


ادوا هذه القلوب 
-اية ابن الأنيي ۳ : 


أت علي ارگ !شرا نم اموا 


۰۰ 


ان : 


هبه » بالضم » عا خلاف نمت . واللأواء : 55 
وفع له القرآن شفاعة » بالفتح ؟ وهو ما ۳ يفاط فيه العامة فيتكسرونه» وكذلك 
مت کفا بكذاء أنه » مفتوح أيضا . 
وتحل” به إلى اللطان » قال عنهمایضرء ؛ كانه جمل القرآن نحل بوم القيامة 
عند الله بقوم ؟ آئ يقول عنهم شرا » وبشفع عند لله تقوم » أى نی عليهم خيرا 
والحارث : اللکنسب » والحراث : التكسب . ور القرآن :اماجرون به الله 
واستنصحوه عل آشسکزهی إذا أشار علي بأ شارت عليم أتفنسعبأمر اه 


(۱) ب « والنغلط > . 


س 


فاا مشورة القرآن دون مشورة أنفسك ؛ وكذلك ممنى قوله : « واموا عايه 
آرا هک » واسنفشوا فيه آهواد » . 


cos 
] فصل فى اقرا ذ وذ كر الآثار التى وردت بفضله‎ [ 

واعل أن" هذا الفصل من أحسن ماوردق نع رآن وإجلاه ؛ وقد قال الاس 
فى هذا الباب فأ کژوا . 

ومن السکلام للروی عن أمير للؤمدين عليه السلام فى ف کر الفرآن أيضاءمارواءابن 
قنببة فى کتاب ”* عیون الأخبار ».هن عله السلام آیضا » وهو : «مثل الؤمنالذىيقرأً. 
القرآن کتتل اه ؛ ربا لیب" وطلعها طیب. ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كل ات مها طيتب ولا ی لحار.-ومئل الفاجر الذى يقرأ القرآن كثل الرتيمانة . 
ريحها طيب» وطممها مر . ومثل الفاجر الى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طممها مر » 
وربا مشنة » . 


وقال الحسن رحمه الله : قرتاء القرآن ثلاثة : رجل اتخذه بضاعة فنقله من مسر إلى 
مر ؟ يطلب به ماعند الناس » ورجل حفظ حروفه » وضيّم حدوده » واستدر به الولاة 
واستطال به على آهل بلاده » وقد کر الله هذا الضرب من لة القرآن - لا كم للف 
ورجل قرأ القرآن فبدأ جا بعل من دواء القرآن » فوضمه على داء قلبه » فسهر ليله » 
وانهمات عيناه » ونسربل بالمشوع » وارندی بالزن ؛ فبذاك وأمثاله يق التاس 
الفيت » وينزل اتر ریدم البلاء . وله هذا المرب من حل القرآن أعرٌ وأفل من 
التكبريت الأحر . 


2 
وف الحديث الرفوع : « إن من تمظلم جلال الله | کرام ذی الشببة فى الاسلام » 

و کرام الإمام المادل » وكرام ل لقران » . 
وف الخير الرفوع آیضا 00 لا نساؤروا بالقرآن إلى أرض المد ؛ فانی آخاف أن 


ید المد » . 
وكانت المتحابة سکره بيع الصاحف وتراه عفلباء وكانوا یکرهون أن الم 
على تمل القرآن أجرا . 


وكان ابن عيّاس يقول : إذا وقمت” فى آل حم ؛ وقمت فی روضات ديئات 
أتأتق قيهن . 

وقال ابن" مسعود : کل شیء ديباجةلأؤديباجة الفرآن آل حم . 

تیل لابن عباس : اموز ان عل ان )ذهب والنضة ؟ فقال : له 


فى جوفه . 
وقال النى سل الله عليه وآله : « آصنر البیوت جوف صفر م نکتاب ال » . 
وقال مب :  «‏ وتفسير” القرآن ؟ فان ای یفسره إما يحذث عن الله » . 


الحسن رجه الله : رم الله امأ عرض نفسه وعمله على كتاب الله ؟ فإ وافق » 
حمد الله وسأله الزيادة » وان خالف » أعتب وراجع من قريب ٠‏ 

حفظ عر بن الطاب سورة البقرة » فنعر وأطم . 

وف غالب بن صعصعة على على“ عليه السسلام ومعه ابنه الفرزدق » فقال 4 : من 
أنت ؟ فقال غالب بن صمصعة الجاشعى” » قال : ذو الإبل التكثيرة ؟ قال : نم » قال : 
ما فسات إباك ؟ قال : أذهبتها النوائب ء ودَعْذَعَنْا المقوق . قال : ذاك خير سبلها . 


(۱) أى فرفتها وبدتها . 


۲۲ 


ثم قال : با الأخطل » من هذا النلام مك ؟ قال : ابنى وهو شاعر » قال : عله رن 
فهو خير 4 من الم ؛ فسکان ذلك فى نفس الفرزدق؛ حتى فيد نفسّه » وآلى الا محل“ 
قیدء حتى محنظ القرآن ؛ فا حله حتى حفظه ؛ وذلك قول : 

وما صب رجلى فى حديد مجاشع مع الق إلا حاجة لى أريدها ”© 

قلت : نحت قول عليه السلام : « يأب الأخطل » » قبلأن یمن ذلك الغلام واد 
وأنه شاعر »سر غامض ؛ ويكاد يكون إخبارا عن غيب ؛ فلیلح . 

الفُضيل ن عياض : بلنى أن صاحب القرآن إذا وقف هل ممصية » خرج القرآن 
من جوفه فاعتزل ناحية وقال : ألهذا حلتی! 

قلت : وهذا القول على سبيل لمكن والتخويف من مواقعة للعامى ان حنظ القرآل . 

أنى : قال : قال لی رسول الیل عليه وس : « يابن آم سل » لا تنفل 
عن قراءة القرآن صباح) وساء ؟ فان" رن مم القلب الیت » وينهى عن 
التحثاء والشکر 6 . 

كان سفيان الثورى إذا دخل شبر" رمضان ترك جيع المبادة » وأقبل على قراءة 
القرآن من العف . 

كمب الأحبار : قال الله تعالى لوسی عليه السلام : مت لکتاب عمد فى الکتب مثل 
لبن »کنا خضته اسشخرجت منه ربدا . 

آمل انلواص : كدت أفرأ القرآن ؛ فلا أجد 4 حلاوة » ققلت لفی : ب أسل» 
اقرأ القرآن کانك تسمعه من رسول اله صلى الله عليه » لخادت حلاوة قليلة » فقلت : 
اقرا کانك تسمعه من جبر يل عليه السلام ؛ فازدادث الحلاوة » فقات : اقرأمكاتك 
تممه من الله عر وجل" حين تكلم به » فجاءت الاو ةکلها- 


(۱) دیوانه ۰ : ۲۰۵ 4 وهو أيضاً فى السان * : ۲ ؟ ويقال : صب رجلا فلان فى القيد ؟ أىقيد. 


سا ۲۳ 


بض أرباب الفلوب : إن الناس يمميزون7" فى قراءة القرآن ما خلا امین ؛ نان 
لم خان إشاراتء إذا مروا به نزلوا . بريد آيات من القرآن يقذون عندها فیفگرون فبها . 

فى الحديث الرفوع : « ما من شفيع ؛من ملك ولا نى ولاغيرها » أفضل 
من القرآن » . 

وفى الحديث الرفوع أيضا : « من قرأ القرآن ثم رأی‌ان أحداً أو أفضل ما أوق 
فقد استصفر عظمة الله » . 

وجاء فى بعض الأثار : إن" الله تعالى خی بعض ار آن قبل أن خا آدم » وقرأه 
على اللاشکة » فقالوا : طوبى لام ينزل عليها هذا ! وطونى لأجواف تحمل هذا ۱ 
وطوبی لألسنة تنطق مهذا 1 

وقال البى صل الله عليه وآله : !ارب مدا کا يسدأ الحديد » » قيل : 
با رسول الله » وما جلاؤها ! قال : « ترا قرو کر الوت » . 

وعنه عليه السلام . « ما أذن الله لك دنه فيحن الزنم بالقرآن م99 , 

وعنه عليه السلام : 9 إن ریک لأشة 65 إلى قاری" القرآن من صاحب القينة 
ال یه » . 

وعنه عايه السلام : « أنت تقرأ القرآن مامهاك ؛ فإذا لم ينيك قلست ت 

ابن مود رجه اله : ينبنى لحاول القرآن أن رف بليله إذ لاس امون » 
وبمهاره إذ النّاس مفطرون » وحزنه إذ الناس يقر حون » وببكائه إذ الناس يضحكون » 
ويمخنشوعه إذ الناس يختالون . وینبنی امل القرآن أن کون کیت زمينا لي 9م 
ولا ينبتى أن يكون جافيا ولا ماري » ولا صياحا ولا حديدا ولا صخا . 


0 (۲) الأذن : الاستاع مم الإعجاب . 
(۴) الکیت لکوت :وه : اليم الا کن القليل اكلام > 
(0) الحديد : السريع الفضب . 
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بعض السلف . إن المبد ليفتتح سورة فتصلٌ عليه حتى قرغ مها ۰ و امد 
ليفتتح سورة فتلمنه حتى يفرغ منها » قبل :كيف ذاك ؟ قال : إذا أل حلا ما » وحرتم 
حرامها ؛ صلّت عايه ولا مه . 

ابن مسعود : أنزل الله عليهم القرآن ليعملوا بههفاتخذوا دراسته من أحدم ليقرا 
القرآن من فاحته إلى خاتمته مايسقط منه حرفا » وقد أسقط العمل به . 

ابن عباس : لأنْ أقرأ البقرة وآال عمران أرّلهما وأنديرم احب وت من أن آقر 
ارآ كله رم ”° , 

ثابت البنالى" :كابدت فى القرآن عشر بن سنة » وتتقمت به عشرين سفة. 


خر جوا أله عا أفترّض" 


(۱) الهذرمة : السرعة فى القراءة . 


الما : 


التصب على الإغراء ؟ وحقيقته فمل مقدار » أى از | العمل » وكرآر الاسم لينوب 
احد الانظين عن الفعل القدّر ؛ والأشبه أن يكون الأفظ الأرّل هو القائم مقام الذعلى ؟ 
لأنه فى رتبته . أمرعم بازوم العمل نم أمرم عراعاةالماقبة والخائمة» وعيّر عنها بالهاية ؟ 
وهی آخر أحوال السكلف التى يفارق الأنياعلم؟/إما مؤمنا أوكافرا » أو فاسقا والقمل 
القدّر لها : راعوا واوا امال غ55 . 

ثم آمرم بالاستقامة وأن بازموع ؟ وهی آداء الفر انش . 

ثم آمرم بالصبر عليها وملازمته » وعلازمة الوترع . 

ثم شرع بعد هذا کلام ال فى تفصيله فقال : « إن سک نهاية فاثتهوا إلى 
نهايتسم »۰ وهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه و47 : « آنا الاس »ان سک سا 
فاتنهوا إلى سالک » و إن" لک فاية انوا إلى غايتسكم »» وللراد بالهاية والفاية أن 
يموت الإنمان على توبة من فمل القبييح والإخلال بالواجب . 

ثم أمرم بلاهتداء الم التصوب لم ؛ وا يمنى تفه عليه السلام . 

ثم د کر آن لا سلام غابة » وأمرم بالانمهاء إلبها ؟ وهی أداء الواجبات » واجتناب 
القبحات . 

ثم أوضح ذلك بقوله : واخرجوا إلى الل ا افرتض علیکم من حفه » وينلک 


من وظائفه » ؛ فتكشف بهذا الکلام مدنى الغاية التى آجعابا أولا . ثم ذ کر أنه شاهد 
لم مومحاج يوم القيامة عنهم ؟ وهذا إشارة إلى قول نا + بوم تم گل“ اس 
مایپ . 

وحجیج : فميل بمعنى « فاعل » » وإ تما مى نفسه حجیج عنهم ؟ وإن لم يكن 
ذلك الوقف موقف خاصه( ؛ لا إذا شبد لم »فكت أثبت م الحجّة» فصار 
عاجًا عنهم . 

قول عليه السلام : « ألا وان القَدّر السابق قد رقع » » يشير به إلى خلافته . 

وهذه المطبة من أوائل الطب التى خطب بها أيام بويع بمد قتل عثمان ؟ وف هذا 
إشارة إلى أن" سول الله صلى الله عليه وآ لهرقد أخبره أن" الأمر سيفضى إليه مننهی عمره» 
وعند انقضاء أجله . 

1 م أنه بک برعل اه نمی ومحجته على عباده فى قوله : « إن آذ 
لوا ربق م توا ۰.۰ ۹۵۷ الآبة » وممنى لبةآ: اله تمالى وعد لين أقرثوا 
بالربوبية ولم يقتصرواءلى الإفرار» بل عقبوا ذلك بالاستقامة أن يمر لعليهم للاشکة 
عند موتهم بالبشرى » ولفاة ( نم" ) لتراخى » والاستقامة مضّلة على الإقرار باللسان » 
لان الشأن له فى الاستقامة » وتموها قوله تالى : ( ]اون ی آمنوا بو 
رو نم تب )7 أى نم ثبتوا على الإقرار ومقتضيانه » والاستةاستعاهداءهى 
الاستقامة الماية شافعة للاستقامة القولية . وقد اختلف فيه قول أمبر الؤمنين عايه السلام 
وألى بكر ء فقال أمير المؤمنين عليه السلام : درا الفرائض » وقال آبو بكر : استمرثوا 
على التوحيد . 


(۱) سورة الإسراء ۷۱ () د: دعاجة ف . 
(۴) سورة نصلت ۳۰ () سورة المجرات ۱۰ . 


۲۷ 


وروی أن آبا بكر تلاهاء وقال : ما تقولون فما ؟ فقالوا 
الم على آشدء » فقاوا : قل » قال : لم برجموا إلى عبادة الأوثان . ورأی إلى بكر 
فى هذا الوضع - إن ثبت عنه - ب كد مذهب الارجاه » وقول أمير المؤمنين عليه السلام 
يؤكد مذهب أصحابنا . 

وروی سفيان بن عبد الله لقن » قال : قلت يا رسول الله » أخبرى بار اعتمم 
بهء فقال : قر : لا |4 إلا لله ثم استر"» فلت : ما خو ما تخاله مل ؟ فقسال: 
هذا . وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وآله . 

وتترّل عليهم الملاسكة » عند الوت » أو فى القبر» أو عند النشور . 

وألا مخافوا « أن » بممنى « ای » ء أكون خفينة من الثقيلة » وأصله « أنه 
لامخافوا » والحاء ضمير الشأن . 

وقد فسر أمير امؤمنين الاستقامة لشترطة في الآية ء فقال : قد أقررتم بأن الله ریک 
فاستقيموا على كتابه » وعلى منهاج أمره » وعلى الطريقة الصالحة من عبادته . 

لا تمرقوا منهاء مرق الهم » إذا خرج من الرمية مر . 

ولا تبندعوا : لا تحدثوا مالم يأت به الکتاب والسنة . 

ولا خالفوا عنها » تقول : خالفت عن الطريق » أى عدلت عنها . 

قال : فان" أهل اروق منقطع بهم » بفتح الطاء . القع يزيد يضم الممزة » فهو 
منقطّم” به إذا لم يمد بلاغا ووصولا إلى لأقصد . 

ece 


مت 


ع ندیه في یه ؛ لاوا يد 


کرایوین اکر » أسد مهراع : يكير الأعناق 
ویرض العظام » واا کان التمررف ماه » ال قل له من حال قد أعدم سته الأول 
كا يعدم السكاسر صورة لکسور ؛ اشتركا فى مستی شامل لها ؛ فاستعمل ایغ فى 
اللات للتغيير والتبديل مج 

قوله : « واجملوا اسان واحدا » » هى عن التتفاق واستعال الوجهين . 

قال : « وليخرن ارجل لدانه » » أى لیعبته ؟ فإن اللسان يممح بصاحبه فيلقيه 
فى الملكة . 


ثم ذكر أنه لا برى التقوى نافع إلا مع حبس اللسان ؛ قال : فن اسان للؤمن 
وراء قلبه » وقلب الأحمق وراه لسانه ؟ وشرح ذلك وينه . 

فان قلت : للسموع امروف : « اسان لماقل من وراء قلبه » وقأب الأحمق وراء 
لسانه » ؛ كيف قله إلى الوم والنافق ؟ 

قلت : لأنه قل أن يسكون النافق إلا اه » وقل أن يسكون المافل إلا مؤمنا 
فلأ كثرية ذلك » استعمل لفظ « المؤمن » ؛ وأراد الماقل » ولفظ « الفاق » 
وأراد الق . 

م روی انب الذكور عن النى صل الله عليه و4 وهو مشهور . 

ثم أميم بالاجتهاد فى أن يلقو الله تعالى وكل” منهم نو" الراحة من دماء امین 
وأموالم » سل السان من أعراضهم ؟ وقذ قال انی صل الله عليه وآ :دإ ال 
من سل السلیون من لسانه ويده 6» فسلاسهم من لنانه سلامة أعراضهم » وسلامتیم 
من يده سلامة دمائهم وأموالم انتما نريم على التحذير ؟ وحقيقته تقدير 
فمل » وصورته : جوا فسک نهزیع الأخلاق ؛ ذه لاک »ةم مقام افك 
واواو عوض"عن الفعل المقدر » وأ كثر ما يمىء بالوار ؛ وقد جاء بنیر واو فى 


قول الشاعر : 
ال ال مره فإ الا دما لش جالبه 
وكان للعاقل أن يتمسّك بست خصال » فإنها من المروء: 


دینه » ویصون عراضه » وبصل رجه» وحمی جاره » ويرعى حقوق إخوانه » ورن 
عن الذاء لان . 
وق ابر الرفوع : « من گفیی شر 


وَذَبْدّبه »وه » دخل الجنة» . 


(۱) البذاء : اسفه والفعش فى للنطق . 


وت 
فالقیقب البطن : والذبذب : الفراج » واللقلق : اللسان . 
وقال بعش المسكاء : من" َل أن" لسانه جارحة من جوارحه أفل من اعتاطا» 
واستقبح تحريكها ؛ كا يستقبح تحريك رأسه أو مكب انا . 
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الال ما 


اٹ » ورام ماه ققد رم" 
2 


وضرپتبلاسال ۳ 2 5 ۳ التاضح 


ال : 
يقول : إن الأحكام الشرعتة لا موز بمد ثبوت الأدلة عليها من طريق التص" أن 


فض باجنهاد وقياس ؛ ب لکل" ماورد به لنم ثبع مورد ال فيه » فا استسللته عام 


أوّل ؛ فبو فى هذا العام حلال للك ؛ وكذلك القول فى التحريم؛ وهذا هو مذعب أ كثر 
أحمابنا ؛ أن ااس مقدّم على القياس » وقد ذكرناه فى كتببا فى أصول الفقه . 
وأوّل هاهناء لاينصرف » لأنه صفة على وزن « افمل > . 


س 

وقل : « إن ماأحدث الاس" لاحل ا کیٹا ما حرم ملیک » ؟ أى ماأحدثوممن 
القياس والاجنهاد ؛ وليس هذا بقاديح فى اقیاس » ولکنه منم" من تقديمه لیالیس" ؟ 
وهکذا يقول أسمابنا . 

قوله : « وضرّستموها » بالتشديد أى أحكتموها تجربة ومارسة؛ يقال : قد ضرسثه 
ارب ؛ ورجل مرس . 

قول : « فلا مم“ عن ذلك الا آعم" » أى لام عنه لا من هو حقيق أن يقال 
عن : إنه إل : مايجول هذا الأمر إلا جاهل ؛ أى بالغ فى ال مهل . 

ثم قال دم م یه الله بالبلاء » أى بالامتحان والتجرية » لم تنفعه الواعظ ؟ 
وجاء البقص من بين يديه حتى يتخيّل فيا أنتكره أنه قد عرفه » ويسكر ماقد كان 
عارفا به . وسمى اعتقاد المرفان وله «غرقا» عل لجاز . 

ثم قشم التاس إلى رجلين : إما متم ری میا » أو مبتدعٌ مالابمرف؟ وليس 
بيده حجّة » فالأؤل ان والثانى لب 

والشّرعة : النباج . والبرعان : الحجة . 


لل 


ال : 
له مات ی اعد یز 


رتوو 


وب الأمين » في ریم اقل و 


گر یر 
ت با 


٠»‏ هن سول أله مَل أ 
یب جع ال یر , ودع ال ؛ لا أت جوا تيد . 


eee 


س 


يع : 

نما جمله حل اله ان ال ينجو من تماق به من هوة» والقرآن ينجو من 
الضلال من 

وجدله متبنا » أى قوب » لأنه لا انقطاع له أبداء وهذه غاية المنانة ولو . 

ود الثىء » بالضم » أى صلب وقوۍ . وسببه الأمين » مثل عله المنين ؟ وإأئما 
خالف بين اللنظين على قاعدة الخطابة . 

وفيه ربيع القلب ؛ لأن” القلب یا به كا نميا الأنعام برغ الربيع . 

وبتابيع ال ؟ لأن الم مته بتفرتحابيخرج الاء من الينبوع ويتفرع إلى الجبداول . 
والجلا » باللكسر : مصدر لز لت ول : لا چاه امد القاوب من ات 
وانقلات إلا القرآن . 

م قل : ان الط رین قد ذعبوا وماتوا ‏ وق التاسون الي لاعلوم لم » 
أو التناسون این عندم العلوم » ويتسكلةون إظهار الجول لأغراض دنيوية تعرض لم 


وروی : « واللتناسون » بالواو . 


ال : أعينوا على اعلير إذا رأيتموه » يتحسينه عند فاعله » ويدف الأمور امائمة ده » 
وبتسهول أسبابه وأسنية سبله » وإذا رام الشر” فاذهبوا عده » ولا تقار بوه ولا تقيموا 
أنفسسك فى مقام الراضى به» اللواقق على قمله. نم روى للم اللیر ‏ 

والجواد القاصد : السهل التیر ‏ لا سريع یب بشرعته » ولا بلی يقووت” 
الفرض ببعثه . 


ی 
یش یل مر جا یوار بط وک 


ی اعا رق شرا من تف 


طرق تن له هن يوب الئاس 


لولس من في رَاحَةْ ! 
5 


قم عليه السلام افلم ثلاثة أقسام : 
آحدها :الا ينفركوهو ار با » أى أن يموت الإنسان معييرًا الراك 
وجب عند أصحابنا أن بسکون أراد الكبائر ؛ وان" يذكرها » لان كما حم 
الراك مندم . 
(۴- مج ۱۰) 


ی 
وانیها 
عليه لام . 
وثاها :مایق عقوق البشر بعضهم على بض ؛ فان ذلك لا بترکه الله تلا » 
بل لا بده من عقاب فاع ؟ وم فر5 هذا قشم مع دخوك فى اس الأول یه یکونه 
معا حقوق بنى آدم بمضهم على بمض ؛ وليس الأول كذاك . 
قات : لفظه عليه السلام مطابق” للا ية ؛ وهی قوله تعالى : ( أله لا 
1 در مدُونَ رت من باه ) ٩۳‏ والآبة ولفظه عليه السلام صر بحانفی 
مذهب الرجئة ؛ لأتكم إذا فسرتم قول : « لن بشاء » بأنة الراد به أرباب التوبة قيل 
لک: فالشرکون عکذا حالم قبل فونم » وبسقط عة برشي" کہم ها »فلا ممنی 
خصص الشبئة بالقس نی وهو مادو اه ! وهل هذا إلا صريح بأن” الشرك ل بر 
ان مات عليه » وما دونه ون المام ی ذا مات الإنسان عليه لا يقطم له بالعقاب مولالفوره 
بل أمرثه إلى الله ۱ 
قلت : الأصوبف هذا للوضم ألايحمل قوله : لمن بشاء » معني به لبون 4 
بل تقول : المراد أن الله لا يسترفى موف القيامة من مات مشرکا » بل ,فضحه على 


رموس الأشهاد كا قال نسال : ( ول باه وله ی گذبرا كل 
2 4 ۳ 


: لیات الننورة » وهى صناثر الذنوب ؟ هكذا يفسّر أسمابنا كلامه 


وأا من مات على كبيرة من أهل الإسلام » فإن الله نمالى بستره فى لوقف » 
ولا يفضحه بين انللاق ؛ وإنكان من أهل النار ؟ ویکون ممنى الغفرة فى هذه الأية 
السّتر وتنطيةحالالعامى فى موقف افش #وقديكون من أهل السكبائر نف بالإسلام 


(۱) سورة الناء 4۸ . 
(۲) سورة هود ۱۸ ۰ 


او عد 


امم كبائره دا »فیفضحه الله تعالى فى الوقف كا يفضح الشرك ؛ فهذا ممنى قوله : 
( ور مادون ذلك لن بشاء) . 

فان الكلام الول فى تأويلات هذه الآية ذذ كور فى كتبنا الكلاميية . 

راعآه لا نمی للارجثةولا جد ویءلیهم من وم لفظ الاینء رت ۳ 
الفلسی غیرمنفورله ولیس شرا فإذا أراد بقوف تعالى :إن اله 
ومن‌جری نجریالش رکین»قیل لهم نون نقول : إنالزائ ری 5 
كا أجريتم الفلاسفة جر امش ركين »فلا تکروا عابنا الم نتکروه على أشك . 

م ذكر عليه السلام أن" القصاص فى الآخرة شدي ؛ لیس کا يمهدءالناسمنعقاب 
انا اذى هو ضرب السوط ؛ وغايته أن" بذوت الإنسان طم الحديد ؛ وهو معنى قوله: 
« جرع دی » جمع مُدية وهی اکن و بل هم شیء آآخر عظلا يمر الاطق عن 
که وشد: کاله وله . 


[ فصل فى الآثار الواردة فى شدید عذاب جهنم ] 
قال الأوزاعى” فى مواعظه لمنصور : « رو لی عن" رول الله صل الله عليه ومد 
لو أن وبا من نياب أهل النار على بين السماء والأرض لأحرق أهل” الأرض قاطبة ؛ 
فنكيف من يتقتصه ! ولو أن" نبا من حي جم صب على ماءالأرض كله لاه حت 
لا يستطيع وق شربه » فسكوف ن بتجرعه ! ولو أن حلقة من سلاسل ابر وضمت: 
على جبل آذاب کا يذوب الرصاص » كيف بن سك یه »ورد فضلها لاه ! 
وررى أبو مُريرة عن النى على الله عليه و 4 :.« لوكان فى هذا المسجد ماثة آلف 
أو پزیدون » وأخرج إلبهم رجلٌ من النار فتنقس وأصابهم تسه لأحرق السجد 


ومن فيه » . 


۱۳ 
وروكآن رسول الله صلا عليه رآ له فال لجبريل : مالى لا أرى میکاثیلضاحکا! 

قال : إن ميكائيل لم يضحك منذ خلقت النار ورآها . 
وعنه صلی الله عليه آله : « لا اس رى بی ممت ۴۳22 » فسالت جبريل عنهاه 
فقال : حجر أرسه الله من یر جهم » فهو بهو ی منذ سيمين خریفا حتى بلغ 
وروی عن النىّ صل الله عليه وآ له فى قوله : 9 تلفح جع الا و 
كا هون )° . قال : « تتققص شفته الا حت تبلغ" وسط رأسه » ونسترخیشفته ال 


حق تضرب مراته 6 . 


وروی عبید ان عبر الى عله عليه السلام : « رفن" 
ولا ن الا خر مرتمدة فرائطه بح إبراه الطلیل 
یارب إأتى لا أسألك إلا نفسى ۰4 


جم زفرة لا ببق ماك 
على ركبتيه » فيقول : 


أبو سم اکلدتری مرآ یبال انیا قم من تلك الا 
الحديد لصارت عُبارا » . 


المسن البصرى :قال : الأغلال ل حمل فى عناق أهل التار لأسهم أعجزوا الب + 


ولکن إذا أصابهم الله بأرسبتهم انار - ثم خر الحسن صقا » وقال - ودموعهتتحاور: 
1 فى نفس واحدة إن نحت" تجوت » وان لكت لم 


طاوس :یا لاس ءإن” النار لت طارت أفئدة. اللائسكة » فلنا خاتم كيت + 


(۱) المد سوت وقي الخائط أو الصخر أو نموم ٠‏ 
(۲) سورة الومنی ۰۱۰4 
(۳) القمع و القممة : الممود من دید ؛ أو خشبة بضرب بها الإنسان على رأسه لينل ویهان , 


وت 
مطراف بن لح : إنسكم لنذ کرون الج » وان" ذ کر الثار قد حال ینی وین 

أن أسأل الله الجنة . 

البعوضة تقلقه . والبقة نسهره » أمثلك يقوى على وج 

لفح سمومها» ورقة أحشائه خشونة ضَرِيعها”"؟ » ورطوبة 


منصور بن تار 


التثير» أو تطيق صفحة خده 


کد نع عق ۱ 

قیل امطاء الى : آیسرگ أن يقال لك : قَم' فى جهم تحرق فتذهب فلا 
تبمت أبدا لا إلبها ولا إلى غيرها ؟ فقال : وال الذى لا له إلا هو » لو سممت أن 
يقال لی ؛ لظدنت أنى أموت فرحا قبل أن يقال لى ذقك . 


الحسن : وا ما يقدر المباد قذر حر هل + :لو آن رجلاكان بالشرق » وجهم 


بالغرب » ثم كشف عن غطاء واحد ما |دَلَاْجَئته)؛ ولو آن دلوا من صديدها صب 
فى الأرض ما بق على وجهها ثىء فيهدووج لا مات . 
كان الأحنف يصلى صلاة اليل » ويضع للصباح قريبا منه ٠‏ فيضم امبته عليه » 
: یف » ما ماك على ما صنمت يوم کذا | حتى ييح . 


355 
[ فصل فى المزلة والاجماع وما قيل فا ] 
“م هام عليه السلام عن التفرتق فى دين الله ؛ وهو الاختلاف والفرقة ؛ ثم آرم 


باجماع السكامة » وقال : إن الجاعة فى الح السكروء ایک » خير لک من الفرقة فى 
الباطل الحبوب عندک ؟ فإن” الله لم يعط أحداً خير بالفرقة ؛ لا من مضى » ولا من بق" ٠‏ 


رطبه سيره » وبايسه ضريما ؟ لا تقريه دابة له - 
: ما يقطر من جلود أهل النار وصديدثم من قبح ووه 


سات 


وقد تقدم ذکر ما ورد عن الى صلى الله عليه وآ فى الأمى بازوم الججاعة » والنبی 
عن الاختلاف والفرقة . 

ثم آمر عليه السلام بالمزة » ولزوم الببت والاشتفال بالعبادة » ومجاتبه لاس 
ومتارکنهم واشتفال الإنسان سيب نفسه عن عيوبهم ۰ 

وقد ورد فى المزلة آخبار ثاركثيرة ؛ واختلف الناس قديما وحديئاً فبها » لها 
قوم على الخالطة ‏ وفضّل قوم الخالطة عليها . 

فتن فصل ام سفيان شور » وإبرهم بن أدم » وداود الطاف" » والمُضْل 
ابن عياض » وسليارت. انواس » وبوسف بن أسباط » ویر الا » وحُذيفة 
الرعشی ؛ وج ع كثير من الصوفيةة »وهو مذهب أ كثر المارفين » وقول التألهين 
من الفلاسفة . 

ومن فسّل الط تابن لیس والشعى » وابن أبى ليلى » وهشام 
ابن عروة » وابن شبرّمة » والقانى شرع » وشريك بن عبد الله » وابن عة » 
وابن البارك . 

فأمّاكلام أمير الؤمنين عليه السلام فيقتضى عند اسان النظر فيه آن العزلة خير“ 
لقوم » وأن الخالطة خير لفوم آخرين علی حسب أحوال الناس واختلافهم . 
وقد احتج أرباب الخالطة بقول الله تعالى : ( كال 

و ٩ء‏ وبقوه : ( ولا تَكُوئُوا كاذ 


سيوم ل 


بتأليف القلوب » وبالأخوة عدم الاعن والأحفاد ينهم » بعد استار نارها فى الجاهلية ؟ 
وهذا أمر خارج عن حديث ال . 

واحتجُوا بقول الب صلى الله عايه وآله : « للؤمن لْن "۴ مألوف ؛ ولا خير 
فيمن لا بألف ولا یف » ؛ وهذا ایض ضیف » أن الراد منه ذم" سوه ان والأمر 
بارفق والبشر ؛ فلا يدخل نت الإنسان الحسّن اماق الذى لو خولط لألف وف 4 


ولا عنمه من الخالطة طلم السّلامة من الناس . 
واحتجُوا بقوله : « من" شق عصا این فقد خلع ربع الإملام عن عنقه > 4 


وهذا ضیف أا لأنه ختص بالبغاة والمارقين عن طاعة الامام » فلا يتناول هل" 
المزلة الذين هم أهل طاعة للأئمة ؛ إلاً أنهم لا مخلطون الناس . 
| بنهیه صلل الله عليه و[ عن هر /الانسان أغاه فوق ثلاث ؛ وهذا 
ضیف لأن للراد منه النهى عن الفضب اجاج 7 وقطم الكلام والسلام لتوران 
النيظ ؛ فهذا أمر خارج عن الباب الذى تن فيه 

واحتجُوا بان رجلا أتى جَبَّلاً يمبد فيه ؛ غاء أهله إلى رسول الله صل الله عليه وآآله 
فنهاه » وقال له : « إن صر اس فى بعض مواطن الجهاد يوماً واحداً خير” له من عبادة 
آربمین سنة > . 

وهذا ضیف » لأنه ما كان ذلك فى ابتداء الإسلام وت على جهاد المش ركين . 

واحتجوا با روی عنه صل اللهعليه وآله أنه قال : «الشّيطان ذلب ؛ والتا س كالم 
بأخذ ای والشلأة» زب لاملا وا والساجد» . وهذا ضیف » 
ان الراد به من اعتزل الجاعة وخالفها . 


ee 


(۱) الإلف : المشير للؤانى . 


عه منج 


واحتج من رجح العزلة وآثرها على الخالطة بالآثار الكثيرة الواردة فى ذلك ؛ حو 
قول عر : خذوا نک من امز . 

وقول ابن سيرين : المزلة عبادة . 

وقول الفضيل : کت بال عبوبا » وبالقرآن من » وبالوت واعظاً ؟ اذ لله 
صاحباً» ودع الاس جانيا . 

وقال ابن الربيع الزاهد لداود ای : فأ » ققال :من انیا واجمل فرك 
للآخرة » وف من الناس فرارك من الأسد . 

ول الحسن : كلات أحفظهن من التوراة : قتع ابن آذم فستننی » واعتزل 
الناس فل ء ترك الشبوات فصاو 4 ترك الحسد ففابرت مروءته » صبر فليا 
فستع طويلا . 

وقال وهب بن انورد دلب أن الک عفر أجزاء ؛ اة مها الماك ۰ 
والماشر فى ال عن الناس . 

وقال يوسف بن مس لعلى بن بسكار : ما أصبرك على الوحدة ! وکان قد ازم 
الببت ‏ فقال : كنت وأنا شاب آصیر على آشد" من هذا » كددث آجالس الئاس 
ولا اگم . 

وقال الثورى : هذا وقت لكوت وملازمة البیوت . 

وقال بعضهم :كنت فى سفيتة » ومدنا شاب وی ؛ كث معنا سب لانسم له 
كلاماء لاه : قد من الله وإياك منذ سبع »ولا ترا عخالطناولا تسكلمنا ! فأنشد : 

قلیل ام" لاواد يمرت وليس تالف آمرا يفوت 
قى ور الصا واد .نی رد والشکویته 


کو 
را كير نه ما عليه تناجز من ترى عوقو 

قال ای لصاحب له : تفقه ثم اعنزل . 
وكان مالك بن انس الفقيه يشهد الجنائز» وبعودٌ الرضى ويععلى الإخوان حقوقوم» 
ثم ترك واحداً واحدا من ذلك ؟ إلى أن ترابع . وقال :لس الإنسان أن بر 


یکل عذر 4 . 
وقیل لممر بن عبد ابیز : لو رت ا فال + ذهب الفراغ فلا فراغ لا عند 
الله تمالی . 


وقال الفضيل بن عياض :ی لأجد لار جل عندى يدا ؛ إذا تقينى ألا بم ص 
وإذا مرضت آلا ينود . 


1 


وقال الدارانى" : ببنا ابن ختے جار عل بای داره ؟ إذ جاء حجر فص وجيه ؟ 
فسجد » وجمل يسح الدم » وقول : افد رت يآربيم ! ثم ام فدخل ار ؟ فاجلس 
بمد ذلك على بابه حتى مات . 

وكان سمدین أبى وقاص وسميد بن ز يدقد ازما بيونهما بالمقيق »فل یکو بایان الدينة 
لاالحاجة لما ولا لغيرها ؛ حتی مانا بالمقيق . 

قال بشر : من شعرفة الاس؛ لك لاندرى مانسكون يوملقياءة ! فإن تكن 
فضيحة كان مَنْ يعرفك أفل” . 


وأحضر بض الأمراء حت الأسر> فکمه »نم قال له :لك حاجة ؟ قال : نم » 
ألا ترانى ولا أراك 1 

وقيل یل : إن ابتك يقول : ووذ انی فى مكان أرَى الناس ولا برزنی 1 
فب یل » وقال : ياوْح عل ,ال اما قل : ولا أرام ! 


عد عاسب 


وم نكلام القُضَيل أيضاً : من سخافة عل الرج ل كثرة معارفه . 

وقد جاء فى الأحاديث الرفوعة ذ كر الم 2 وفضلما » حو قول عليه السلام لمبد الله 
ابن عامر الله » لما سأله عن طريق النجاة » فقال 4 : « ليمك يبتك » اميك عليك 
ديك » وابك على خليئتك » . 


وقيل له صل الله عليه آل : أئ الناس أفضل ؟ فقال : « رجل معتزل فى شب من 
الشعاب ؟ يعبد ربّه » وبدع الناس من شرّء © . 


وقال عليه السلام : « إن الله يحب ال ال 


ene 
] د كوو ايىر‎ [ 
رف العزلة فوائد : نها قراخ َو ول والاستثناس بمناجاة الله عن مناجاة‎ 
اعطاق » قیفر لاستسکشاف أسرار الله تمالى فى مر انیا والآخرة وملسکوت‎ 
السموات والأرض ؛ لأن ذلا لا يمكن الا بفراغ » ولا فراع ءم الخالطة ؛ ولذلك كان‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآ فى ابتداء أمره یل فی جبل حرا » ویمتزل فیسه » حقى‎ 
. آنته ابو‎ 


وقيل لبعض المسكياء : ما الذىأرادوا باطلوة و2 ؟ قال : دوام الف كروثبات 
العلوم فى قلوبهم » لیوا حياة طيّبة » ويموتوا موتا طیبا . 

وقيل لبعضهم : ما أصبرك على الوّحْدة ؟ فقال : لست وحدری » آنا جليس ری » 
إذا شت أن یداجینی قرا ت كتابه » وإذا شنت" أن ناجيه صليت . 


وقال سُفيان بن عيينة : لقيت إبراهي” آدم فى بلاد الشام » فقلت له : باإبراهم » 


جنشت 


رکٹ خراسان! فال : مانبئأت بالمیش إلا ھاھنا ؛ افر بدينى من شاه إلى شاهق 4 
فن رآئى قال : موسو س أو حال . 

وقيل للحسن : یا سید » هاهنا رجل لم نره قط جالسا إلا وحلته خلف سارية » 
فقال المسن : إذا رأيتموه فأخبرونى » فنظروا إليه ذات بوم؛ فقالواللحسن_وأشارواإليه » 
فعی تحوه » وقال له : ياعبد الله » لقد حيبت إايك المزلة » فا يمنمك من مجالسة الناس؟ 
قال : أمر”شمّلنى عنهم » قال : فا سك أن تأنی" هذا ار جل اذى يقال 4 الحسن » 
فتجاس إليه ؟ قال: أمرشفلنى عن الناس وعن الحسن » قال : وما ذلك الشّمْل برحكالله؟ 
قال : إلى أمسى وأصبح بهن نسة وذنب » فأشفل نشی بشکر الله على ياء 
والاستغفار من الذنب ؛ قال الحسن : أنبتأظه عندى باعبد الله من الحسن » فالرم" 
مات عليه . 

وجاء هرم بن حيّان یال ,باتك ؟ قال : جئت لاس بك » 
قال : ما كدت“ أعرف أحداً يعرف رب فيأنس بغيره ! 

وقال الیل : إذا رابت اقیل قبلا فر حت به » وقلت : خر برى» وإذا رأيث 
الصبح أدركى » استرجم تكراهيّة لفاء ناس » وأن یه من بشتلنی عن رف . 

وقال مالك بن دينار : من لم ین بمحادثة الله عن محادثة الحلوقين » فقد قل عل » 
وع قلبه ؛ وضاع مره . 

وقال بعض الصالمين : يبنا أنا أسير” فى بعض بلاد الشام » إذا نا بمابد خارج من 
بعض تلك الجبال » فلا نظر إلى" ی إلى أصل شجرة » سرا : قلت :سبحان لما 
أتبخل مل بالتظر إليك ؟ فال : ياهذا » إنى أت فى هذا الیل دهراً طويلا » أعالح 
قلبى فى الصبر عن انیا وأهليا » فطال فى ذلك نمی » وف مری » شم سألت اله تمالی 


و 
ألا يممل حفلّى من أيامى فى مجاهدة قلى فقطء فسکه لعن الاضطراب وه لوحدة 
والانفراد» فلا نظرت إليك وتریدنی خفت أن أقع فى الأمر الأول فأعود إلى إلف 
الحلوقين » فإليك عنى فى أعوذ من شرك برب المارفين وحبيب الاب . ثم صاح : 
وافتاه من طول اث فى اد نا | ثم حول وجهه عنى ‏ ثم نفض‌یده » وقال : إليلشر 
عنی يادنيا » لنيرى فتزبی » وأهلك ففرتى ۱ ثم قال : سبحان من أذاق المارفين من 
الخدمة وحلاوة الانقطاع یه ما ی قاو ہم عن ذكر الجنان » والحور الحسان؟ فى فى 
اعفلوة آنس بذ کر ود قلح إلى الله » ی 


امد اتف السرا 

وقال بعض الملماء : | ما بستونشی الان من نفسه للل ذانه عن الفضيلة» فيك 
حينئذ بلافاة ااناس » وبطرد الو حك نجهم » فإذا كانت اه فاضلة طلب الوحدة 
لبستمين” مها على افکرة ‏ ور لاک کان بقال :الاستثداس بالناس من 
علامات الإفلاس . 


oon. 


ومنها التخاص بالعزلة عن المعامى التى بتعرض الإنسان ها غالبا بالخالطة» وهي ‌الفيبة 
والتباء » وترك الأمربالمروف والّهى عن انكر »> وسرقة الطبع بمضّ الأخلاق الرديئة 
والأمال المبيئة من ار . 
آما ال ن التعرز ما مع غالطة الاس صب" شديد لا ينجو من ذلك 
إل تون ؟ اد عادة! كار الناس القضمض بأعراض من يعرفونه » والتقل بل 


(۱) نون لبل » من قصيدة 4 دیوانه ۰۲۹۲ ۰۲۹5 


وود 
ذلك » فهى أنسهم اذى بستر حون له الجلوة والفاوضة » فإن خالطتهم وواققت تاه 
وان سكت كنت شريكاء فالمستمع أحد التا بین » وإن انکرت تركوا ذلك الفداب 
واغتابوك ؛ فازدادوا إا على إتحهم . 

فا الأمى بالمروف والمهى عن السكر ؛ فإن من خالط الناس لا لوا عن مشاهدة 
اللسكرات » فان سكت عمی الله » وان أنكر تعرتض بأنواع من الضّرر ؛ وف المزة 
خلاص عن ذلك » وف الأمر بالمروف إثارة للخصام » وتحريك لكوامن مافى الصدور. 


وقال الشاعر : 
7 00 فی آثارک من نميحة وقد يستفي بك ال الح 


ومن تجرد للأمر امروف ندم عليه في الأ كثر » کجدار مائل يريد الإنسان أن 
یقیمه وحده » فيوشك أن يقع عليه ؛ فلا ال : بالننى رک مائلا | نم لو وج 
الأعوان حتى کم ذلك المائط یدنه تام کنك لا تمد القومأعواناعلى اس 
المروف والّهی عن النکر 

وأمًا الراءفلاشةآن‌تن خالط الاس دارم » ومن" ارام راءاهم » ومن راءام 
کان متاضا ؛ وانت نعل أنّك إذا خالطت متعاديين» ول تأق کل واعدر منهما بوجه 
يوافقه صرت بنيضا إلبهما جيما » وان جاملئهماكنت مرن شرار الئاس » وصرت 
ذا ومين ؛ وأقل ما مب فى خالطة الداس را لوق والبالنة فيه » وليس يخاو 
ذلك عن كذب ؟ ما الأصل وإمًا فى الزبادة بإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » 
فقولك : كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟ وأنت ف الباطن فارغ القلب عن همومه » 

قال الری الفط : لو دخل على" أخ فسو بت" ليتق بیدی ادخوه» خشيت أن 
أكتب فى جريدة النافقين . 


فد ع آلا وا بتک 


ET 


كان الیل جالسا وحده فى السجد EE‏ 
اللؤانة ؛ قال اوا ر ان سای لرا 
وتسكذرب لى وأ کذرب لك ! ما أن تقوم عنى» وان أن آفوم عنك 

وقال بعضٌ العلماء : ما أحب الله عبد) آلا احب ألا بشعر به خلقه . 

ودخل طاوس على هشام بن عبد اللاك » فقال :كين 
ل ل تخاطبنی بر ة اللؤمنين ؟ قال : لأن" جميع الناس ما انوا على خلافتك » فشي ت أن 
أكون کاذبا . 

فمن آمکنه أن يحترز هذا الاحتران » فليخالط الناس ؛ والا فلیرض" 
جريدة للنافقين إن خالطهم ؛ ولا تج من ذلك إلا بالمزلة . 
من الغثر ؛ جر تشد بات لأن من" خالط الأشرار اكتسب 
من شرتهم ؟ وكلا طالت صمبة. تن لاب السكبائر » هنت التكبائر منده وف 
الثل : « فان ری بالقار 

ومنها الملاص من التّن والحروب بين اللوك والأسسراء على انا . 

روى أبو سميد اتلدری عن الب صل اللهعليه وآله » أنه قال 


أنت ياهشام ؟فنضبءوقال: 


إثباث اسمه فى 


وأما سره 


خی مال السم غتیات بیع بها شماف الجبال » ومواضع اقطر» يفرت بدینه من 
المتن » ۰ 

وروی عبد الله بن مرو بن العاص » آن رسول الله صلی الله عليه وآ له ذ کر الفتن 
فقال : «إذا رابت الئاس قد مر جت‌عهودم "*» وخفت آمانهم» وکانواعکذا - وب 


(۱) آصله وقول الشامر 


(۲) مرجت عهودم » أى اختاطت . أملاك عليك منك » أى لا تجره إلا ایکون لك لااعليك . 
وانظر التهابة لابن ال 4 : ۱۰۹۰۸۷ 


بت اج 


بأصابمه ‏ ففلت ماتأمنی ؟ فقال : « الزم يبنك؛ واملات عليك لسانك » وخذ ماتمرف» 
ودع اتسكر » وعليك بأمر اعخاصّة » ودع عنك أس العامة » . 

وروی ابن مسعود عنه صلی الله عليه وآله أنه قال : « سیآنی كَل اناس زمان لاب 
إلى قرية » ومن شاهق إلى شاهق ؛ كالثملب الروّاغ » 


1 ی مر 
لذى دين دینه إلا من فر من قرية 


قيل : ومتی ذلك بارسول الله ؟ قال : « إذا لم تل الميشة إلا بمعامى الله سبحائه » فإذا 


كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أأبويه ؟ فإن لم یکن له أبوان فعلى بد زوجته 
ولاه » وان لم يكن فملى بد قرابته » » قالوا : کیف ذلك يارسول الله ؟ قال : «يميرونه 
بالفقر وضيق اليد » فيكأفونه مالا بطیقه حتى بورده ذلك موارد الملكة » . 

وروی ان مسمود أيضا أنه صلى اله عليه واه ذكر الفتنة » فال : « المراج » 
ققلت : وما المراج بارسول الله ؟ فال : ,لاحن لان الره جلیته » » قلت في" تارف 
يارسول الله » إن أ ركت ذلك الزمان ۶ فلت کف نقسك ويدك » وادخل دارك »» 
قلت : آرایت إن دغل على" دار ]فال ول » » قات : إن دخل على" 
ابیت » قال : « ادخل مسجدك » واصنم‌مکذا - وقبض عل‌الکوع - وقل : ر الله » 
حتى موت 4 . 


۰.۰ 
ومنها لام من شر الباسعفإنهم بذونك تارة بالغيبة » وتارة بسوء الظن‌واهمة 
وتارة بالاقتراحات والأطماع السكاذية التى يمسر الوقاه بها » التميمة والسکذب 
ما يرواته منك من الأعمال والأقوال ما لانبلغ عقوم كنب ؛ فيد خرون ذلك فى نفوسهم 
۲ ۱ 
عدت ؟ لوقت يذهزون فيه فرصة الشر » ومن بمزمبستفن عن التحفظ اذللك . 
وقل بعض الحكياء لصاحبه : أعلّك شمرا هو خير لك من عشرة آلاف 


درم ! وهو : 


روا 


خفض_السّوات إن نطقت بلبل رالفت" إل ار بل القال 
ليس للقول رجعمة حين یو قبي يحكون أو يمال 
وم خااط الناس لا بنفك من حاسد وطاعن ؛ ومن 
ومن السكلام لأثور عن على" عليه السلام : « أخبر قل » قال الشاعر : 


5 


۳۳ 


من سهد النامن ول لم بلام ذم من تسه 


وصار بالوحدة 


بوحثه الأقرب والأبمد 

وقيل لسعد بن أبى وقاص : ألا تأتى الدينة ؟ قال : ماب فيا إلا حاسد أممة» 
أو فرح بنقمة . 

وقال ابن الاك : كةب إليناصاجني انا : ما بمد ؛ فإ نالنا سكانوا دواء يتداوى 
به » فصاروا داء لا دواء لم » فوسف امن الأسد . 

وكان بعض الأعراب بازع شکرة ويقول : هذم ندیی » وهو ندم فيه ثلاث خصال: 
إن یسم ل ين عل » وإن تفلت فى وجهه احتمل » وان عربدتة عليه لم لنضب؟ فع 
الرشيد هذا ابر » فقال : ق 

وكان بشّهم بلازم ار ولا فقيل فى ذلك » قال :رس من الوحدة 


رمدت سماعه فى الندماء . 


ولا أؤعظ من قبر» ولا آمتع من وفتر. 
وقال الحسن مرن + إن آرید المج ناء إلى“ ثابت ان » وقال : بلننى أنكتريد 
المج »فأحييت أن نصطاحبءفقال اللسن:دغنا تتعاشر بسر الله ؛ إن أخاف أن نصطحب 


7 5 
فیزی بعضنا من بعض مات عليه . 

وقال بمض الصالمين :كان اسر لاشولة فیس اليوم شوك لاورّق فيه 

وقال سيان بن تین : قال لی سنیانالتوری" : فى اليقظة فى حياته » وفى للنام بعد 


وهر 


.وفاته: أقال' معرفة الناس ؛ فان التخلص مهم شديد . ولا أحسبى رأبت ما كره 
امن عرفت . 
وقال بعضهم : 
مله » فذهبت أطرده فقال : دعْه فإنه لا بضر" ولا يؤذى » وهو خير من الجليس السوء . 
وفال أبو الدرداء :انوا الله واحذروا لاس :انبم مارکیوا ظهر مر لا أديروه 
ولا ظهر جواد إلا عقروه » ولا قاب مؤمن إلا آخربوه . 
وقال بمضهم : ال العارف ؛ فإنه أسل لديك وقلبك وأخف لظهرك » وأدعى إلى 
سقوط الحقوق عنك ؛ لأنه كلما كثرت المارف کنرت المقوق » وعسر القيام بالجيع . 


منت" إلى مالك بن دینار وهو قاعد وحده وعنده كلب رابض قريبا 


وقال بعضهم : إذا أردت التجاة فأنکر من تعر ف » ولاتتمرفة إلى من لاتعرف . 
وعم 
ومنها ؟ إن فى العزلة باه التق على كرو اتلاق والفقر وسائر المورات ؛ وقد 
مدح الله تعالى المتسترين ففال : ( سيم الال 
وقال الشاعر : 
ولاعر ان زات عن الحو نس ولسكن” مار أن بن 
ولس علو الإنسان فى دينه ودنياء رأفعاه عن عَورات ٤‏ 
ولا تبق السلامة مع انکشانها ؛ ولا سبي“ إلى ذاث إلا بترك الخالطة . 


3-3 
ونا أن ينقطع طمع الناس عنك + وبتقطع ملمعلك عن الناس + أما اقطاع طم 
الناس منك قفيه نقع عم ؛ فان رضا الى غاية لا ندرك ؛ لأن أهونَ حذوق الاس 


(۱) سورة البقرة ۲۷۳ . 
gf £)‏ ۱۰) 


بسرها حضور الجنازة » وعيادة للريض » وحضور لام ؛ والاملاکات(؟ 4 وف 
ارات واتمرض للآفاث ؛ ثم يموق عن بمضما الموائق » ونستلقل 
فيا امعاز بر » ولا بمكن إظهار کل الأعذار » فيقول لك قائل : إنك قت بمق فلان » 
وقصّرت فى حقٌ » وبصير ذلك سبب عداوة » فد قيل : إن من" لَمْ لد مريضا فى وقت 


ذلك 


العيادة ‏ یشنهی موتّه خيفة من تخحيل إياه إذا برى” من تقصيره ؟ فأما من" يعم الناس 
كلهم بالمرمان فإنهم برضوان كلهم عنه » ومتى خصّص وقع الاستيحاش والتاب + 
وتعميمهم بالفيام مجميع الحقوق ؛ م لا قدرة عليه لنتجر”د ليله ونهاره » كيف من" له 
مهم يشل دب أو دنیوی ! 
وءن کلام بعضهم : کترة الأصدقاء زيادة الفرماء ° , 
وقال الشاعر : 
عَدُوك من" صدبقك شتا فلا تتكارن” من الاب 
فان الداء أ كار مارا يون من الطمام أو الشراب 
إن من ظر إلى زهرة الذنيا 
»تراك حرصّه » وانبمث بقوة الارص طممه ؟ وأ كثر الأطراع يتمقّبها اعليبة 4 
لاا امت وا امل با م ا 
قل الله تمالى لنبيه صلی الله عليه وآآله : 
و لیا ) © . 


وأما اقطاع طتمك عنهم ؛ فنيه أبضا فائدة جز 


مم ر 
وقال عليه السلام : « انظروا إلى مَن' دونسم ء ولاننظر وا إلى من" هو موشکر 
فإنه در ألا تزمروا نسة الله علي . 


۱) الإملاكات : چام اتروع . (۲) ب : دكترة » » وما أتيته من ۱ د. 
(۳) سورة المج ۸۸ . 


او 


وخرج ان ) صاحب الشافعی باس اشطاط کس ار یا 
فصادف ابن عبدا سک قداقيل فى موكبه » نبېره مرأی‌من حاه »وحسنهيآنه تلاقو 


تعالى : جک لش 
فالمتزل عن التاس فى بيتدلابيل بمثل هذءالفتن ؛ فِن مَنْ شاهد زينةالدنيا من 
يفوىدينه ويقين فيصبر فيحتاج إلى أن بتجرّع مرارتلمر ؛وهوأمر”" من الُّيرء أوتنبعث 
رغبته فيحتال فى طلب انیا فلت دنا وآخرة » أما فى انیا فبالطمم الذى فىأ كثر 
الأوقاتيتضّن الالللمجل »وم ف الآخرة فلا يثاره متاع الدنيا هل ذكرالله » ورب 
له ؛ ولك قال الشاعر : 
إا كن باب الل من" جانب‌الفی عجوت إلى لاه من جانب الفر 
آعار إلى آن الطمع بوجب فى لت 
eo‏ 
ومنها الخلاص من مشاهدة ات لاء والمتى ومعاناة أخلاقهم ؛ فإن رؤية الثقييل 
هی السی الأصفر ؟ قيل للاعش : عم عیشت عيناك 1*۳ قال : بالتظر إلى الثقلاء . 
ودخل على أبى حنيفة رحه الله » قال 4 : رَوبنا ى الخبر أن من سلب كريمتيسه 
َوه الله ماهو خير منهما ؛ فا الذى عوضك ؟ قال : كفانى رؤية ثقيل مثلاك يمازحه . 
وقال لشافی" رحه الله : ماجالستُ ثقيلا إلا وجدت الجانب اذى يليه من بد 
كانه ال عل من الجانب الآخر . 
وهذءالقاصد وإنكان بمضها دنيوبا؟ إلا أنهاتضرب” ق‌الدین بنصيب ؛ وذلكلأن 


تون ثم قال : نم أصير وأرضى . 


جح وا 


من دی رژية ثقيل لب أنبنتابه وه ؛ وذلك فساد فوالدين » وفى المزلةالسلامة 
عن جيم ذلك . 
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واعم أن كلام آمیر المؤمنين عليهالسلام تختاف مناهجه » ند رججعالمرفة فىهذا 
الفصل على الخالطة » ونهى عن المزلة فى موضع آخر سيأتى ذكره فى الفصل الذى أله 
دک زد لازق مادا ؟ وب أذ يمل ذلك عل أن من انمي 

من المزة خير 4 من الخالطة » ومهم من" هو بالضدّ من ذلك ؛ وقد قال الشابی قريب 
من ذلك » قال لیونس بن عبد الأعلی صاحبه : ايونس » الانقباض عن الناس مكسبة” 
والانبساط ایهم جلبة لفرّ نام السوء ؟ فسکن بين التقيض والنبسط . 
ردت المزلة فينبنى تن وی" بمزلته کف شر*ه عن الناس أولا ؟ نم 


المداو 


فإذا 
طلب اتلامة من شر” الأشرار اكا 3 اتغلاص من آفة القصور عن القيام قوق 


اللسلبين ثالشاء نم الجر د بك لقم با أله رابماء فهذه آداب یه . یگن" 
فى لته مواظا على الوم والممل » والذ کر والفتكرء ای نی" رت المزة . وجب أن 


بمنع الناس عن أن يكثرواغشبائه وزاره »فیتش وش وه » وان يكن" نفده عنالسؤال 


عن آخبارم وأحواللم » وعن الإصناء إلى أراجيف الناس وما الناس مشفولون به ؛ فإن 
کل ذلك ينفرس فالقلب حتى يتبعث على الخاطر والبال وقت الصلاة ووقت الحاجة إلى 
إحضار القاب ؟ فان وقوع الأخبار فى السمع کوقوع البذر فى الأرض »لا أن ينبت 
وتفرع عروقه رأغصانه ؛ وإحدى مبمات ال قطع الوساوس الصّارفة عن ذ كر الله؟ 
ولا ریب آن 8ا يتابيع الوساوس وأصو لما - 

یفنم باليسير من للعيشة » ولا اضطء انوم إلى الاس » واحتاجإلى 


وا 


وایسکن صبوراً على مابلقاه من أذى الجيران إذ يسك عمه عن الإصفاء إلى مایقول 
فيه من أثنى عليه بالمزلة » وقَدّح فيه ترك اناد ان ذلك لاب أن يؤثر فى لقاب 
ولو مدة يسيرة » وحال اشتفالالقلب به لاد أن يكون واققاً عن سيره فى طريق الأخرةء 
فان اتير فيه ما یکون بالواظبة على ورد أو كر مع حضور تب » وتا بكر فى 
جلال الله وصفاته وأفماله وملکوت سماواته » وا بالتأمّل فى دقائق الأعال ومفسدات 
القلب وطلب طرق اس منها وک ذلك يستديى الفراخ ؟ ولا ريب أن الإصفاء إلى 


إنلامتزل هل الم أو جليس صا لتستريح نفسه اليمساعة عن كد 
اللواظية ف ذلك عون له على بقية الساعاتبوئيشس يم للإنسان اسر على المزل إلا قط 
الطمع عن الدنیا؛ وما الاس منهمكون فيهأولايتقطم تمه إلا بقصّر الأملء وا لايقذر لنفسه 
عر طويلاء بل يصبح على أنه لامسی؛ وعسی ل أنه لإبصبح» فيسهل عليه صبر بوم» 
ولا يسهل عنيه ازم على صير عشرين سنة لو قدر تراخی أجل » وليسكن کنیا گر 
للموت ووحدة القبر » مهما ضاق قلبه من الوحدة » وليتحقق أن من لم يحصل فى قلبه من 
ذکر الله ومعرفته مايأنس به » فإنه لا يطيق وحشة الوحدة بمد الوت » وأن من أن 
بذكر الله ومعرفته إن اموت لابزيل أنسه » لأنْ الوت ليس بهدم محل لا 

حيا بمعرفته وأنسه فرحا بفضل اف 


و کل" من رد نفسه فى ذات الله فهو شيد مهما أدركه الوت » فالجاهد تن" 


(۱) سورة آل حران ۰۱34 ۱۷۰ 


عه سد 


جاهد غه وهواه » کا صرّح به عليه السلام » وقال لأصمابه : « رجمنا من الماد 
الأصنر إلى الجهاد الأ كبر » » الجهاد الأصفر عاربة للشركين » وال مهاد الأ كبر 
جهاد الافس . 

وهذا الفصل فى المزلة نقلناه على طول م نكلام أبى حامد الغزالي” فى |حياء علوم 


ادنوه با مته ما اقدضت الخال نهذییه ٩۳‏ . 


(۱) کتاب آداپ ؛ من کتاب الإحياء ۲ : 
داب المزلة ؟ من کتاب الإحياء ۲ : ۲۲۱ - ۲۸۸ » وهو السكتاب السادس من دم 


)۱۷۸( 


الأشل : 
وم کلام له عليه السلام فى ممنی ا کین : 


اللا : الجاعة ٠‏ وعمجما : با نفوسیما وآراءما عند القرآن » جمجمت ‏ آی 
حبست » أخذت عايهما العهد والیثاق أن يعملا ما فى القرآن ولا بتجاوزاه . 

فتاها عنه » أى عدلا » وتركا الحق على عل مهما به . 

وافدأب : المسادة » و « سوء رأيهما © منصوب » لاه منمول « سبق » » والفاعل 


أيدينا ».ای تحن‌علی برهانونقتمن آمر ناء ولیس بضائر لنامافملاء 
لأهما خالفاً الح » وعدلا عن الشرط وعکا اک . 


نت وا 


وروی الثوری" ؛ عن آبی عبيدة » قال : آص بلال بن ألى برد 
بتفریق بين رجل وامرأته » قال الرجل : يا آل أبى مومى » إا 


بين الملهين ! 


۳ 
[ کتاب معاوية إلى مرو بن الماص وهو على مصر ] 


کتب معاوية إلى عرو بن العاص وهو على بط قد قبضها بالشر'ط الذى اشترط 
على مماوية : « أما سد » فإن” سول أهل الحجاز وزوار أهل اراق روا عل » 
وليس عندى فضل عن آغطیات الحجازء فأعتّى مخراج مصر هذه السنة 4 . 


نة س اوا مر الا كالمياءة فى ال 5 
وما نا را ان رتخا وق رارت المرب لدان على قب 
ولولادفاى الأشمری ولس لأافيتها ترعُو كراغية الب © 

ثم كتب فى ظاهر السكتاب ‏ ورأيت أنا هذ الأبيات مخط أبى زكريا بجی بن عل 
اتیب التبر پزی رجه الله 
ساوی" حف لاتفقل ‏ وعن سل الق لانمل 
آنشی خادتی الأشمرى" وما كان فى دَوْمَةَ اندلا 


الین فطع فى غسراني ٠‏ وسم قد خاض فى 
الط علابار وأخبأ من حته حتقلي 
وأعليته اللسبر الشتخر" ‏ کرجم السام إلى الیل 


اء : صوت الإبل » والدقب : وف الناقة . 


وأثبتبسا فيك مورولة ثبوت اطوانم فى الال 
وهبت لفیری وزن ا بال واعطیتی زین ال 
وان یا دا خصنا . سيحتج با والرشسل 
ومادَم عنان منج لا فليس عن الق من رل 
تلا بلغ الوا إلى معاوية لم يعاوده فى شىء:من أي مصر بمدها. 
55 
بت عبد الماك رَوْح بن ژنباع وبلال بن أبى بردة بن أبى مومى » إلى زفر بن 
الحارث السكلابى" بكلام » وحذرها من كيدهي وخمن بالتحذير روع . ضال : يأأمير 
الؤمنين» إن أباه كان الخدوع يوم دم نیدلا أبي » لام نی اطداع والسکید. 
قنضب بلال وضحك عبد ال . 


و 


(۷4) 


ومن خطبة له عليه السلام : 
ی مار وی ري رعهوم 


لابقع ان ولا بكر زمان» ولا مریم مکان» ولا یس" بان 
سرع عم و ها 4 


لَا رب عنسه عد قطر 
۳ 


َو رف الا خداق . 
امه أن لا إله الا أنه 


ديك ولا دود 7 


الما : 


لا يشل أمر ؛ لأنّ ای" الى تشذل الأشياء هو ای اما بالبعض دون البعض» 
والقادر على البمض دون البءض ؛ فأما من لا بنیب عنه شیء أصلاً » ولا بسجز عن شىء 
أصلا ء ولا مه من إيجاد مقدو انع أصلا ؛ فتكيف يشعَله شأن ! 

وكذاك لا ييه زمان ؟ له واجب الوجود » ولا يحوبه مكان » لأنه لیس یسم 


ره - إذا آراد - 


اوه ا 


ولا بصفه اسان » لأن نه ذانه غير علوم ؛ وما العلوم منه إضافات أ وسلوب . 

ولا زب عنه اس من الأمور » أى لا يفوته ِل شی أصلا . 

والسوان : ات تن التراب » أى نو 

والصفاء مقصور : الصخر الأملس ؛ ولا وقف عليها ها هنا ؛ لن لأقصور لایکون 
فى مقاب للمدود » واغا الفقرة المقابلة للهواء هی « الظماء » » ويكون « الصفا » فى 
أدراج اكلام أسُوة بكلمة من الكلات . ال : صفار التمل . 

وب مساقط الأوراق » من قول ال : ( و َس ون وق لأ ينم )90 . 
وطرّف الأحداق : مصدر طرف البصر بطراف مرها ؛ إذا انطيق أحد الجفدين على 
خر 4 ولكونه مصدراً وقم على الجاعة کا وقم على الواحد » ققال عليه السلام : 
« رف الأحداق » ۰ کا قال سبحانم؟ لام لني )۳ 

وغير معدول به : غير مسوی بت رین اعد 

والتأخلة » بكسر ال بط مر ور دافم . 
تام : الختار . والعيمة بالکسر: خیارالسال ؛ اعتامالرجلء إذا خذالعيمة . 


فصلل ییا ؟ 
قلت : بما يقترن بالأفظ من السکلام قبله وبمده . 
فان قلت : فمل دافا فى التقدير فى صناعة النحو » وان اقا فى الفظ ؟ 
إن عين السكلمة ياء مفتوح ما قبلبا ؛ فإن أردت الفاعل فهى 
مکسورة » وتقدیره « مختير » مثل « ممتررع » » وإنكان مفمولا قبى مفتوحة» 


(۱) سور الأنمام ٠۹‏ . 
(۲) سورة زراعم 4۳ . 


وا کے 


وتقديره « متیر » مثل « مخترع » وع یکلا التقديرين لا بد من انقلاب الياء ألفاء 
والفظ » واحد ولکن بقدر على الألف کسرة لفاعل وفتحه الفمول» وكذلك القول 
فى « متام » و « مضطر » وتوم . 

وخکی أن" بعض التسکانین من الجيرة » قال : أسمى العمبسد مضطرا إلى القمل 
إذا فمله » ولا أسعى الله تمالى مضطر! إليه . 

قيل : فکیف تقول ؟ قال : « مضعار » بكر الطاء » فضحك أهل الجاس مله . 


والعقاثل : جع عقيلة » وهی كربة کل شىء من الناس والإبل وغير ذلك » ويقال 
الذرة عقيلة البحر . 

وأشراط المدى : علامانه » ومنه آشراط الساعة قال تمالى : ( قد جاه 
آذرطبا)( . 


والغربيب : الأسود الشديد السام یل به غریب ای : نکن بط 
الضلال : وتسنتير بهدابته .وتا وه مود 04 » ليس على أن الصفة 
قد تقدمت على الوصوف »بل حمل السود بدلا من الغراييب . 

فان قلت : الماء فى « حقائقه » إلى ماذا ترجع ؟ 

قلت : إلى البارى' سبحانه » وحقائقه حقائق توحيده وعدلهء فالضاف حذوف » 
ومعنى حقائق توحیده الأمور اَة اليقينية التى لا تمتريها الشكوك » ولا تتخالجها 
اشبه ‏ وهى أولة ابا المبزة التى استبطوها يعقوم بدا“ دم لها وهم 
على طرق استنباطها رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة أمير المؤمنين عليه السلام » 
لأنه إمام اتسکلمین اذى لم يعر فط السکلام من أحد قبله . 


eo: 


(۱) سورة جد ۰۱۸ (۰) سورة لاطرلا؟ . 


کات 


الال ` 


ای الاس من انا ره ال لاه للخل إا »ولا تس ناس فههاء 
لب من غلب َا . 


o 


نن : 


اند : ال إليهاء قال نمی + ( و سک أغْلدَ إلى الأدض )2 . 


ولا تفس ممن نافس فيا : لانضن به » أى من نافى ف الدنيا فان" الانيا هينه 


ولا تصن به » كا بط بالعاق النفيس . 
ثم قال ؛ « وتغلب من" غلب عليها » » ای" من" غلب لى انیا مقاهرة فسوف أفله 
ادنيا ولبلكه : 


تم أقس إنه ماکان قوم فى خض نسمة ای فى نسة غضة ؛ أى طرية ناضرة«فزالت عام 


(۱) سورة الأعراف ۰۱۷۹ 


وا 


إلا بذنوب اجار حوها ء أى ١‏ كتسبوهاء وهذا يكاد بشعر مذهب أهل التناسخ؟ رمن قال: 
إن" الأم لايحسن أن يقمله الحسكيم سبحاته وتمالى بالميوانات إلامستحة! » فما مذهعب 
ابا فلا يتخ رج هذا الكلام عليه ء لأنه يجوز عندم أن تزول النعم عن الناس اضرب 
من اللطف مضاف إلى عوض بموضمم اله الى به فى ال خرة » فيجب أن محمل‌هذالکلام 
لا على عومه » بل على الأ كثر والأغلب . 

ثم قال عليه السلام : لو أن” الاس عند حاول الم بهم وزوال الم علهم بلتجلون إلى 
الله تعالى تائبين من ذنوبهم ؛ رفع عنهم النقمة » وأعاد ایهم السبة 

والوله » كالتسيّر يحدث عند الحوف أو الوجد . والشارد : الذاهب 

قوله :هی لا خشی عل کان کو توگ فترة »» أى فى أمر جاهلية هلال 
والجمل على الأ كين مهم . 

ae 

وهذه خطبة خطب بها عليه السلام مد قدل عنان ى أوال حلافنه عليه السلام + 
وقد تدم ذ كر بسضپا » والأمور التى مالوا فيا عليه : اختيارم عبار وعدو م عله 
يوم الشوری . 

وقال : « لأن رد عای کم أمرم » أى آحوالسک ال یکانت ایا رسول الله صل الله 
عليه وآ له من" صلاح تلوب والنيّاث اتک صمداء. 

والهد بالق : الطاقة . 

ثم قال : لو أشاء أن اقول اقلت » أى فو شات ق کرت سیب اسر عى” وتأخرى 


عن غيرى ؛ والکنی لا أشاء ذلك » ولا أستصلح ذ کره . 


ات 
« عفا الله ما سلف » لفظ مأخوذ من الكتاب المزیز ( عم لحاس 
اف ن واف عرز ذو اتتام 

وهذا اكلام يدل ملى مذعب ابا فى أن" ماجرى من عبد الر حن" وغيره فى 
بوم الشورى » وإ ن كان لم بقع على الوجهالأفضل » فإنه معو عنه مففورافاعل علأثلوكان 
غير مغفور ءلم بقل أمير الومنین عليه السلام : « عفا الله تا سلف »6 . 


(۱) سورة الائدة ٩۰‏ . 
(؟) هو عبد الرعن بن عوف . 


کا ت 


)۰( 
يفنل : 


ومن كلام له عليه السلام وقد سأله ذعلب الما فقال : هل رأيت ربك 
بأأمير المؤمنين ؟فقال عليه السلام: أفأعبد مالاأرى ! فقال : وکیف تراه ؛قال: 


المح : 
الفأعلب فى الأصل ؛ الناقة السريمة » وكذلك الفأعلبة ثم نقل فستی به إنسان » 
وصار علا » کا تلا« کر » عن فقى الإبل إلى بن بكر وائل . 
واليانى مخف البون » ولا يجوز شديدها ؛ جعلوا الألف عوضا عن الياء لثانية 4 
وکذاك فاواق « الشامى » والأصل « عنی و شامی" . 
وفوه عليه السلام: « أفأعيد مالا أرى ؟ 6 مقام رفيع جد" لا بصلح أن بقوةغيره 
عليه السلام . 


کات 


ثم ذكر ماهيّة هذه الرؤ بة ‏ قال : إنها رؤ بة البصيرة ‏ لا رؤية البعر . 

ثم شرح ذلك » ففال : إنه تعالى قريب من الأشياء » غير ملاس لا » لأنه يس 
يسم » انا ره ۴ مہا علشه بهاء ک قال تما + مای کون یم 
هراب 4 0 

قوله : « بعيد مها غيرُ مباين ».له ایض ليس جسم فلا بطل عليه اليينو نة ونه 
منها هو عبارة عن انتفاء اجماعه معهاءوذلك كا يصدّق على البميد بالوضع » بصدق أفضل 
المّدق على البميد بالات الذى لا بسح" الوضع وال أصلاً عليه . 

قول : « متكلم بلااروية »» الرؤبة : الفسكرة برتی الإنسان بها ليصدر عنه ألفاظ 
سديدة دالة على مقصده.والبارى" تعالى متكلّم لابيذا الاعتبار ؛ بل لأنه إذا أراد تعريف 
[ خلقه ۴۳ ] من ج-ة الحروف والأصوات يران ذلك مصلحة ولطف لم » خاق 
الأصوات والحروف فى جسم بماد »فیستبا صن تتتعها ويكون ذلك كلامه »لا 
اكلم فى اللغة المرية فاعل السكلام للام اكلام . وقد شرا صذافی 
کتبنا الكلاميّة. 

قوله : « مربد بلا هة » ؛ أى بلا عَرْمءفالمزم عبارة عن | 
توطيناً نفس على الفدل » هید للإرادة القارنة 4 ؛ و نما يصح ذلك على الجسم الذى 
يترد فيها ؛ تدعوه إليه الدراعى » فأمًا الما لذاته » فلا يصح" ذلك فيه . 

قول : « صائع لا جارحة » » أى لا بمضو ؛ لأنه ليس يحم . 

قوله : « اطیف لايوصف باعلفاء » لأنّ المرب إذا قالوا لشىء : إته لطيفءأرادوا 
أنه مذير المجم » والبارى" نمی اطیف لابهذا الاعتبار بل يطلق باعتبارين : 


(؟) سورة الجاة ۷ . 


رامع ۱۰ 


ا 


أحدها : أنه لا يَى لمدم صحّة رؤية ذانه ؛ فا شابه الأطيف من الأجسام فى 
استحالة رؤ يته ء أطلق عليه لفظ « اللطيف » إطلاقا فنظ اسب على السب . 

وثانبهما : أله لطين” بمباده ؛ کا قال فى الكتاب المزيز » أى يفمل الألطاف 
القرّبة للم من الطاعة » البتدة لم مرن القبيح . أو لی بهم يمعنى أنه برهم 
ویرشی مهم ۰ 

قو : « کبیرلایوصَّف با طفاء»»تاکان لفنظه كبير» إذا استمیل ف الجسم أفادتباعد 
أقطارهم لا وصفالباری" بان كبير أرادأن رهه عمايدل” لفظ «كبير » عليه»إذا استعمل 
فى الأجام ؛ والمراد من وصفه تعالى بأنه كبير » عَّمة شأنه وجلالة سلطانه . 

قوله : « بصير لابوصف بالحابيّة» ؛لأنه تمالى يدرك ما لأنه حى" لذاته » أو أن 
یکون إدراكه هو عله ؛ ولا ار 4 ولابحامّة على کل" واحد من القولين . 

قوله : « رحم لابوصب بار ان لفظة الرحمة فى صفاته تعالى تطلق ممازاعل ° 
إنعامه على عباده ‏ لأن الک إذأ رق عل رعیته وعطف » أصابهم باندمه ومعروفه . 

قول : « تمنو اوجوه » » أى مخضم » قال تسالی : ( وَعَمَتِ وجوه ری" 
آل 00 

قوله : « وب القلوب » » أى خفقء» وأصله من وَجّب الط : سقط . وبروى: 


« توّجل القلوب » أى مخاف » وجل : خاف . 


وروی : « صاع لا بحاس » ؛ وروی « لا تراه العيون عشاهدة العيان » عوضاعن 
«لاتدرک » . 


(۱)ب دومن 
(0) سورة طه ۱ ۱۱ 


۷ 


)۱۸۱( 


الحشل : ۳ 
السلام فى ذم أصحابه : 
با م فی ذم 


س 


ع ين آهل بلط لدم موي يك مودي أبن لاب 1 
eee‏ 

قفی وقدّر فى هذا لموضع واحد . 

ویروی : « على ماابتلاآی 6 ۰ 

وم :یم وت رکنم »ردو :د اثبلم » لى أغرتم . 

وخرتم : فتم »و : العف برجل وار ,ورمح خوتار» وأرض خوّارته 
وا هم خور . موز أن يكون « خرئم »ی عنم » »كا مور اور » ومنه قوله تمالل : 
رن خوَاد)24 . وباركا :يعم » أى عدتم عن اطرب قرارا . 

راجت :اء قال نمال +( اجه التخاض إلى جذع از 4 ° . 
المفاطمة وللصارمة 


وتتكصم : احج »قل تیال :دی ین 7 
أى رجع جا ء أى دعم إلى كشف القناع مع المدو وجیتم وهبتموه . 
قول : د لاب لیر »» الأقسح ولا أب » » بمذف الأاف ء كا قال الشاعرة 
أبى الإسلام” لاأب لي سوام إذا افتخروا بقيس أو م 
وأما قولم : ولا ابا لك »ءبإئياته فدون الأول فى الفصاحة ؛ کانهمصدوا الإضافة؟ 


وأقحموا لام مزيدة م زک 5 كاقالوا : « یات تم عدی ] 6 » وهو غریب ٤‏ لأن کم 


(۱) سورة له ۸۸ ۰ 
(۷) سورة سيم ۰۲۳ 
(۳) لنهار بن توسمة الیشکری ؟ والبيت من شواهد سیبویه ٠‏ 


EE 


« لا » أن تممل فى التكرة فقط » وحك الألف آن تثبت مع الإضافة » والإضافةتمرتف؟ 
فاجتمع فبها حَكْان متنافيان» فصار من الشواذً کاللامح والذاكير واس غدوت(؟. 
وقال لیخ أبو البقاء رجه الله يحو فبها وجمان آخران . أحدما أنه أشبع فتحة 
الباء » فنشأت الألفوالاسم باق على تسکیره» والثائى أن یکون استعمل « باه على لذة 
من قلها « أبا » فى جيم أحوالمامثل « عصا » » ومنه : 
e‏ إن أبها وأا ایام ° 
قوله : « الوت أو اذل لك » » دعاء علیهم بأنْ بصیهم أحد الأمرين » كأنه شرع 
داعياً عليهم بالفناء الكل وهو الوت :ثم استدرك فقال : «أو الل » ؛ لأنه نظيرالوت 


فى لامنى ؛ وللکنه فى الصورةدونه ؛ ونقد أجيب دعاؤه عا 
شيعته دوا بدا فى الأبام الأموية ؛ حتيكلانوا كبقع فرافر 0 . 

لسكو تن مفارقيه طيحن آل ؟ وهو البذض عر 
بين أثساء السکلام » وهی « یتیوک شوه له ؛ لأ لفظة « إن »| كر 
ال لمالا نبلم حصوله ء ولفظة « إذاء لال أو يفلب على الط حصوله »تقول :إذا 
طلمت الشمس جت إليك » ولا تقول : إن طلمت الشمس جنت” إليك ؛ وتفرل : إذا 
اجر ار جثنك » ولا تقول : إن اجر" اسر چشاك » فلا قال : « لأن جاء بتومى»» 
أن لظ دل على أن للوضم موضع « إذا » لا موضع « إن »» فقال : و 


به السلام با عوة الثانية؟ فان" 


م اہ أنه إذا جا 


ينی » ۰ 


(۱) أى أنهما لا بتعملان إلا مکذا ۰ فلا يستعملون «ملمجة» » ولا بدتعدلون « مذ کارا» » کا أن 
« لان » اختصت « بندوة » » وانظر سیویه ۱ : ۰۳4۸ 


۰ ۰ 


بلغا فى الجر 
ن شواهد النعاة ؛ وانظر ابن عقيل ۱ 1٩:‏ . 
سرب من آرداً الكمأة » والقرقر : اسکان‌الستوی الأءاس 4 ويشبه به الرجل»اللیل؛ 
أذل من فقع بقرقر ؟ لأن الدواب تنجله بأرحلها . 


بح وگ 
والواو فى قوله : « وأبا الصحيتكم »> واو ال » وكذلك الواو فى قوله :ویک غير 
كثير » ؛ وقوله : « غير كثير » افظ فصيح , وقال الشاعر : 
0 شون مدب ہیں قاضر وت بر 
لبسوا الوق فلم ألم بم ثوب قير 
لكي م ولك بهم عير ڪور 


۱ قول : « ل أن عل ؛ فى موضع رق ؛ لأنه خب من ليدأ هی مر انمه 
ان درفلان ! وله بلادٌ فلان ! وله آبوك ! واللام هاهنا ها ممنىالتمجب؟ والرادبقوله: 


«شاتمء ش سيك ءاوش ملک » كا قارا 


وأقم الضير التفصل المضاف إليه مقامة. 


درك ! 4 أىعلكء غزف المضاف» 


فإن قات : أفجاءت هذه الام عدن اجب فى غير لنظ د لله » ؟ 

قلت : لاء كا أن تا اشم 

قوله عليه السلام : «أما دین"سعک 6۱ ارتفاع «دین» على آنه فاعل فمل مقدذر له 4 

أى أما سکم در 1 اللفظ التانى مفسر للا ول كا قدرناء بمد « إذا » فى قوله 

سبحانه : إ1 الما أنَقّت )وعوز أن بكون « كوية » مبتدأ » واطبر حذو فتقديره: 
أما للك حية ! واليية : الأثَة . وشحذت التصل : أحددته . 


لاف 7 لن نمی . 


فإن قلت :كيف قال : إن" معاوبة لم يكن يمطى جنده واه هو عليه الام كان 
بمطییم ؟ والمشهور آن معاويةكان يد أحابّه بالأموال والرغائب ۱ 


قلت : ان" معاوية لم يكن يعلى جنده على وجه الممُونة والمطاء ؛ و اكان يعلى 
رؤساء القبائل من الين وساكنى الشام الأموآل الجليلة ؛ يستعبدهم بهاء وبدعو أولئتك 


تیت 


الرؤساه آتباعمم من المرب فيطيمونهم ؟ فنهم من" بطيمهم حية » ومنهم من بطیعهم 
لأياو وعوارف من أولئك الرؤساء عندم » ومنهم من بطيعهم دیا زعموا لاطّلب بدم 
عنان » و يكن يصل إلى هؤلاء الأتباع من أموال مداوية قليل ولا كثير . و 


أمير” المؤمنين عايه السلام » فإنه كان : الرؤساء والأتباع على وجه المطاء والرتزق » 


ولا ری لشريف على مشروف فضلا ؛ فکان من يقعد عنه بهذا الطريق أ كثر من 


بنصره ويقوم بأمره » وذلت لأن” الرؤساء من أحابءكانوا يدون فى أنفسهم من ذلك 
75 أعنى الساواة ینیم وبين الأتباع - فيخذلونه عليه السلام باطقا » وان آظپرئوا له 
الم » وإذا أحس انا بطم وتواكلهم نخاذلوا أيضا وتوا كلوا أيضا » و مد 
عليه صلوات الله عليه ما أععلی الأتباع من الرزق » لأن انتصار الأتباع له وتنام دونه 
لا مور وقوعه » والرؤساء متخاذلون »فنکان کپ ما برزفهم ضیاعا * 

فان" قات : فأى” فرق بين اللمر نه والعطام؟- 

فلك : المونة إلى الجند شىء بر تال برش ترمم أسلحتهم » واصلاح 
دو سیم » وبسکون ذلك خارجاً عن المطاء العروض شهرا فشهرا » والعطاه المفروض 


ن شي له مقدار بصرف فى أثمان الأقوات ۰ ومزنة الميال » 


وتضاء الدیون . 
وال بسکة + بيضة النمام تثركها فى تخا » يقول : ثم خلف الإسلام وبقيقه 


فان قات : ما مدنى قوله : « لا مخرج یسک من آمری رضا فترضوانه »ولا سخط 
«تحت..ون عليه » ؟ 

ا مناه کر لا تقبلون ما أقول لك شیثا ٠‏ سواءكان ما يرضيسم أرما 
ks‏ » بل لاب لك من الخالفة والافتراقی عنه 


ا 
ثم ذكر أت أحبة الأشياء له أن بای الوت » وهذه الال التى ذكرها 

آبو الطيب فقال : 

ده آن تری الوت انا وحشبه الاب أن کک“ أا“ 


قوله : « قددارشکرالکتاب » » أى درسته علیکم » دارست؛ کی 
وتدارسمها وأدرسمها » ودرستها » بممنى » وهی من الألفاظ ارآ . 

وفتعشک الاج » أى حا کتک بِلحاجة والجادلة » وقوله تعالى :رب افق 

تا ۳۷ ای احكر » والفتاح :ا . 

وعرفتک ما أنكرتم : نشتيك ماقم" عككم . 

روشک مام ال کار اشراب من فبی »ای رميت به » وشيخ” 
مج :يع ره ولا يستطع لته گرد » وأحق ماج : أى يسول لب » يقول : 
ماکانت عتولكم وأذهاني عم امن لاوز الدينية أوضحته اکم حتى عرفتيو 
واعتقدتموه وانطوت قلوستک عليه . 

ول جزم عليه السلام حصول ذلك لم » لان قال : لوكان الأعى بلعظ » والنائم 
يستيقظ ! أى أنى قد فمات مسکم ما یقتفی حصول الاعتقادات القيقية فى أذمانكم 
أو آزتم عن ربتک ما عنع من حصوها سکم » والانع الا له هو الموى والمصبية 
والإمرار على النجاج » ومحبة نصره عفيدة قد سبقت إلى القاب » وَزْرَعها الب + 


۱ دیوانه £ : ۲۸۱ . 
(1) من قوه تمالى فى سور: آل مران ۷۹ : ( گونوا رین" ما 
م ع مه ووو و 
ألکتاب رون . 


(۳) سورة الأعراف ۸٩‏ . 


سا 


ومشقة مفارقة الأسلاف این قد نفرس ف النفس تمظيمهم » ومالت القلوب إلى تفليدم 
من القن بهم . 

لم قال : « أقرب بقوم ۱ » آی ما أقريهم من الجهل ! کا قال تملی: ( أللهم؟ 
بهم اش ) ”2 أى ما امهم وأبصرم ۱ 

فان فلت : قدكان يحب أن بقول - « وأقرب بقوم قائدم معاوية ومؤذبهم ابن 
النابغة من ال مهل » فلا يحول بين الشكرة الوصوفة وصفتها بفاصل غريب » ول يقل 
ذلك » بل فصل بين الصفة والوصوف بأجني] نبا 

قلت : قد جام كثير من ذلك » عمو قول آمالی : ( ون اک ِن الأغر ابر 
مُنفقُونَ وین لت مروا ل الاق ) ”" فى قول من لم جمل « روا » 
صفة أقيمة مقام للوصوف ٠‏ لأنه جل يه مدر » صفة القوم الحذوفين للقدرين بمد 
« الأعراب » وقد حال بين ذلك ر بين روا > قوه : « ومن أهل الدينة » . 
عبد لکتاب ول يمل ته عوج ۾ قينا ) © . 

فان « قبا » حال من الكتاب وقد توسط بين ال محال وذى الال « ول يمل لہ 
عوجا » والحالكالصفة ؛ ولأنهم قد آجازوا : « مررت برجل - أيّها لاس - طویل : * 
وانداءآجبی ؛ على آنا لا نس أن قوله : « من الجهل » أجنبى » لأنه متماق بأقوب » 


والأجنى ما لا تماق له بالكلاء . 
(۱) سور ی 
(۲) سور 


ا 3 


۳ 


(WAY) 

بل : 

وم نكلام له عليه السلام وقد رل رجا من أصحاب 
من جند الكوفة قد توا بإللحاق بالخار ج» وكانوا على خواف منه عليه السلام » قلا 
عاد إليه ار جل قال له : موا نوا » أم جبنوا فَظَمَنُوا فا ارجل : بل وا 
با أمير المؤمدين . 

قال عليه السلام : 

بدا لگ 
هنایم لق دموا لی ماکان م , 

إن ان ارم قد روم خدامتوئ مومعل عم 4 
فح من ای » وازکاسيم فى اسلا والتتى » سم عن اکى 
تاج . 


مود | اماو مرحت لاله لبم » وب اسف لى 


الف : 

قد ذ کر نا قّة هؤلاء القوم فيا تدم عند شرحدا قّة من هبيرة ایب - 

وان الرجل بالكان » من باه :ام به وتوطنه ؟ فهو قاطن 4 وابججع قطان 
وقاطدة وقطین أيضا » مثل فازر وغزی" . وعازب لکلا" البميد وعزیب . 

ون صار الرجل من € وأظامند:سيره» 
وانتصب « بیدا » على الصدر . 


(۱) سورة التحل ۸۰ - 


بت هباج 


وود ؛ إذا آردث القبيلة غير مصروف » وإذا آردت الى أو ام الأب صروف» 
ویقال : اه مود بن عابر بنآدم بن سام بن نوح ء قیلعت ود لفلة مائها » من اد 
وهو الاء القليل ؟ وكانت مسا كنهم الجر بین الحجاز والشام إلى وادى القرى . 

واشرعت المح إلى زيد ؛ أى سدادته نحوه » وشرع انح نفسه وصبت السيوف؟ 
على هامانهم : استمارة من صبيْت الماء» شب وقع السيوف وسرعة اعتوارها الردوس 
بصب الاء . 

واستفاهم الشيطان” : وجدم تفاولین » فاستزیم ؛ هکذا فسروه . 

وعکن عندی‌آن يريد أنه وجدم لاه لاخير بهم » والفل ف الأصل: الأرضلا بات 
بها لأا م تمطر ۰ قال حسان يصف الى یز 


وان ایلع بين" طن ری وتنكانها.ذلة من اعلير مزل 
أى خال من الاير . 


وروی «استفرم » »ای استحفهم . 

والارتکاس فى الضلال : الرجوع ؛ کانه جمامم فى ترددم فى طبقات الضلال 
کالرتکس الراجع إلى أمر قدكان حاص مده . 

والجاح فى التيه : ان والافراط » مستعار ز,جماح الفرس ؟ وعو أن يعر صاحبه 
وله » مح فهو جموح . 


(۱) فى الأصل : «الغركى » » تصحيف » ول الصحاح : «المزی » ومی شجرة كانت تعد . 
(۲) امان ۱١‏ : ۸۷ » واسبه إل بن رواحة » وذکر قله : 


قوذت وم أكزب بان رسُولُ افی‌فوق السماوات من عل" 


الأمنل : 


راب لاه على کم ساب 
نا کون مق یکره ا 


قاي الجوهرىة فى اسحاح : توف لسکا »بح الباء »كان حاجب على عليه 
السلام » ثم قال + وقال ثعاب : هو منسوب إلى بسكالة » قبي . 


(۱) مداح الجومرى ۳ : ۰۱۱۳۸ 


Ww 


وقال القطب الراوندىة فى شرح *” نهج البلاغة »۰ : بکال وبسكيلثيء واحد + 
وهو اسم حى] من مان » وبكيل أ كثرء قال النگنیت : 
» هدس گت فيد بکیل وازعب() ۾ 
والصواب غير ماقالاء » وا بنو بکال » بکسر الباء» حو من یر ؟ منهم هذا 
الشخص ؛ هو توف بن فضالة » صاحب على عليه السلام ؛ والرواية السحيحة الكسرء 
لأنة نوف بن فال ربكال بالسكسر » من غير ؛وفد ذ كر اب الكل نسببنى ربكال 


الجيريينء فقال : هو یکال بن دغبی" بن غوث بن سمدبن عوف بن‌عدی تن ماللثبن‌زید 


ان سول بن مرو بن قيس بن معاوية بنج بن عبد شمس بن وائل بن الذوث بن قن 
ابن عريب بن زهير بن أبن بن المميشع بن هر 


[ نسب جمدة بن هبيرة | 


وأمًا جعدة بن هُبيرة » فهو ابن" آخت آمیر الژمدین عليه السلام »مهم هان“ بات 
أبى طالب بن عبدالطلببن هاشم رء وأبوههبيرة, 
ابن خزدم 1 
وور“ راان لأمير امؤمنين عليه السلام ؛ وهو من الصّحابةاقذين أدركوارسولالله صل 
الله عليه وآ بوم الفتويع آمّه ام هاي 


آي وهب بن مرو بن عائذ بن عمران 
ن جّمدة فارسا شجاءا » ققبها 


ت أبى طالب؛ وهرب أبو هبيرة بن انی وهب 
ذلك اليوم هو وعبد الله بن ری إلى نجران . 


(۱) الصحاح » وصدره : 


هه هه 
* يقولون بورّث واولا ران ۾ 


جد ةبت 


وروی أهل” الحديث أن" ام هانى' كانت يوم الفتح فى ہا » فدخل عليها هُبسپرة 
ابن أبى وهب بعلا » ورل من بی عه هارین‌من عل" عليه السلام ؛ وهو يقبعهما وییده 
اليف فقامت آم انی" فى وجهه دونهما » وقالت : ماتریده منهما! و تکن رآته من 
ثمانى سنين »فدفع فی صدرهاء فل رل عن موضپا»وقات : آندخل باعل بیتی» ونبنك 
حرمتى » وتقل لی » ولا استحبی متّى بعد انی سنين ! قال : إن رسول الله صلی الله 
عليه و4 أَهْدّر دمهماء فلا بد أن أقخلهما . فقبضت على يده اى فيم اليف ءفد خلابيتا 
ثم خزجامنه إلى غيره » ففاناه » وجامت آم هانى'إلى رسول اللهصلى الهعليه و 4 فوجدته 
یتتسل من جف فيها أثر المجين » وفاطمة ابنته تستره يثوابها ء فوقفت حتى أخذ ثوبه » 
قوقح به ثم صل نا ركمات الى »انم انصرف » ققال : مرح وأعلا 
بام هانى, ! ماجاء بك ؟ فأخبرته أ ها وان عة » ودخول على عليه السلام ينها 
بالسيف . فجاء على" عليه السلا ور ول صل الم عليه وله شاک » قال :ماصدمت 
بم هانى"؟ فقال : ساب بارسول الله ماصنعت بی | والذى بثك بالق" افد قبضت" على 
یری وفيها اميف ؛ فا استطمت” أن تابن الأى » وفاتى الرجلان .قلسل اه 
عليه وآله : « لو ولد ابو طالب التاس کلم لسكانوا شجما وقد أجراناً من أجارت" 
آم“ هانى"» وتان" نت فلا سبيل لك علييما » . 

فأما هبيرة فل يرجم ؛ وا الرجل الآخر » فرجع فلم برض 4 . 

قالوا : وأقام بيرة بن ألى وهب بنجران حتى مات بهاكافرا » وروی له عمد بن 
إسحاق فى كتاب اأغازى شمرا أوله : 


أغاقنك هد ام أك سوال كذالك التّهى أسبابها وانغتالها 


یذکر فيه آم هانى' وإسلامهاء وأته پاجر ها إذ بت" إلى الإسلام » ومن جهن : 


کک 
فان كنت قد تابمت دين مر وتَامَت ار ر منك بای 40 
فكونى على أعلى سحوق بهضيسة ‏ ملالة غبراء يبن" قلا © 
وقال ابن عبد البرفى كعاب "۲ الاستيماب © 1 : 
وادت أمّ نی هبيرة بن أبى وهب بنين أربعة : جمدة » وعرا » وهاثاموبوسف» 
فال : وجمدة الذى بقول : 


أبى من بی زوم إن كنت" سائلا ومن هاشم نی » تنیمل © 
هن ذا اذى ينأى عله ماله کفالی ملم ذى التدى وعقیسل ! 


3 


المدرعة : الجيّة » وتدرّع : لبسهاء وريا قالوا : تمدرع . 

وثئة البسیر » واحدة تفن یویر اقم على الأرض من أعضائه إذا استناج 
فینلظ ویکثف »كا ركبتين وغير هما ولو نات الثلانة لم بن الحسين»وعلى بن 
عبد الله بن العباس عليهم السلام »ولد هتوب اراس » رئيس اعلوارج » لأن 
طول السجود كان قد أثر فى فانهم » قال دعبل : 


(۱) الاستیماب لان عبد الر ۷۸۲ . 


مت لايستطاع قلا ما » 


من قوم إِذاجَد جم مایا عل أصبح الفوم حالها 
وف لأعى ین وراه عثيرق 
ارت بیقر ريض كان غار : 
ون کلام الرا» فى غير كنود النبل” هی ليس فا 0 
۱) الاستعاب ص ۸۲ - ٠. ٩۲‏ 

۱) ااصدر البابق . 


سرا 


ديار عل والفتين وج رة والكجاد ذى انا © 


ومصائر الأمور : جم عیبر » وهو مصدر « صار » إلى كذا ٠‏ ومعناء لجع قال 
تعالى : إلى اله سییر )29 فأما المسدر من « صار ال کذا » فصير وصیّرورةه 
والقياس فى مصدر « صار إليه » أى رجم « مصارا » »كماش » واغا جع الصدر هاهنا 
لأن ال برجمون إلى الله تعالى فى أحوال مختلفة فا نا وفى الدار الآخرة » لتم 
اصدر » وان كان بقع بلفظه على الفليل والكثير» لاختلاف وجوه » كقوله تسا : 

نون باط ان6 ) 99 . 

وعواقب الأس : جع عاقبة ؟ وهی آخر الثىم . 

تم تشم الحد» نله على ثلاثة اقام 

أحدّها:الجدعل عم |حسانهو هو لته تال ؟ كالحياةوالقذرة والشهوةوغيرها 
ما لايدخل جنسه حت مقدور القادر“ 


وثانيها : الجد على نير برهانه » وهو مانصبدف العقول من الملوم البديهية الفضية إلى 
الملوم النظربة بتوحيده وعدله . 

وثالثها : الحد على أرزاقه التاءية ؟ أى الزائدة ومايجرى مجراها من إطالة الأعار » 
وكثرة الأرزاق » وسائر ضروب الإحسان الداخلة فى هذا القسم . 

ثم بل الجدحدا يكون لته قضاءء ولشسكره أداء وذلك لأن المد والشكر [ولوبام] 


وهی فی ممم الأدپاء ۶:۱۱ ۱۱۶-۱۰۳ ۰ 
(۷) سورة ال حران ۲۸ . 
(۳) سور الأسراب ۰۱۰ 


ارات 


آفمی ناه لم بصل' إلى أن یکون قاضيا لت الله نمی » ولا میا لشكره اولکنه‌فال 
ذلك على سبيل الالنة . 

ثم قال : «والی ثوابه مقرتباء ولحسن مزيده موجبا » ؛ وذلك لأن الششكر يوجب 
الثواب وللزيد ؛ قال الله ملی : قاذ كرو أذ ۳ ) :۴۳ آی« آتبکم» » وقال: 
(كن' گرم لاز يدنگ °4 . 

ثم شرع فى الاستعانة بالله ففصلها أحسن تفصيل » فذ کر أنه بستمين 
افضله فى الآخرة ‏ مؤمّل لنفعه فى انا »الق بدفمه اضر عنه؟ وذاثلا اراد أن توئ 
على وجوه مایستمان به تمالى لأجله » فذكر الأمورّ الإيحابيّة » وأعقها بالأمور السلبيّة» 
فالأولى جلب النافع » والثانية دفع الضان ‏ 

والطّول : الإفضال . والإذعان : لا والطامةم, 

وأناب إليه : أقبل وتاب . وخنم : حش اندر اطنوع . ولاذ به : لجأ إليه . 


HE 


استمانةراج 


018 
لگا _تلرنكير »لاد نگیم طیلب » وال الالح یں“ خر 
eo.‏ 

لبان : 

نی عليه السلام أن یکون الباری سبحانه مولوداً فيكون 4 شريك فى المزوالال؛ 
وهو أبوء اذى واه » وزغا قال ذلك جرب على عادة ملوك البشر ؛ نالا کثر أن اليك 
یکون" ابن ملك قبل ؛ ون أن کون وادء جرا أيضا علرعادة البشّر» فى أن" کل رار 
فى الأ كثرء فإِه ياك قبل هلاك الولد » وبرثه الولد ؟ وهذا الط من لاحعجاج بستی 
خطابة ؛ وهو نافع فى مواجهة المرب به » وراد من الاحتجاج إثبات القيدة » فتارة 
تثبت فى نفوس الملماء بالبرهان بؤإثازة تثیت نی هوس العوام بانلطاية والجدال . 

ثم نی أن امه وقت او زتان اوقت هو الزمان ‏ وإ ا خالف بين اللنظين» 
وأنى حرف الساف ؛ كتقو ع3 وتنك ندا منک 

ون أن يتعاوره » أى تختاف عليه زيادة أو نقصان ؛ يقال : عاورت زيدا ارب 4 
أى فمات به نالب مثل مافمللى ؟ واعتوروا الثى, ؛ أى تداولوء فباينهم: ركذلك 
آموكروه وتعاوروه » وتا ظهرث الواو فى« اعتوروا »؛ له فى ممنى «تعاوروا»فينى عليه 
ولو يكن فى معناء لاعتلت » کا قالوا : « اجتوروا » اکان فى ممنى : « تجاوروا » 
ات لا بد من مسة الواو فا کون الألف قبلا . واعتورت لرج رمم الدار ‏ 
اختلفت عليه . 


فان قلت : هذا يقتضى أن يقول : « وم بتماوره زيادة ونقصان»»لأن التعاور: ستدعى 
الضداین معاء ولا ينبنى أن بقول : «ولا نقصان» ؛ ک لا يجوز أن تقول : لم يختلفزيد 
ولاعرو - 


عمد 


قلت : لما كانت مانب الزيادة مختلفة جاز أن يقال: لابمتوره الزيادة »؛)فكذلك 
القول فى جانب التقصان ؟ وجری کل" واحد من النوعين ری أشياء متنافية » محل 
على الوضم الوصوف بها . 


قوله عليه السلام : « موطدات » ؛ أى مدات مثبتات . 
ولد : جع ماد حو إهاب وأعّبءوإدام وأدم وهو على خلاف القياس کته 
قول تمالى شزو و ) * , وقوه تمالى : ( علق 


رَو 4 9 . والسند : مایستند لاه . 


تم قال : « دممن: فأجين علائمات » ؛ هذا من باب لجاز والتوسّع 4 لأن نماد 
۷ یی ؛ وأمًا من قال : ان السموات أ جنا هن لم حملن“ مكلفات لیقال:ولولا 
إقرارهن” له بالربوبية لا فمل کذا ؛ بل بقول ذاث على وم آخر ؛ ولسكن لفة الوب 
تتطق عثل هذا الحاز» تحو قول الاجر 
انیا آتفوض" وال قى مبلا رويدا قد ملأت بط 
ومنه قول تعالى : لا عم زره 616 


صعصعة » فاستچار به؛وأخذ منه حصیات فد دهن فى عمامته»ثم أتى الفرزدق فأخبره خر 
وقال : إفى قد قات شمر » قال : هاته » فأنشدم : 


(؟) السان ( قطن ) من غير نسبة م 


(0) يريد أنه ضاق با . 


ات 


بقبر ان كيل غالب عذت ببدم خشيت الكدى أو أن آرد مى قمر 

باصعا بقری الثين عظاه وليك الا ناما نیت بقری 

فقال لى استقدم أمامك !مسا كا كك أن تلنی الفرزدق بالمر 

قال : مااسمك ؟ فقال : ذم » قال : بالهذم حكلك متطا ‏ قال : ناقة گوماء ° 
سوداء الحسدّقة » قال : ياجارية اطرحی لنا حبلا » ثم قال : باذم اخرج بنا إلى الو بد 
» ورى بالحبل فى عتقهاء 
وجاء صاحبها » فقال له الفرزدق : اغد على“ َف مها » مل لهذم يقودها » والفرزدق 
يسوقهاء حتى أخرجها من الببوت إلى الصحراء » فصاح به الفرزدق : بالهذم » قبح الله 
أخسرنا ! نب الشاعر عن القبر ؛ بوه فقال لى استقدمآمامك » والقبر والليت الىفيه 
لا مخبران » ولسكن الدرب وال سكم المجم يجعلون کل" دليل قولاً وجولا + 
آلا تری إلى قول زهير : 

مورک ۰۳ 
و انا کلامهاعنه أن تبين مابرى من الآثار قبها عن قدم المرد با . 
ومن کلام بمض المكاء : هلآ وثفت على تلاك الجنان والميطان ء فقلت : أينها 


فألقه فى عنق ماشئت من إبل الاس . فتشيْر لمذم على عينه 


ق أنهارك ؛ وغرّس أشجارّك » وجنى مارك ! فإن لم تجبك وار 


الجنان » أين من 
أجابتك اعتبارا ! 


وقال "النمان بن النذر ومعه عدى: بن ز بد » فى ظل شجرات مونقات يشرب» 


(۱) الكوماء : الاقة الضخة 
(۲) دیوانه » ويقيعه : 


« يحومائة ااراج لس 


(؟) ول » من القبلولة 


جك رات 


شور له الا 
رگد اك الاهر/ بووی بلرجال 


وللذعن : لمنقاد اطیم. والسگیء : التوقف. 

والکم اليب : شاد أن لا 4 لاف »وان ند لى الله عليه وآله رسوله ۾ 
والممل الما : أداء الواجيات والتوافل ؛ وافقات من ارآن اعرذ ٠‏ 

ولد ٠‏ موضع الصمود» ولاشببة أن اليما أشرف من الأرض على رأىالثيين 
وعلى رای المسكاء » آنا أهل لل فلاان 8ء مب الأعمال الصالحة » ول الأنوار» 
ومکان اللانسكة + وفيها مرش والتكر ي والیکوا کب المديراتأمرأء وأ سکاء 
فلاأمور أخرى تقتضيها أصولم . 


۰۰ 


ال 


(۲) من قوله تماق 


رس 


و 


عَوَاصِنُ لأا اللا ا اوقا 
نه ؛ ما 


ان : 
أعلاما » أى یستدل بها . والفجاج : جع فج ؛ وهو الطريق فى الیل . 
ثم قال : إن" اذلهام سواد الیل - ید طلته - جنع الكو اكب من الإضاءة؟ 
وكذلك ایض بح ظلام اميل امین تلا نوره ؟ وإتما خم الفمر باق" گر وان 
كان من جملة الكوا کب » لشرفه عا يكور لا بصار من عم حَجْمه » وشلاة اضاءته » 
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فصار كقوله تعالى : ( .فيهما فا كبة ول وَرمان 4 ۴۳ » وقد روى بعض الرواة 
«ادلام > بالنصب ؛ وجعله مفعولا » «وضوه نورهاء بالرفع وجملهف علا ؛ وهذء الرواية 
أحسن فى صنناعة السكتاية لسکان الازدوا اج ؛ أى لا ار ولا مکواکب نع البلرمن 
ال »ولا اليل نم الكو اك كب والقمر من الإضاءة . 

والشجف : جمع سجنف» وهو ات وجوز فیح السين . 

وشاع : تفر » والتلا لژ : اسان . والجلاييب : الثياب . والفسق : الظلة » 
والساجى . الساكن . والدتاجی : الظل » والتعآطی : النخفض . والفم النجاورات 
هاهنا : الجبال ؛ وساها فعا لأن" الثنعة سواد مشرب ممرة ؛ وكذلك لونهاف 
الا كار . 


(۱) سورة الرحن 38 


لړ 

واليفاع : الأرض الرتفمة . والتتجاجل : صوت الرعد . 

وما تلاشت عنه بروق القام ؟ هذه التكلمة أل بنا ها كثير من أئمة اللغة ؛ وهی 
جميحة وقد جامت ووردت . قال ان الأعرابى" : الیل ؛ إذا آنضع » وخسن بعد 
رففة» وإذا مح پا صح“ استمال التاس » تلاشی الشیه » بممنى محل . 

وقال لقطب الراونددی : تلائى مركب من « لاشی» » » ول يقف على أصل 
الكلمة ؛ وقد ظهر الآن آن ممنى کلامه عليه السلام أله سبحانه يمل ما يصوت به 
الرتعد ؟ وبمل ما يضمحل” عنه البرق . 

فان قلت : وهل بقصد الرعد لته ممنى ممقولا ليقال : إن البارى* يله 1 شم 
ما الراد يكو نه عالاً ما بضمحل” البرق عنه ؟ 


قلت : ق 


مال يحدث ف الراعدلجل» أي صونا لماك به قوماء أو لينفم 
اك لتوا ةكمو معني قولنا,: يعم ما بصوت به الرعد » 
ولا زیب || فى يلمع فيضىء أقطار؛ مخصوصة ء ثم تلاشی عنها » فالبارئ سببحانه مال 
بتاك الأفطار التى بتلائى البرق عنما . 


فان قلت : هو سبحانه عل ءا يصبئه البرق ؟ وما لا يضيئه ؟ فلاذا خس بالعالمية 
ما یتلاشی عنه البرق ؟ 

قلت : لأن عله بها ليس عفی» بالبرق أيجب وأغرب » لأن ما يضبثه البرق كن 
أن إماءه أولو الأبصار الصحيحة » فأراد عليه السلام أن بشرح من صفاته سبحانه ما هو 
مخلاف للمتاد بين البشر ؛ ايكون إعظام الساممين له سبعانه آم وأ کل . 

والمواصف : الرتياح الشديدة » وأضامما إلى الأنواء ؛ لأن | كثر مایکون عَصَنَ نا 
فى الأنواء ؛ وهی جمع نو » وهو سقوط النجم من متازل القمر الانية والعشرين فى الفرب 


يامد 


مع المجر وطلوع رقيبه من الشرق مقابلا 4 من ساعته ؟ ومدة النوّه ثلاثة عشر بوماً » 
إلا الجبية فان لها أريمة عشر بوم . 

قل أبو عبيد : ولم بسع فى اون لسفوط إلا فى هسذا اللوضم » وکانت البرب 
نضيف الرياح والأمطار ور" والبره إلى الساقط مها . 

وقال الأعممى” : بل إلى الطالع فى ساطانه »فقو : مُطر نا بنوء كذا وكذا ء ونی 
الب صل الله عليه وآله عن ذلك ؛ والجع أنواء وثُوآن ایض 4 مثل بن ويطأنان. 
وعبد وعبدان » قال حسان بن ثابت : 

ورب تمس( انا با ذافقط القطر ونم © 
والالبطال : الانمباب. ومسقل 


الط : موضعسقوطها ؛ ومقرتها : موضع 
قراره! » ومسحب الذّرة الصفیر لها : موضع سحيها وجرتها . 

وهذا الفصل من فصیح ال کلام نآدره ؟ ویتضتن من توحيد الله تعالى وجیده 
والثناء عليه ما بشهد لنفسه 


ees 


٩ : ۱ ااصعاح‎ )۱( 


م را 


الم : 

ليس بهنی بالكائن هاهنا مایمنیه المسكاء والسکلمون » بل مراده الوجود » أى 
هو الموجود قبل أن بسکون اللکرسی: والعرش وغیر . والأواثل يزتمون أن فوق 
التموات السبع اء ثامنة » وسماء تاسهة وقواون : إن الثامنة هى التكرمى” » ون 
التاسمة هی المرش . 

قوله عليه السلام : « لا بدرل رلوم همیل" :ره وتوم . 
ولا بقدر بفهم أى لا نستطیم الأفهام أن تقذره وله . 
ولا بشتله سائل كا بشنل ال متا من بسألونه . 
ولا ينقصه المطاء ‏ كا ينقص المطاء خرن الملوك . 
بن» ولفظةأين»فى الأصل مبنیة لالح 
صارت اما متمکنا »كا قال الشاعر : 

یت شنری وان می ليت إن « لي » ون ه لوا عناه 

تک بالاصطلاح اتکی .وین عندم » حصول الجسم ف 
الکان,وهو أحد القولات العشر . 


ولا يمسر تحار حةءولاحد 


فإذا گرا 


وإن شثت‌قلت : 


(۱) ساقطة من ب . 


وت 


قول عليه السلام : ولا بوسّف بالأْواج؛ ای صفات الأزواج ؛ وهی الأصداف«قال 
ین کل دنم تيج )۰۹ 

قوه : « ولا ی بعلاج  »‏ أى لا تاج فى | بماد الخلوقات إلى معالجة ومزاولة . 

قول : « وکلم ویتکا »بن الألفاظ القرآ نية,والمراد هاهنا من ذ كر المدر 
تأ كيد الأمر وإزلة ل عساه يصلح للسامع ‏ فد أنه أراد ا لجاز ؛ وأنه | يكن كلام 
على المقيقة . 

قوله:< وأراه من آيتدعظيا »لیس رید يهالآيات اعارجةعن اكلم ؛ كانشقاق 
البحرء وقلب الما » لأنه بکون بإدخال ذلك بين قوله : « تسكليا » » وقوله : 
« بلاجوارح ولا أدواتءولا نطق ولا مات »سجن » وان بريد أنه أراد بتكليمه 
اه عظبا من آیاه ؟ وذللك أنهكان لبد الصو من جواته الست ؛ ليس علي حذ سما 
کلام البشر من جهة مخصوصة + وله در" وصلصلة كوقع التلاسل النظيسة على 
الحسا الأسي 

فإن قلت : أتقول إن الكلام حل" أجساما مختلفة من الجهات الست ؟ 

قلت : لاوما حل الشّجرة ققط ؛ وکان 3 0 


باطل قبت ال 
ثم قال عليه السلام من بتکلف أن بصف ربه : إن كلدت مادقا انك قدوصلت ]إلى 


(۱) سورة ق ۷ . 
(۲) وهو قوله تال فى سورةالنساء وک اھ موتی لبا ) . 
(؟) سورة القصس ۳۰ ۰ 


ات 


معرفة صقت ؛ فصف نا الملائكة ؛ فان" معرفة ذات الماك آهون من معرفة ذات 
الأول سبحانه . 

جات القدس : جع شُبرة . وم رججئّين : مائلين إلى جهة نحت » خضو ها لجلال 
البارئ سبحانه ؟ ارجهن الجر » إذا ال هاويا » متولهة عقوم » أى حائرة . 

ثم قال :| يدرك بالصفات ؛ ویمرف کنه ما كان ذا هيشة وأداة وجارحة » 
وما ينقفى ویفی ويتطرآق إليه المدم ؛ وواجب الوجود سبحانه مخلاف ذلك . 

ونحت قوله : « أضاء بنوره کل" ظلام ...2 إلى آخر الفصل » معنى دقيق وسرخن 
وهو أن کل" رذيلة فى املق البشری" مع معرفته بالأدلة البرهانية غير مؤثرة ولا قادحاق 
جلالة المقام الذىقد باخ إليه ؛وذلك نحو أن يكو المارف تيلا أوجبانا » أو حریصاأونخو 
ذلك ؛ وكل” فضيلى الق ابشریلم الله له بحانه ؟ فلبست بفضيلر فى لمقيقة 
ولا ستد بها لأن" نقيصة الجمل + كسيب ب الأنوار وحن فضلها؛ وذلك نحو أن 
یکون الجاهل به سبحانه جوادا» أو شجاما »أو عفيفا » أو نحو ذ4وهذایطابنمایقوه 
الأوائل ؛ من آن العارف الذنب بشتّی مد الموت قلیل ثم بمود ليم السرمدى» 
وأن” الجاهل ذا المبادة والاحسان بشتى بسدالوت شقاءمؤ بدا ومذهب الخلص من مُرجئة 
الإسلام بناقض هذه الفطات » ويقال : إنه مذهب أبى حنيفة رحمه الله . ويمكن أوبلها 
على مذهب أحابنا بأن يقال : کل" ظلام من المامی الصغائر ؟ فإنه ينجل بضیاء معرفته 
وطاعته ؛ وکل طا يفعلها کلف مع اللکفر به سبحانه » فإنها غير نافعة ولاموجبة 
إن هذا التأوبل ءن باب صرف الفظ عن عومه إلى خصوصه . 


oe 


کا 


داد َي لام ؛ ای مخ لك مات 


ون : 


ارآ باش :قباس . وأسيغ 
مك الانس وابلن »ول عمل ره ذلك » ومن التاس م تن انكر هذا ؛ لأن اليهود 
والتصارى بقولون : إنه لم بتعد مله حدود الشام » بل بض الشام » ويتكرون حديث 
الجن والطير واارخ » وعیاون ماورد من ذلك على وجوم وتأويلات عقلية منویةبلیس 


هذا موضع ذكرها . 
والثلمة : القرب . والطنة » بضم الطاء : لأ كلة ؛ بقال : قد جمات هذه ال 
طلّممة لزيد . 


والفیی: جع قوس وأصلها «قووس »على «فمول ۲ »ک ضر ب وضروب إلا آنپم قدا موا 


حب نيه أي 


اللام » فقالوا « فو » على فارع » ء ثم قلبت الوار ياء ؟ وكسروا القاف کا کسروا 
عين « عمی" » فصارت « قبی » . 


[ نسب الما ] 


والمالقة أولاد اوذ ارم بن سام بن توح ؛ کان للهك بالين والحجاز وما تاخم ذلك 
من الأقالم ؟ فنهم علاق بن لاوذ بن سام ؟ ومنهم علسم بن لاوق أخوه 
ومهم جديس بن لاوذ أخوها ؛ وكان المز واللاك بمد علاق بن لاوذ فى طم ؟ 
فلا ملكهم عملاق بن طلسم بنى وأ کذر الفياد ف الأرض ؛ حتى كان بط المروس ليلة 
إهدائه إلى با ؛ وإن كانت بكرا اعا لول البمل 4 ففمل ذلك بامرأق 
من ديس ؛ يقال ها غفيرة بات غفار + حرجت" إل قومها ؛ وهی تقول : 
لاأحد أذْل من جديس 2 آهکذا يفمل بالمروس 1 
قنضب لا أخوها الأسود بن غفار ؛ وتابعه قومه هی الفتك بعملاق بن طم وأهل 
0 
ببته » فصنم الأسود طماما » ودعا علاق الاك إليه » تم وب به وبطم » فأ على 
الجيرى ملك 
فاستفاث به » واستنجده على جّديس » فسار ذو جيشان فى یر » فأنى بلاد جو » وهی 
قصبة أليامة » فاستأصل جديا كما » وأخرب اليامة فم ببق جلدیسٍ با » ولا لطم 


رؤسائهم » ونا مهم رياح بن مر" » فصار إلى ذى جيشان 


ثم ملك بعد عنم وجدیس و 3 92 بن لاوذ بن ارم » فسار بواده وأهله » 


قزل بأرض وبار » وهی المروقة الآن برمل ای فبغوا فى الأرض حينا حت أقنام الله . 


ثم ملك الرض" بمد وبار عبد ضبن تیف بن لاوذ » فنزلوا بالطائف حينا » 

ثم بادوا . 
e‏ 
[ نسب عاد وعود] 

ومين یمد مع المالفة عاد وتمود ؟ فأما عاد فهو عاد بن عویص بن (رم بن سام بن 
نوح “كان یمد القمر » ويقال : إنه رأى من له أولاد أولاد أولاده آرمة آلاف 4 
وإنه نسکح ألف جارية * و كانت بلاده الأحقاف الذ کورة فى القرآن ؛ وهی من شِخْر 
مان إلى حَضّرموت ؛ ومن أولاده سداد بن عاد ؛ صاحب الدينة للذ کورة . 


وأمًا مود ؛ فهو تمود بن عابرا بن م ببسام بن نوح 4 وكانت دياره بين الام 
والحجاز إلى ساحل نهر الميشة . 
e‏ 
[ نس الفراعنة ] 
قوله عليه اللام : « أين الفراعنة » وأبناء الفراعنة ؟ جع فرأعون ؛ وم ملوك 
مصرء نهم الوليد بن الرءان فرعون يوسف» ومهم الوليد بن مُمْعب فرعون موسى . 
ومنهم فرعون بن الأعرج الّذى غزا بى ٍسراثیل وأخربٌ بيت لاقدس . 
ose‏ 
[ نسب أمحاب الرس ] 


قوله عليه السلام : « أبن أسماب مدائن الرس ؟ » ؛ قيل : انبم أصحاب شمیب 


2 وا 


البی صلی الله عليه وآ » وکانوا عبد أصنام ؛ ولم مواش وآبار یقن مها . 

ورس : بثر عظليمة جدً! خسف بهم !وم حوطا فبلسكوا وخسفت بأرضهم كلها 
ودبارم . وقيل : ارس قرية فلج اليامة » كان بها قوم من یمود بنرا » فأهلسكوا. 

وقیل : قوم من المرب القديمة بين الشام والحجاز » وكانت المثقاء مختواف صباتهم 
فتقتلهم ؟ ندموا الله أن ينقذم منما؛فمت الیهم حنظلة بن صفوان» فدمامم إلى ینعی 
أن یقت المنقاء » فشارطوه على ذلك قدا علبها » فأصابئها الصاعقة » فل بوا له 
«قتلوه ؛ فأهلكوا . 

وقيل : م أسماب الأخدود » ورس » هوالأخدرد . وقيل : ارس أرض فا کید 
قل فيها یب النجار . 

وقيل : بل كذب أهلما نيهم ورشوه بل أى رموه فيها . 

وقيل : إن ارس نهر فى إفلم الاب الوا مبدؤه من مدبنة طراز » وهی إلى 
نهر الکو" » فيختاط به حتى يصب فى رتعز كان هناك ملوك أولو بأس وقدرة » 


فأهلكيم اله ببشييم 


م وا 


هذا السکلام سره كل طائقة على حسب اعتقادها » فالشيمة الإمامية ؟ تزم أن 
الراد به المهدى المنتظر عندم»والصوقية بزعون أنه نی به ول" الله فى الأرض؛ وعندم 
آن ان لا خلو عن الأبدال ؛ وم أربمون»وعن الأوتاد » وم سبعة » وعن القطب وهو 
واحد ؛ فإذا مات القعاب صار أ حد السبعة قطباً عوضهءوصار أحد الأربمين وتدأءعوض 
الود » وصار بمض الأولياء الذبن بصطفيهم لله تمالى آبدالا عوض ذلك البدّل . 

وأحابنا زعمون أن الله مال لا خی الأمّة من جماعة من المؤمئين المماه بالمذل 
والتوحيد » وأن الإجماع إأما کون جه باعتبار أقوال أولئك الملاء » نکنه لا 
ترت معرفتهم بأعيانهم » اعتبر ها لاه »وا الأصل قول أولتك . 

قلوا : وکلام" أمير الؤمنين_عليه الشلام لبس يثير فيه إلى جاعة أولثك الملناء 
من حيث ثم جاعة ؛ ولكنه يمف حال کل واحد میم ؛ فیقول : من صفته کذا » 
ومن صنتهكذا . 

والفلاسفة یعون أن ماده عليه السلام بهذا ااسکلام العارف » ولم فى امرفان 
وصفات أربابه کلام يعر فه مَنْ له آنس بأقواهم . ولیس يبعد عندی أن بريد به القائم 
من آل عمد صل الله عليه وآآله فى آخر الوقت » إذا خاقه الله تعالى ؛ وإن لم بسكن ان 
موجوداً » فليس فى السكلام ما بدل" على وجوده الآن » وقد وقع اتقاق لفق من 
ااسلیین أجممين على أن الدنيا والتكليف لا بنقضی إلا عليه . 


قوله عليه السلام : « قد ابس لاحكة نها » » الط 
كالدرْع ونحوهاء ولبس جنة اليَكمة قع النفس عن الشمهيات » وقطع علائق النفس عن 


: ما يستقر به من الاح 


سوت 


الحسوسات ؛ نان" فلت مانع لس عن أن يصبيبها سهام الموى 4 كا نع الدرع الفارع 


عن أن يصيبه سهام الرماية . 
نم عاد إلى صفة هذا الشخص » فقال : « وأخذ يجميع أدبا من الإقبال عليرا » 4 
أى شدة الحرص والمة . 


نم قال : « وللعرفة بها » » أى والعرفة بش ها وتفاستها . 

ثم قال : « والتفرغ لها » ؟ لأن الذهن متى وجّيته نمو معلومين مط وقد 4 و۱ 
يدرك المسكة بتخاية الم من کل مامر” سواها . 

قال : « فى عند نفسه ضااته التى يطلبها » ؛ هذا مثل قوله عليه السلام :اک 
خمالة للؤمن » وم نكلام المسكاء : لا مك من الانتفاع بالسكمة حقارة من" وجدتها 
عدده ؛ کا لا عك خبث تراب الممدرن مق قاط اهب . 


ووجدت خط أبى عمد عبد الله بن اعد ااا رجه الله فى تعاليق مود 
موی وهی : 


ارال والفصن الحم ساون شهس الضحى وبدر القام 
فوحق” بان بمشسده الب ماقم شديد الما ,20 
مارأيدا موی لليهة تین جع امن کله فى تتام 
هی ری ری الأصالة فى ارا ى وتجری الأرواح فى الأجسام 
وقد کتب ابن الشاب مه حت « المليحة » : ما أصدقه إن أراد بالليحة ا كة! 
خوله عليه السلام : « وحاجته التى يسأل عنها 6 ؛ هو مثل قول : « ضائنه الى 
بطییا». 
نم قال : « هو مخترب إذا اغترب الاسلام » ؟ يقول هذا الشخص ی تاهو ماما 


(۱) الأقط : ساحة التال . 
gf)‏ ۱۱۰ 


عت از کے 


إذا اغترب الإسلام ‏ واغتراب الإسلام أن يظهر الفستق وال جور على الماح والمدل ؛ قال 
عليه السلام : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود ک بدأ » 


قال : « وضرب بعسيب د نبه» وألصق الأرض مجرانه » ؟ هذا من تمامقوله:« إذا 
اغترب لاسلام» » أىإذاصار الإسلام غريبا مقهورا ؛ وصار اسلا مكالبميرالبارك يضرب 


الأرض ب 


؛ وهو آمل اتب » ويلصق جرانه - وهو صدره ‏ فى الأرض ؛ فلا 
یکون4 تصرف ولا هوض . 

نم عاد إلى صفة الشخص الذ كور 

وقال : « بقية من بقايا حججه » خَليفة من خلائف أنبيائه » » الضمير ماه يرجم 
إلى الله سبحانه وان يجر ذكرم لت برک قال : ( حیوارت بايفجاب )90 , 
ومكن أن يقال : إن" الضمير را جع إلى مذکوار وهو الإسلام ؛ أى من بقاياحججالإسلام. 
وخليفة من خلائف أنبياء لام 

فان قلث : ليس للاسلام إلا نى واحد . 

قلت : بل 4 أنبياء كثير ؛ قال تمالى : ( 
ين" بل( وقال سبحانه :و 

وکل الأنبياء دعو" إلى مادعا إليه مد صلى الله عليه وآله من التوحید والمدل » 
فسکلهم أنبياء للا سلام . 

فإن قلت : أليس لمظ « الحجّة 

قلت : لاء فان أهل التصوف بسمون صاحبهم جّة وخايفة ؟ وکذاك الفلاسفةه 


ات متا لین 


ولفظ « اللليفة » مشمراً ما تقو الإمامية ؟ 


(۱) سورة س ۳۲ . (۲) مورة المج ۰۷۸ 
(؟) سورة انحل ۱۲۳ 


س 


وأصحابنا لامتنمون من إطلاق هذه الألفاظ على العداء الؤمنين كل عصر لبم 
حجج الله ؛ أى إجماعهم حجّة ؛ وقد استخلفهم اله فى أرضه لیوا که . 
وعلى مااخترناه تحن فالجواب ظاهر . 


ی ون لقص » یرون الق | فد وأفر 


ee. 
+ قال : نم ضربلیه لام بيده إلى‎ 
: ثم قال عليه السلام‎ 


في لين" رما ال آن كأ كوه » ودرا القراض نو 


کر تال اشک 


در 


أحْيوًا الثمة ء وأمتوالبدعة ؛ دوا 
ثم نادی بأعل صوته : 


۳۳ 


! ألا ول کرد يرب هذا ؛ فمن أراد توا 


e 
قال توف : وعقد للحسين عليه اسلامق مر لاف » ولقيس بن سر رحالله‎ 
آلاف » ولنیرم لى آعداو أخَر ؛‎ 
وهو يريد الج لسن فا دارت اب حتى ضر به اللمون ابن" اللجم لمت أله‎ 

فتراجعت المسا کر » نکن كأغنام فقلانت راعيّواء مختطفها الشاب من كل مکان ! 


فى عشرة آلاف » ولأبى أيُوبٍ الأنصاری فى عشر: 


o٠ 

ال : 

بت دک الوا اعظ :فرقتا ونشرمها ‏ والأوصياء :مایم ص الأسرار 
الإلبية ؛ وقد يمسكن ألا بکونوا خلفاء نی الإمرة والولاية » فان مرتبتهم على من 
مراقب الخلفاء . 

وحدوتک : مقتسک كا تحدى الابل . فر تستوسقواء ای تمتممواء قال : 

۾ مستوسقات ل يجلان لاه 

قوله : « بط بم الطريق » ء أى يحملسك على الِنهاجالشمرعى” » وبسلك بات 

ال »که جملهم ضَالَين عن الطريق اتی بطابو ما . 


(۱) امان ( وسق)ء وقبله : 
» إن تاريل 


ووك 


وقال : آتریدون اما غبرى يوق على الطريق التى تطلبونها حتی تطئوها 
وتسلكوها! 
ذكر أنه قد أدّبر منالدّنيا ما كان مقبلاً؛وهو المدى والرشاد » فاته كان فى يام 
رسول الله صلی الله عليه وآ وخلفائه مبلا ؟ ثم أدبر عند انيلا معاوية وأنباعه؛وأفبل 
منها ما كان مدير ؛ وهو الضلال والفساد ؛ ومماوية عند أصحابنا مطمون فى دينه » 
منسوبة یامد ؛ قد طمن فيه صلى لله عليه وآ.4 #وروی‌فیه شيشنا ابو عبدالله البصرى” 
فىكتاب '' نفض الفياتية *» على الجاحظ ؛ وروی عنه أخبارا كثيرة تد على ذلك 4 
وقد ذكر ناها فى كتابنا فى '' مناقضة السفيانية ““ . 


وروی آجد بن أبى طاهر فى کتاب "" أخبار اللوك ۰ أن معاوية مع اون يقول 
٠‏ أشهد أن لا إل إلا الله . فقاها ثلاثاءففيان : تک ان مدا رسول الله | فة لله أبوك 
بان عبد الله ! لد كنت عال المدة ! مارضیت" لسك لا أن بقرن ام" امم 
رب المالمين 1 

قوله عليه السلام : « وأزتع الترحال »ای ثبت عزممعليه !بقل : آزست الأمر؟ 
ولا يقال : ازست؛ على الأمر » هكذا بقول السکسائی ؛ وأجازه الخليل والفراء . 

ثم قال عليه السلام :إت | يض إخوانا القتلى بصفين كونهم اليوم ليسوا بأحياء 
حياننا الشوبة بالتخص والخصّص . 

ويقال : ماء رذق » بالنسكينءأى كدر : رنق له بالکسر ؛ يرئق رقا فهو ری 
وأرنقته ؛ أى كدرته ‏ وعيش رق بالتكسر» أى گور , 

ثم أفسم إنهم لوا لله فوقام أجورم ؛ وهذا بدا على مايذهب إليه مور أصحابنا 
من نم القبر وعذابه . 

ثم قال عليه السلام : « أبن |خوانی » ؟ ثم ددم » فقال : « أين عار » . 

e. 


عه 


[ مار بن یاس و نسبه یذ من أخباره ] 


وهو عار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس المنسی" - بالتون - لجيج“ 
أب اليقظان » حليف بى عزوم . 

ون نذكر طرفا من أمره من کتاب ** الاستيماب 29 لألى عر بن عبد الب 
الحددّث.قال آبو عر :كان ياسر والد عتار عربيًا قحطانياءمن عاس فى مذجج ؛ الا 
ابته عتارا کان مول ابنی خرو ن باه بامسرا قم مک مع أخوين له ؛ يقال لا : 
مالاك واطارث ؛ فى طلب آخ لهم رابع؛ فر جم الحارث ومالاك إلى الينءوأفام ياسر عة 
غالف أب حذ: 


الذبرة بن عبد الله بن حمر بن محزوم » فرْوّجه أبوحذيفة مه يقال ۱۸ 
ی فأولدها عتارا » فأعتةء أبواجزيية ی هاهنا كان عار مولیبنی‌خزوم . وأبوه 
عربة ؛ لا يمختافون فى ذلك ؛ والحات تالا الذى بين بنى مخزوم وعمار وأبيه يامس 

كان احتال بنى مخزوم على عم نكحينَ تال تا مان عثمان ماناوا من اضر ب؛حتی 
افتق له تی فى بطنه » زعوام وکسروا ضلا من أضلاعه ؛ فاجتممت ينو عخزوم»فقالوا: 
والله ان مات لاقتنا به أحدا غير عنان ۱ 


قال أبو عر :كان عار بن باسر ممن غذب فی الله ثم اعلام سار ماأرادوا بلسانه» 
واطمأن الإعان بقلبه ؛ فنزل فيه (٠:‏ إلا تن أ کر وه من بالإآن 4 وهذا 


مجم عليه أهل التفسير 29 . 


إن الاستعاب ۱ :۰1۲4-1۲۲ 

(؟) سورة اللعل ۱۰٩‏ ۰ 

() فى كاب الجامم لأحكام الفرآن فترطي ۱۰ : ۱۸۰ ۶ هذه الابة نزلت فى مار بن باس ؟ فى 
قول أعل التفسير ؛ لأنه هرب پیش ما ندبوه إليه » » ثم هل : « وأما 2ار فأعطام ما أرادوا بنانه 
مكرما ؛ فشا ذلك إلى رسول إت سل ات عليه وس ؟ فقال 4 رسول أله صلی الله عليه وسم : ٠‏ كيف 
تحد قلبك ؟ » هل : مملمئن بالإيمان » فقال رسول أله صلى اق عليه وسلم : « فإن عادوا قمد » . 


۱ — 


وهاجر إلى أرض الحبشة » وصلى إلى القبلتين ؛ وهو من للباجرين الأؤلين » نم 
شيد بدرا والشاهت كلها ء وأبلى بلاء حسناء ثم شود اليامة » قأبلى فيها أيضا بوذ » 
وقطتت ده . 

قال آبو عر : وقد روی الواندی" » عن عبد الله بن 
ابن عر ؛ قال : رأيت” عدار يوم البامة على صخرة وقد أشرف علها يصيح : يا معش 
امین » ان الجنة تفرتون ؟ أنا عار بن ياسر » هلال ! وان أنظر إلى أذنه قد 
قطت ء فهى تذبذب"؟ ؛ وهو يقائل آشد القتال . 

قال ابو عر : وكان عار آم واا مضطرب أشي ۴۳ المينين» بيد ما بين 
النکین »لا 5 

قال : ویلنا ان مارا قال : کدت ری سول صلی الله عليه وه ق سه 
یکناب ایی مق مت 


نافع » عن أبيه » عن عبد الله 


بد فى اس ) : إنه عار بن ياسر» ( گن مَل ف 


إنه أبو جيل بن هشام . 
قال : وقال رسول الله صل الله عليه وآله : « إن عمَاراً مل إعانا إلى مُشآشه و9 
ويروى إلى اص قدنیه . 


وروی أ بومرعن عانشة» أنها قات : مامن أحدر م نأصحاب رسول اه صلی اللهعليه وس 


(۱) تذيذب 
(۱) الل , عر : أن يشوت سواد این زرقة . 

(۳) سورة الأنعام ٠۴۲‏ » وق تفي القرعلی عن ابن عباس أيضاً أنها زات فى جزة بن عبد الطاب 
وأبى جيل . نال : « والصجیح آنها عامة فى کل دمن وکافر » . 

(4) الداشة : رأی العظم . 

بن بان القدم ما لم يصب الأرض 


حت هب ابسن 


آشاء أن أفول فيه إلا قلت » إلا عار ن ياسر » فإفى سمت رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يقول : « إته ملء إعانا إلى أخص قدميه » . 
قال أبو عر : وقال عبد الرحن بن أبرى : 


شود نامع على“ عليه السلام یی 
أمائماثة من یم بیمة الرضوان » قتل مت ثلاثة وستون ؟ منهم مار بن پاسر . 
قال أبو عر : ومن حديث خالد بن الوليد» أن رسول الله صل الله عليه و له قال : 


ث أحبه من بومتذ . 
قال أبو عر : ومن حديث على" بن أبى طالب عليه السلام : إن مار جاءبسأن 
لی رسول الله صلی الله عليه و اهوم فمرف صوته » قال : « مر بالطب مب 


- يعنى ارا - الذنوا 4 © . 


« من أبفض عمارا آبنضه الله » ؛ فا ز 


قال أبو عمر : ومن حدیت تن کی صلی الله عليه و4 : « اشتاقت الجبة 
إلى أربعة : على » وعمار » وسلمان» وَبَلآل > . 

قل أبو عر ؛ وفضائل عار كثيرة جدا يطول ذكرها . 

قال : وروی الهش » عن أبى عبد الرحمن السُلمى » قال : شو مع على 
عليه السلام فين » فرأيث مار بن اسر لا بأخذ فى ناحية ولا واد من أرزدية صفین » 
لا رابت اماب عمد صلىالله عليه وآ 


يقبمونه »كانه عل هم .وه قول بومثق هاشم 
ابن عتبة :با هاشم » تقدم » الجنة تحت البارقة . 


یرم از لاح محمد و 


ت هجر لملا آنا على الق » وأنهم على 


والله لو هزمونا حتى يبانوا بنا 
الباطل »ثم قال : 


تن رک قلى تنو بسي 


نشرک على تأوییر 


يكت وروت 


ضري بل اهام تلو ول اطليل عن خايير 
* أو یرجم الق لبعد ۰ 
+ ماقلوا بومثذ . 
ن احعضر » وقد ذکر الفعة: 
إذا اخّت التاس فیمن" تأمرنا ؟ قال :عليكم بابن ية » فإنه ان يفارق ال" حتى يموت 
- أو قال : فإنه يزول مع ال حيث زال . 

قال آبو مر : وبعغهم يجمل هذا الحديث عن حُذيفة 

قال آبو عمر : وروی الم » عن الأحنف » E‏ يوم فين » لخم ل عليه 
ابن جَاء اس‌کسکی. » وأ بو الفادية القرّارئ بو الفادية قطمنه » وأما ان جزه 
فحز رآمه . 

قلت : هذا الوضع مما اختلف فيه قول بر رحه الله » فإنه ذكر فىكتاب السكنى 
من * الاستیماب" ۰۰ أب الذادية کاچ کاو ةرو الک رنه + 
قضاعة » وقد نسبه هاهنا زاربا 

وةل فى كتاب السكنى : ان اسم أبى افادية بار » وقيل مس . 

وقد ذكر ان قتببة ىتاب ان الفادية أنه كان يمد ث عن 


بفتل ار » ویقول : ان" رجلاطمنه فا نکشف افر عن رأسه » ففربت رأسه 
۰ 


قال : وقد قال أبو مسمود البدری" وطائفة اذ ب 


راس عار قد تدرا 
وكيفية هذا الفتل تخالف الكيفيّة التى رواها اين عبد الب . 


قال أبو عر : وقد روى وَكيع » عن شمبة » عن عبد بن مرت » عن عبد لطن سقَةء 


(۱) الاستيماب ٩۸۰‏ . 
(۲) المارف ۲۶۷ ( طبعة دار الکتب ) . 


رات 


8 وم 5 9 ای ین 
قال :لکا ای أنظر إلى عار بوم صفين وهو صريع » فاسنسقی » فان" بشربتمن این 
فشرب » فقال : 


إن" رسول الله صل الله عليه وآ عهد إلى" أن آخر شرب اشر اف ال نیا شرية 
من ابن ثم استسقی ثانية فأنته امرأة طويلة اليدين بإناء» فيه ضیح من لين » فقال 


حت الأسنة » والله لوضربونا حتى یانونا فا هجر 
مدنا نا على الح » وأنهم على الباطل »ثم قائل حت گیل . 

قال آبو مر : وقد رَوَى حارثة بن الضراب : قرأ تكتاب عر إلى أهلالكوفة : 
ما بسد» فإتى بمثت إليم ارا أميرا ء وعبد الله بن مسدود معلا ووز برا » وھا من 
الجباء» من ااب عند » فام ول فار وی ما فإنى قد آفرتسکر يعيبر الله كل 


حين شر به : الله الله » ال 


قال أبو عر : و ]نما قالع ۷ من الجا :ول رسول الله صل يشعليه وآنه . 
انه لم یکن‌ني إلا اعطی سبمةم نأصحابه تجباء وزراء فتهاء »وی قد أعطيت” أربمة 
عشر : حمزة؛ وجمفرا ء وعيا » وحسباء وحسيناء وأيا بكر » وعر » وعبد الله بن 
مسعود »وسلان »مارا وأبا در » وحُذيفة» والقداد »وبلالا » . 

قال أبو عر : وتواترت الأخبار عن" رسول الله صل الله عليه وآ له نا 
ار الفثة الباغية » » وهذا من [خباره بالغيب ء وأعلام نبوته صل الله عليه وله وهو 
من أصح الأحاديث . 


وكانت مین فى ریم الآخر سنة سبع وثلائين » وده مل" عليه السلام فى ثيابه 
(۱) الفیاح ء بالفتع : اقين الرقبق الکثي الاه . 


صت 


وروی هل االکوفة أله صلى عليه ؛ وهو مذهبهم فى الشمهداء ؛ وم لا ینگلون 
ولکن بصل علییم . 


قال آبور:وکانت سن عار بوم فتل یف ونسمین؛سنة ؛ وقيل : |حدی‌وتسمین» 


وقیل : اثنتين وتسمین » وقیل : لاا ونسمین . 
< 
[ ذکر أب الیم بن التئهان وطرف من أخباره ] 

ثم قال عليه السلام : « وأين ابن مان >4هو یو لينم بن التيمان؛بالياء المنقوطة؟ 
باثنتين تنما ؛ للشددة المكسورة؛وقبلها تاء منقوطة بائنتين فوقهاءواسمه مالكب یه 
لت أيضاء ابن عبيد بن عرو بن عبد انم الأنصارى؟أحد ابا ليلة المقبة. 
وقيل : إنه لم يكن من تفرم » وإنه تین اطارث بن قضاعة » واه حلين” 
لى عبد الأشبل ؛كان احد النقباء هل و شرا . 

قال أبو عر بن عبد البر فىكتاب "' الاستيماب '“ : اختلف فى وقت وفاته » 
فذكر خلبغة » عن الأصممى” » قال : سألت" قومّه » فقالوا : مات فى حياة رسول الله 
على الله عليه وآله 29 . 

قال أبو عمر : وهذا لم يتابع عليه قائله . 

وقيل : إنه توق سنة عشرين » أو إحدى وعشرين . 

وقيل : إنه أذْرَك فين » وشمدها مع صل عليه السلام ؛ وهو الأ كثر . 

وقيل : إنه قفل بها . 

ثم قال آبو عر : حدثنا خف بن قاسم » قال : حدّثنا الحسن بن رشيق » قال : 


(۱) الاستیماب 355 . 


را 


حدّثناالدولای ل : حلتثنا أبو بكر الوجبوى” » عن أبيه » عن صلح بن اوجیه» 


بن امان » وعبد الله بن بل ؛ وجماعةمن 


نم روى أبو تمررواية أخرىءتقال : حدّئنا أبو عمد عبدلله بن ممد بن عبدالؤمن» 
قال : حدّثنا عمان بن أحمد بن السسّاك » قال: حنبل بن إسحاق بنعلى", قال : قال 


التنهان ‏ اسه ملت » واس الان عرو بن الحسارث » أعييب 
۱ 


هذا قول أبى نم ویره 

قات : وهذه ارواية أصح] منّ/قؤل أن تببة فى کتاب المارف ٩۳‏ ؛ وذكر قوم 
۷ امین شود سین مع عل علیه لام + ولاف ذث أهل الم ولا 
ان قتببة معلوم ؛ وکیف بقول : لابمرفه أهل ال » وقد قاله آبو نے وتاه صاخ 


ابن الوجيه ؛ ورواه أبن عبد الب وهؤلاء شيوخ الحدثين 1 


ec. 


[ ذکر ذى الشهادنين خزعة بن ثابت وطرف من أخباره ] 


ثم قال عليه السلام: وأين ذو الشمادتين »؟هو خزيمة , 
اللطبى” الأنصارى من بی خَطمة »من الا جمل رسول الله صلى الله عليه وآله 


بن الفا كه بن مابة 


(۱) اإمارف ۲۷۰ + پل : د ولإبى يعرف فك مل الم ولا يتوق ها 
(۲) بنو خطمة ؟ ثم بتو عبدافة بن مالاب بن آوس . 


TE 


شهادنه کشهادة رجلين ؛ لقصّة مشهورة(؟ ؛ يكت با مارة » شهد بدرا وما بمدها من 
لشاهد؟ وكات راب بی ةيده يوم الع . 

قال أبو مر بن عبد رف یکتاب الاستیمب؟ : وشهد سفن مع على" بن أبى طالب 
عليه السلام » فلا قل مار قاتل حت فل . 

قال أبو مر : وقد وى حدیث مه بصفين من وجوه كثيرة » ذكرناها فى 
کتاب " الاستیماب "" عن ولد ولده » وهو محد بن اة بن خزعة ذی الشهادة 4 
وأنهكان يقول فى صفين : ممت رسول الله صلی الله عليه وآله بقول : « تفتل ارا 
اف الباغية » ؟ ثم قائل حتى قل . 

0 

قلت : ومن غريب ما وقمت” علبة المرب القبيحة » أن آبا حيان التوحیدی 
قال كتاب *” البصائر * :نش كات ول مع عل عليه السلام بقن 4 
ليس هو خزيمة بن ثابت ذا الشهادئي > بل خر من الأنصار صعابی امه خزعة بن 
ثابت ؛ وهذا خطأ » لأنّ کیب الحديث والب تنطق بأته لم يكن فى الصحابة من 
الأنصار » ولامن غير الأنصار خز إلا ذو الشمهادتين؛ وإنما الموى لا دواء 4 ؛ 
عل أن الطبری صاحب تاريخ قد سی آبا حيان بهذا القول ؛ ومن کتابه نل 
أبو حيان ؛ والسكتب الوضوعة لأسماء الصحابة تشهدمخلاف ما ذ كراه » ثم ی حاجة 
لناصرى أمير اللؤمنين أن يتسكثرُوا عة » وألى اميم » وعمّار وفيرم ! لو أنصف 


(۱) ذكر ان الأثير فى أسد الف_ابة ء هل : « روی عنه ابنه مارة آن النى صلى اة عليه وسم 
اشتری قرسا من سواء رن قيس الله_اربى » خحده سواه » قفد خزيمة بن تابت نې صلی الله عليه 
وسل ؟ فال له رسول اف : « ما جلك طی العهادة ؛ ول تكن اضرا معنا ؟ هل : صدقتك يما 
چثت به » وعلمت أنك لا تقول إلا حفاً ؛ فقال رسول اق صلى الله عليه وسلم : « من شهد ه خزكة 
أو عليه فيو حسيه ٩‏ . 

. ٠١۸ ۱۰۷ الاستیماب‎ )۷( 


۱. - 


الناس هذا الرجل ورأوه بالمين الصحيحة » لملموا أنه لو كان وحده » وحاربه الاس 
كلهم آجمون » لكان على ال » وكانوا على الباطل . 

ثم قال عليه السلام : « وأين تظراؤم من إخوانهم  »‏ يعنى الآدين قتا 
من الصصحاية » کابن بل » وهاشم بن عتبة » وغيرما من کرنا فى أخبار سفن + 

وتعافدوا على المنية : جملوا بيهم عقدا » وروی « تماهدوا » 9 

وأبرد برعوسهم إلى جر : حولت رهوسیم مع البريد إلى القسقة للبشارة بها + 
والفجرة هاهنا : أمراء عسكر الشام ‏ تقول : قد آبردت إلى الأمير » فأنا مبرد» والرسول 
بريد ؟ ويقال #فر انق البريدء أنه ينفر دام الأسد . 

قوله : « وی إخوانى » ساكنة الواو مكسورة الاء » كلة شسكوى وتوجع » 
وفال الشاعر : 

فوم لذكراها إذا ما ره وین بر أرض دونما تماد 

ورا قلبوا الواو ألفاء ار کڈ آه على كذا ؛ ورعا شددوا الواو 
وکسروها وسكنوا الماء » فتالوا :ار م نكذا » وربا حذفوا الماء مع التشديد » 
وكسروا الواو » فقالوا : أو من کذا بلا مد » وقديقولون : رة » باد والتشديد وفقح 
الألف وسکون الماء ؛ لتطويل الصوت بالشتكاية » وربا أدخاوا فيه الياء تا دون » 
وتارة لابمدونه » فيقولون : «أوياه » وه آوياه »وقد أو لرجللتأویها ء وتأوه تأوؤها » 
زو و مه تخل انق ری 

إذاماقت ازل ليل تاوه آهة ال الزین 6۳ 


احب اسان ؟ واسنعهد بقول امری* الفیی : 

وق اذين" إن رجت ملكا سير تری منه الفرائق آزورا 
() اسان ۱۷ : ۳5۰ . 
(۳) اسان ۱۷ : ۴۹۶ ۰ 


9 


وا 


قوله عليه السلام:« ووتقوا بالقائد فاتبموه »؛بمنى نفسهءای وفوا بای على الق 
وتيقدوا ذلك » فاّبمونى فى حرب من حاربت » وسم م سامت . 

قوله : « الجهادٌ اد » » منصوب بقعل مقر . 

وی مسکر فى يوى » أى خارج باکر إلى منزل یکون للم ممسكرا . 


e. 
] ذکر سمد بن عبادة ونسبه‎ [ 

وفيس بنسمدبن عبادة بن دم ان زرجی".صعایی" » یکنیآبا عبد اللك ؛روى هن 

رسول الله صل الله وآله أحاديث » وكان ولا جد" سيطا شجاعاء جوادا » وأبوه 

سعد رئيس المزرج “وهو الذى حاولت الأنصانإقابته فى الملافة بد رسول الله صلى الله 

عليه وآآله » ولم يبابع آبا بكر حين بويع وخزج إلى ران » فاث بها » قيل : قتلقه 

الجن" لأنه بال ۶3 فى المتحراه لیا و ر تی ی مر ؛ قيل إنهما عما ليلة له » 


وا تالا : 


ورمیضاه تين فلم ای نود 
ویقول قوم : إن أمير الشام بوذ گتن له مَنْ رماء ليلا » وهو خارج إلىالصحراء 
بسهمین » فقتله روجه عن طاعة الإمام » وقد قال بمض المتأخرين فى ذلك : 


بقواون سمد سَكْت الجن' قل الا ربا صخت دينك بل 
وما ذب سم أنه بال فا ولكن سمدا م با أب بكر 


وقد صبرت من لذة اليش انضر . وماصبرت عن دة ی والأمر 


(۱) فى الأسول : « دهم » وأنيت ما فى الاستیماب . 


۱۱۲ات 


وکان قيس بن سمد من کبار شیمة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وفائل ته ولاه » 
وشهد معه حروبه كلباء وكان مع ان عليه ااسلام» ونم عايه صاحه معاوية » وکان 
طالى” الرأى » خلما فى اعتفاده ووده ؛ وأ كد ذلك عنده فوات الأمر أباه وما فيل يوم 
جد من ذلاث فى نفسه وأضعره » حتى لمكن من إظهاره فى خلافة 


أمير ااژمنین » وكا فيل : « عدر عدك صديق لك » . 


السقيفة وبعده منه » ف, 


see 
] ذكر أبى یوب الأنصارى ونسبه‎ [ 

وأما أبو أيوب الأنصاری" » فهو خا بن يزيد بن كمب بن ثملبة انلزرجی » 

من ہنی التجار » شهدالقبة وبد را وا امك وعليه ازل رسول الله صلى اللهعليدوآ له 

لا خرج عن بنى مرو بن عوف » أحين-قدمتالديْنة مواجرا من مكة » فم بزل عنده حت 

بق مسجده ومسا کنه م ال لب لاه آخی رسول الله صلی اله عليدوة له 
ن وبین مسي بن عبر . 

وقال آبو عر فى کتاب "" الاستيماب9؟ * : ان" آبا یوب شېد مع على علي السلام 

مشاهدهکآها » وروی ذلا شعن الکلی" وابن إسحاق ء فالا :شهدسه بوهابال وصنین» 
وکان مق مته يوم لسهروان + 


ss. 


قول « تختطفها الزثاب » » الاختطاف : أخذك الثىء بسرعة دوبروی هن 
قال تمالى : مخافون أن تشگ الاس )290 
ويقال : إن هذه الخطبة آخر" خطبة أمير المؤمنين عليه السلام فاك . 


(۱) الاستياب ۲۰ . 
(؟) سورة الأقال ۲٩‏ . 


۱۱۳ 


۲ سا ا 
بت إلى ابن الوس رس اشوا 
لبم اما 


ده ول یر » ک تلم سمل لک تیه قذر ‏ وك قار 
جلا ء وکل أجل كا . 


ا 
السنخ : 
النصّبة » بالمتح والب : التمب » والاضی نمب بالکسرة » وهم ناصب فی 
قول النابفة : 
كا لب بای اب ٩‏ ۾ 


تامر ولابن»ويقال:هو «فاعل» هنی «مفعول فيه»لأنه سب 


(۱) ديواته ۲ » وببته 
* ولل ناسيم بعلى' انگواکب » 


(۸- مج -۱۰) 


حي ةلاحب 

فيه وب کقولم : ليل نائم » أى ثبنام فيه » ويوم عاصف؛ أى تمصف فيه الريج . 

واستعبدت فلانا : اتنذته عبداً . والضر”اء : الشدة . 

ومعتير”"© : مصدر ممن الاعتبار . ومصاحًها : چم مصحّة « مفملة» من الصحة » 
کضار جم مفرت . وصنه سبعانه أنه سروف لد لامن طريق الرؤية تمرف 
بقعب کا يتمب الواحد.متا فما يزاوه وبباشرمنأفماله . 
ته على حَلقهم ؟ لا حرکة واعياد”؟. «وأسبمّ التممة عليهم»:أوسّمها . 
ان فى اهنا أرباباً عه وقهره . 


( إن جاعل“ اضر 
وبس شا رس إل الول ولا ؟ کا ورد ق سکاب المزيز: ( یاس ین 


قال : « لینکشفوا لم عن غطاء الدنيا » أى عن عورانسا وعيوبها الستورة 
ولبخوفومم من مضر نها وغرورها الفضى إلى عذاب الأبد . 
ولیضربوا لهم أمثالها كالأمثال ازارو وکاب المزیز » و قوه تعالى: ۰( 


قوله اا على ا جل :دخلت عليه ية رز اليدخلوا 
علبیم اف صار يف الدنیا امن الصخةوالتقم واه وما أحله وما حرتم على ط ريق الابتلاء* 
(۱)د: و (۲-۲) هذا اافظ وشرحه لم برد فى الطبة . 


۱ سور ۰ - (4) سورة الأنمام ۱۳۰ ۰ 
٠١(‏ سورة يونس ۲4 . 


واو مد 


ثم قال : « وما أعد الله سبحانه للمطيعين مهم والمساة » » جوز أن تكون «ماء 
ممطوفة على « عیوببا»: فيكون موضمها نصباً » ويجوز آن‌یکون موضها جر" ویکون 
من تتقة أقسام ما یمقر به » والأوال أحسن . 

ثم قال عليه السلام : نی أحمد الله کا استحمد” إلى خلقه» استحمد'؟ إليهم فمل 
مايوجب عليهم مده . 

ثم قال : إنه سبحانه جمل لكل شی" من أفماله مرا ای فعله مقدراً دود 
الفرض » اقتضى ذلك الندر وتلك اللكيفية » کا قال سبحانه : ( وکل شه عن 
مقار )° . 

وجمل لكل شیء مقدر وق بنتهی أله:ورنقعم عنده ؛ وهو بل . 

وللکل أجل كتابا » ای رقوما رف نکم فته انقضاء مرتنیقفی عر 
وعدم ماألطافهم فى معرفة عدمه . 


اللنلاز _ 
منها فى ذكر القرآن : 


له آن كمد 


راچ 
1 


وج 


سیق کل ن کن بل و 
تاه رضي من کان نگ و يدون نی أت ین »وگو 
غ ی 

اگاگ مووز 


ارم 8 


راما أنه ا 


ولا تن و 


0 9 عرجيت عام ردم ور 
عرش ٤‏ وراه وزرا 3 گنه » ورفتاوها رس 
زار 413 »ایا ؟ ناس بوك أن 


جم لالقرآن آمراً وزاجراء ا كان خالفه - واهو الله سبحانه - آمراً زاجرا به » فاد 
الأمر واازخر إليه ؛ كا تقول : سيف قانل » وإعا القاتل الضارب به » وجءلوصامتاناطا ؟ 


لأنه ‏ من حيث هو حروف وأصوات-صامت» إذكانالمرتض ب :حي ل أنيكون ناطفا 


(۱۱: « یال . 


بت ۷ که 


لان انعتی حركة الأداة بالسكلامء والكلام يستحيل أن یکوزذا أداة بطق بالمکلام 
بها ؛ وهو من حيث يقضمن الإخباروالأمر والمبى والنداءوغير ذلك من آفسامالسکلام» 
كالناطق » لأنَ الفهم بقع عنده » وهذا من باب الجاز كا تقول : هذه الربوع الناطقة » 
وأخبرتى الديار بعد رحیلهم بکذا . 

ثم وصفه بأنه حجّة لله على خلفه » الأنه المجزة الأصلية . 

أخذ سبحانه على الملائق 
عقول السكافين أدلة التوحيد والعدل » ومن جملةمسائل المدلالنبوة 
على الله عليه وآله عَفْلا کان سبحانه بذلا الآخذ ميثاق الكلفين بتصديق دعونه » 
وقبول الفرآز 


تسه » وهات هلاك الأب . 


وارنینعایهآنفسهم » لما کان سبحانه قد قرّرق 


ویثبت نبواة عمد 


أذى جاءء وجمل به نفسسهم َه على الوفاء بذاك » فن خالف < 


هذا تفسير الحققين » وءن الفا من بقول : لارام بذاك ققّة الذرية قبل خاق 
آدم عليه السلام »كا ورد فى الأخبار » وكا فسر قوم عليه الا 
مذ کر عایه السلام أن الله تعالى قبض رسواه صلی الله عليه وآله ؛ وقد فرغ إلى 


اناق ارآ لاکال ۷ 0 كفرة 00 : 7 


من الله اا من تفه ؟ لأنه سبحانه وصف" نفسه بالمظمة والجلال 


فرآن ؛ فالواجب عاينا أن مه على سب ماعظر نفسه سبحانه . 
نم علل و جوب تعظييه » وخسن آمرء لنا ظليمه سبحانه بکونه نف عتاشيلاً 
من أمر دنت »وت لأنّ الشرعيّات صا للسكلفين » وإذا فمل الحسكيم سبحانه بدا 


(۱) سورة للائدة ۴ . 


— ۸ 

مافيه صلاحنا ققد أحَسن إلينا »ومن ججلةصلاجنا میا من الشرعیات مافله لعلف“ 
ومفض بنا إلى الثواب » وهذا أبلغ مایکوت من الإحسان » واین؛ يحب 
تعظینه وشکره . 

قال : لم يترك شيئا إلا وجمل له نصا ظاهرا بدل عليه » أو َل بل بهعله‌ای 
ما منصوص عليه صريحا » أو يمكن أن يستذببط حكه من القرآن ما بذكره أو بتركه 
فيبق على البراءة الأصليّة ء وحكم العقل . 

قوله : « فرضاه فيا بق واحد » معناه أن مالم ينص" عليه صريما » بل هو فى محل 
النظر » ليس يخوز للملماء أن يمتهدوا فيه » فيسله مضیم » ويحرتمه بمضهم ؟ بل رضا الله 
سبحان أمر” واحد » وکذاك سخَطه ‏ فلي يجوز أنبكون شى»من لد 
وقوم بر مة » وهذا قول" مدعل لام بترم الاجنواد » وقد سبق منه عايه السلام 
ثل هذا السكلام مرارا. 

قوله :« واعهواأنه لیس کی تنک اكلام إلى مننواء»معداء أنه ليس يرضى 
fie‏ بالاختلاف فى الفتاوی والأحكام »کا اختلف الأم من لم قسخط اختلاتهم 
قال سبحانه : ( إن لين" روا ونیم کارا و نت من نی نید )02 . 

وكذلك ليس باعي باتفا والاجماع اذى رضيّه من كان قبلکم 
من القرون + 

ويجوز أن يفكسر هذا الكلام بأنه لابرفی عنم يما مله على الذرين من قبلكم 
من الاعتفادات الفاسدة ف التوحيد والعدل»ولا يسخطعليسكم عانمتقدو نه من الاعتقادات 
الصحيحة التق رضيها عن كان قبل فى التوحيد والمدل »فيسكون الكلام مصروقاإلى 
الأصول لاإلى الفروع . 


(۱) سورة الأننام ۱۰۹ . 


باود 


قال : « وإنما تسيرون فى بين » ؛ أى آن الأولة واضحة » وليس مراده الم 
نید » وکذات قوله « وتسكامون برجم قول قد قله الرجال *, قبلكم ۲ کل 
التوحيد « لا إله إلا لله» » قد قاطا الوحّدون من قبل هذه اللة» لا تقليداً » بل بالتظر 
والدليل » ففولوها نم كذلك | 

نم ذكر أنه سبحانه قد ئى اللات مؤونة دنيام ؟ قال الحسن البصری : إنالله ال 
كفانا مؤونة دنا وحثنا علىالفيام بوظائفديننا » فليت هکفانا مؤو نة ديننا » وحن على 
الفيام بوظائف دنيانا + 

قوله : « وافقرض من السنتكم ا کر » ؛ افرش علیکر آن تذ وه ونشگروه 
بتک و« من » متملقة بمحذوف دل عليه للصدر للتأخر ؟ تقديره : « وافترض‌علیکر 
الف کر من السنتک ال كر » . 

ثم ذكر أن" ایقوی الفترضة هی رصا اقموعاجته من له » لنظة «حاجته» زان" 
الله تعالى غنى*غير تاج ! ولسکنه لا بالغ فی الت والح" علیها » وتوعد على تركها 
جع کالحتاج إلى الشىء » ووم الشاركة أن" اللحتاج يحث” و مض" على حاجته»وكذلك 
الآمر السكلف إذا أ كد الأمر . 
ثم بمينه » ؟ أى بعلم أحوالتكم » ونواصيكم بيده ؟ الناصية مقدام شەر 
اراس ؛ أى هو قادر عليم قاهر” لكي » متسكن من التصرف فيكم » كالإنسان القابش 
على ناصية غيره . 

وتقیسکر فى قبضته» أى تمر نکر تحت حكه» او شاه أن کم مندک ؟ فهو 
کالشیء فى قَبئْضّة الإنسان ؛ إن شاه استدام القبض عليه » ون شاء تر كه . 

ثم قال : إن اسر رتم أمر عله » وأن نو عب » ليس على أن" کناب خی 
العم » بل ما شىء واحد ؛ ولسكن” الفظ ملف : 


قوه : «۱ 


کک 

ثم ذ كر أن اللائسكة مک بالكلف؛ وهذا هو نصالكتاب المزيز ؛ وقدتقلام 
القول فى ذلك . 

ثم انتقل إلى کر ة ؛ والكلام يدل" على نها فى السماء » وأن المرش فوقها ‏ 

ومعنى قول : « اصطعها لننسه » إعظامم! جلاک قال لوسى : لك 
رافسی)؛ ولأنه ما تارف الاس رنه ؛ أن يقول” الوا حلاممهم لصاحيه : 
قد وهبتك هذه ال دار التی اصملیعتہا لضی ؛ أى آحکتہا »و کن فى بنائما تكلا بأن 
آنا اذيرى » صح وحن من البايخالفصيعأن يستمير مثل ذلك فيا لإيصطئعه فىالمقيقة 
لنفسه ؟ وإ تما هو عظم جليل عنده . 

قوله : «ونورها هجته » ؛ هذا یف تمار »كأنه لا كان إشراق” نورهاءظباج! 


نسبه إلى بهجة الباری" » ولبس هداك £ عل أبلقيقة ؛ لن" البيجة حسن انطاقة ؛ قال 
زو 


؛ ی من کل“ صنف حسن . 


قوله : « وزوارها ملاشکته ما ۶ کثیر جد » ورفقاؤها: 
رس » من قوله تعالى : ( وحن اولك ریت۳6 . 
شك » بكسر الشین » فمل مستقبّل » ماضیه « أوشلك » ؛ أى أسرع . 


و 


خر قط ؛ ۷ا لبح یج » قل قال : ( لجست تب 
ی إا حر دم لنوت قال إلى بت ۳0 . 
(۱) سورة طه 4٩‏ ۰ 

(۲) سورة ف ۷ ۰ 


(۴) سورة الناء ٩4‏ . 
(4) سورة الشاء ۰۱۸ 


۱۲۱ 


اغا قال :ف مثل ما سل إليه الرجعة من کان قبلسكم تاه مبعانه : ( ئی 
دا جاء ده او قال رب ارجمون لس أل ما فا تفت کارا 
هو نها تین قدائوم رزخ ال بوم تون ) © . 

وبنو سبیل : أرباب طريق مسافرون . 

وأوذِن فلان بكذا :عم . رنه : أعدته . 

وقد تقدّم لناكلام بالغ فی التقوى وماهيتها وا کید وصاة نی سبحانهوالرسول 
عليه الصلاة والسلام بها . 


e. 
] نبذ وأةاويل نی قوی‎ [ 
» روى المبرّد فى السكامل أن رجلا له بن نطاب : اي الله يا أمير المؤمنين‎ 
فقال له رجل : آتألت على أمير الزمی ۳ أ كك‎ 
خير فهم إذا لم يقولوهاء ولا‎ 
وكتب أبو المتاهية إلى هل ب بن صالم” ۳ - وكان مقها بعک : اما بمد » فأنا‎ 
أوصيك بتقوى الله ای لا عَناء بك عن تقاته » وا دم |ليك عن الله » ونذ كرك مک‎ 
ن عن دبنك » فان" ساعانك‎ ۰ 
» آوقانك إن بت بذاك منك » وجدت الله فيك آسرع مکرا » وأنفذ فيك آمرا‎ 


وومدت مامکرت به فى غير ذات الله غير ات نك بدا ء ولامانع لك من أمر الله 4 
ولسری لقد ملأت عينك النسكر واضطربت فى سك أصواتالمبّر ؛ ورأيت آثار 
5 لله نار یه حين استوزى" بأمره 4 مور يمانت . الب سكم اله 
(۱) سورة الژمنین ۰٩٩‏ ۱۰۰ (۲) وانظر التهاية لابن الأني ۱ : ۳۸. 

(۴) د : « ماعد » . 


مت ۱۲۲ مت 


أنه من | كرم الله » فاسنهان بأمره » أهانه الله . الميد من وعظ بنیره ‏ لا وعفلك الله 
فى نفسك | وجمل عفلتك فى غيرك » ولا جَمَل الد نيا عليك حسرة وندامة » برجته ۱ 

ومن کلام رسول الله صلی الله عليه ره : « لا کرم کالتقوی » ولا مال آنغود من 
اقل » ولا وحدة أوحش من العجب » ولا عق لكالتدبير » ولا قرين کسنن الق » 
ولا ميراث كالأدب » ولا فائدةكالتوفيق » ولا تجار کالسل الما ولا ر کنر 
الله ء ولا َر كالوقوف عند الشبهة » ولا زه دكالزهد فى الحرام » ولا ع الت گر 4 
ولا عبادةكأداء الفرائض » ولا إمانكالمياء والصبر» ولا حب کالتواضع » ولا شرف 
کالم » ولا مظاهرة أوفق من الشورة ؛ فاحفظ ال آس وما حى » والبطن وما وعى » 
واذ کر الوت ولو البلى > . 


ا 


توا في تعاب مج ۰ 


۱۲۳ 


دا وگ یرد وگ ٠‏ ون سر فک » وتو 


؛ وله خرن ارات 
ی 


أن لا . 


ار" مضاء : الأرض الشديدة الحرارة ٠‏ وارمض » بالتحربك : شدّة وقع الس على 

0 ۳ 2 

الرتمل وغيره » وقدرّمض يومنا بالکسر » برمض زَا ؛اشتد َه » وأرض رَمضة 
الحجارة » ورمضت قدمه من الكمْضاء : احرقت . 


(۱) سورة تد ۰۷ 
(۷) سورة 
(۴) سورة الحديد ۲۱ . 


لس 


والطايق » بالفتح : الاج: السكييرة ؛ وهو فارسی معرب . 


إنها حجارة الكبريت . 


وحنل بط :که أو کل ان مسا 
ومنه ی الركجل” التكثير الأ كل : حطمة . 

واليقن : الشيخ اللكبير . ولمزه : خالطه » ويقال له حينقذ : ملهوز »نم أشمط »ثم 
أشيب . وت القوم : حالطّهم ودخلت بینهم . 

والقتير :ایب ؛ وأصله رءوبئ ارف التروع تسى قتيرا . 

والتحمت أطواق النار بالمظام :ات هلا » وانضست إلمها » والتصقت بها . 


والجوامع : جع جاممة ‏ »وی ال نام اليدين إلى النفق . 
وتثبت : علقت . والسواعد : ججم ساعد » وهو الذراع . 


و «فى منقوله :«فى الصبعة قبل الم 6 » متعلنةبلحذوف الناصب للهء وهوائقوا» 
أى اتقوه سبحانه فى زمان صحَتسكم » قبل أن ينزل بكر الم »وف فسحة مار قبل. 
أن تال باق . 

وفسكاك الرقاب : بفتح الفاء : نها قبل أن تلق رهائنها ‏ يقال قلق الرمّن؛ 
بالتكسر ‏ إذا استحقّهامرمون بألا که الراهن فى الوقت للشروط » وكان ذلك ٠ن‏ 
شرع الجاهليّة » فنهى عنه البی" صل الله عليه وآله » وقال : لاينآق الرهن . 


(۱) سور 
(۲) سورة ق ۲۳ ۰ 


جد ۲۵ات 


وخذوا من أجسادم » أى أنمبُوها بالعبادة حتى تنعل . 

وال :الق . والذّل : الل . 

وحسيس الثار : صوتها. والاذوب :الب . 

see 
طرف وأخبار]‎ [ 

ونظير قوله عليه السلام : « استقرضَكُم وله خزائن السموات والأرش ‏ » 
ما رواه البردفى " السکامل ““ عن أبى عمان السازنی" » عن أبى زيد الأنصارى » قال : 
وقف علينا أعرابي” فى فة يونس [ لنحوی,] ۰۲۱ ققال : ال كا هو أهله » وأعوذ 
بالله أن أذ کر به وأنساه » خرجنا من لذن ميم لرسول صل الله عليه رآ۵ » ملاثين 
رجلا من أخرجته الحاجة » وول على کرو ولابر‌شون مر ضام”" » ولايدفنون 


میم » ولایاتقلون من منزل إلى مرل تون كر هوه وآنه با قوم لقد جت <تى | کت 


التوى الحرق » ولقد مشيت حتى انات الدم » وحتى خرج من قدى تخس ولم 
كثير» أفلارجل یدح ابن سبول وفل "۴ طريق » و نطو رف الیل من الأجر» 
ولاغتى عن [ثواب]” ال » ولا عمل بمد الوت وهو سبحان‌بقول :(مَن دای 


(۱) من الکامل . 

(۷) الكامل : « یمم > 

(۲) فال أبو اميلس ليرد : قوله : « بخص » ؟ يريد اللهم الذى يركب القدم ؟ هذا قول الأصمعى . 
وقال غيره : هو لم عخاطه بباض من‌فاد يحل يفال : بخصت عيته ‏ بالصاد ‏ ولا جوز إلاذلك 
7 بالسين: إذا طلته ونقصته ؟ ا فال اتعزوجل : ( ولانبخسوا الئاس أشياءهم 6 
وق الثل : تسیا حقاء وهی باخي . 

(4) قال أبو الاس : الفل فق أ كثركلامهم التهزم نامب ؟ ول خبر کب رن معدان الأشقرى : 
« إناآثرنا المد على الفل > . 

(0) من الكامل . 


۱۲5 


ض له فرصا حع )۱۳ ؛ ل وف ماجد واجد» [ جوا ] ”2 لا إستقرض من 
1 15" ؛ ولک له ار 


قال للازنی : فبلنی أنه لم يبرح حتى أخذ ستين ديدارا . 
وم نكلام على بن عبيدة الربحان :الم مستودعات الأعمال » ونم الأرضون هی 
أن بذر فنها امير والممل الماع ! 
وخطب الاج » فقال : أيه ناس » شک آغراض" جام وفص هلک 3 
أنذرم القرآن » ونادى برحيلسم الجديدان ۱ هاإن ن ان موعدا لا تؤخر ساعته » ولا 
1 لله » فملق بكم رب للثون » وعلات بكم 
از حیل؟موماذا اعد فلز یل ؟ من ام يأخذ 


الحذّر » نزل به مرهوب القدر 1 


ee 
] خطبة لأبى الشخباء السسقلافة‎ [| 


قات : وقد مت الناس فى الواعظ بکلام کانب محدث ؛ يعرف بابن أبى الشخباء 


(۱) سورة البفرة ۲۱۰ . 
(۲) قال أبو باس  :‏ لا فرش من عوز » ؟ قلموز ثمذر الطلوب ؛ يقال : أعرز فلان ؛ فهو 


المباس : قول : « ولكن لیبلو الأخيار » ؟ يقال : الل يلوم ويحليهم ويغتدم في 
؟ وهو الما عز وجل بما بکون ؛ كعامه يما كان ؛ فال ات جل ثناؤه : [٠‏ 
2 


اسن علا4. 
() ال ی الکامل ١‏ 00-0۱ 


۱ — 


السقلانی وأنا أورد هاهنا خطبة من مواعظه » هى أحدن ماوجده 4 »لیم الفرق بين 
الكلام الأصيل والوآد : 


یا ناس » فكوا انقتسكم من اقات الآمال لسبةه وا ظبورکی الآصار 
للستحقبة » ولا تسیا أياعكم فى ریاض الأمانى انب »ولا تیا وا م إلیزاارج 
ان لعتبية » فطل أجسامكم فى هشائمها عاملة مب ! أما عانم أن" طباعها على الندر 
مركبة » وأ تا لأعمار أهلها متتببة » ويلا ساءم تقبة » نها راجعة متعدّبة1 
فانضوا رک الله رکب الاعتبار مشرفة ومر ب اا ی مصمدة 
ومصوابة ؛ هل تجدون إلا قصورا على عروشها + 
أبن لام السالفة المتشمّية » والجبابرة الاضية:إلتنابة » والملوك المظمة ازا 
والحجبة » وا خارف الممجبة » وال ميوش »ايار رة جبت نیام الفضفاضة اللطنبة » والجياد 
الأعوجئة الجتبة» والصاعب الشد فة لمك » رالمان ال الددرية »واماذّيةالحصينة 
النتخبة ,طرقت واللهخيامهمغير من » وأزارمهم من الأسقام سيوف مُنطبة» وسيترت الهم 
لیام" من نها کتالب مكيّبة » فأصبحّت"أظفارلفنية من ژهجهم قانية ختضبة » وغدت 
اصوات النادبات عايهمتجلبة » وأ كلت لومم هوام الأرض الَفبة . م إنهم مموعون 
لیوم لا بل فيه عُذْرٌ ولا معتبة » ونجاژی كله نفس با كانت مكنسبة » فسميدة»قربة 
تجرى من نها الأنهار موابة » وشقّية ممذّبة فى النار مكبكبة . 


هذه أحسن خطبة خطبهاهذا الکانب . وهی کاتراها ظاهرة السكلف» بینه التوليد» 
مخطب على نفسها »و ما ذ كرت هذاء لأن” كتير من أرباب الحوى يقولون: إن كثير؟ 
من جج البلاغة کلام حدث » صنعه قوم” من فصحاء الشيمة » وربا عرزا بعضه 


إلى الرضی ألىالحسن وغيره ‏ وهؤلادقوم أعمت المصبيةأعينهم» فضلوا عن المبج الواضح 


۱۲۸ ات 


وركبوا بنيّات”" الطريق » ضلالا وقلة معرفة بأساليب السكلام » وان أوضّح لك 

بکلام مختصر مافى هذا اللاطر من الناط فاقول : 

ese 

[ رأى للمؤلف ف ىكتاب نهج البلاغة ] 

لا يخلو إما أن يكون کل" " نیج البلاغة ““ مصنوعا منحولاً » أو بعضه . والأوّل 
باطل بالضرورة لأنا نعل بالتوائر حمة إسناد بمضه إلى أمير الؤمنين عليه السلام » وقد 
قل المد ون كلهم أو لهم » وللؤرّخون كثيرا منه » وليسوا من الشيدة نسو إلى 
غرض فذلك . والثانى يدل على ما قاناه ؛ أن مَنْ قد نس بالسكلام واللطابة » وشدًا 
عر من عل البيان » وصار 4 ذو فى هنا إلباب لا بد أن يفرق بين اكلام الركيك 
والقصيح » وبين النصيح والأفصخ: »وین الأصيل ولاواد » وإذا وف على كراين 
واحد یعضتن کلام لجاعة من ابا > أو لآثنين منهم فقط ؛ فلا بدا أن ن 
اسکلامین » وعیزبن الطریتی ٠‏ ألا مر آنا مع معرفتنا باشمر ونقده » لو تصقحنا 
دیوان ابی تام ؟ فوجدناء قد کتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة افيرء » لمرفنا 
نا لشعر أبى نمام سه » وطريقته ومذهبه فى القريض » ألا ترى أن 
منحولة إليه ؛ لبایننها لذهبه فى الشمر » 
ن ألفاظه » 


بالذوؤق مبا 


العلماء بهذا الشأن حذفوا من شمرء تصائد 
وكذلك دوا من شمر أبى اس شيئا كثيرا ؛ ليا ظہر للم أنه ليس 
ولا من شعره » وكذلك غيرها من الث راء » و يمتمدوا فى ذلك إلا اوق خاصة . 

وأنت إذا تأملت *” نج البلاعة *" وجدت كله ماه وا<دا » وتفسا واحداء وأساوي؟ 
واحدا ءكا جم ابيط الذى ليس بءض” من أبعاضه ال اباقى الأبماض فى الاهيّة » 
وكالقرآن العزيز» أو هكأوسطه » واوسطه كآخره » وکل“ سورة منه » وکل آية مماثلة فى 
)١( ٠‏ يقال : ركب بنبات الطريق » أى ضل ؟ وأصل البئيات: الطرق الصغار » ثم أطلات عل الرمات .. 


ع 


للأخذ والذهب والفن والطريق وائنظ لباتي لیات واشور ؛ ولو کان بعض ۳ المج 
البلاغة ' منحو لا وبمضه حيحاء لم يكن ذلك كذاك؛ فقد ظهر لك بهذاالبرهان الواضح 
خلال مَنْ زعم أن هذا التكتاب أو به منحول إلى أمير الؤمنين عليه السلام . 

واعم آن قائل هذا الفول بطرّق على نفسه مالا يل 4 به لأنا متى فَتَمْنا هذا 
الباب » وستطنا الشكوك على أنفسنا فى هذا لو  »‏ تق بصحّة کلام منقول عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله بدا » وساغ لطاءن أن طمن ويقول : هذا امير منحول؟ 
وهذا السكلام مصنوع؛ وكذلك مانقل ع نألى بكر وعر من الام الطب والمواعظ 
والأدب وغير ذلك » وکل أمر جمله هذا الطاعن مستندا 4 فيا برويه عن النبى صلى الله 
عليه وآ » والأعة الراشدين » والصحابة والتابنين » والشعراء والترسّلین » والخطباء ؛ 
فلناميرى أمير المؤمنين عليسه السلام آنید نا ]ی لفیا پروونه عنه من ۲۳ تهج 


البلاغة ““ وغيره »وهذا واضح . 


a 


د لاجد 


(1۸46) 


ال : 
ومن کلام له عليه السلام قاله ليرج بن رای » وقد قال له حیث يسمعه : 
«لاحک إلا الله » » وکان من انلوارج 


البرج بن مُسْير - بضم للم وکر هام - بن البفلاس بن‌وهب بن قيس بن عبیدین 
طريف بن مالك بن جدعَاء بن ذتهل بن رومان بن جددّب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن 
على" بن داود بن زيد بن بشجب بنعربب بن زيد ب نكهلان بن سبأ بن پشجب بن يمرب 
ابن قحطان . شاعر مشهور من شعراء انموارج » نادی بشمارم عیث بسمعه أميرالؤمنين. 
عليه السلام » فزجره ٠‏ 

وقبحك الله ؛لفظة معناها رك بقل :قبت" الجو'زة»أ یکسرنهاء وق 
تحاه عن الور ٠‏ وكان ارچ" ساقط الثنيّة » فأهانه بأن دعاه به » كا بان الأعور بأن 
يقال له : يإأعور . 

والضثيل : اقيق ان صل ارجل » الم" ضآلة: ف » وول رأيه :ضكر 
ورجل متضائل » أى شخت » وكذلك : « وله » . 


(۱) خطوطة النهج : « تبسك » بالتعديد 


ا 


ومر الباطل : صاح » والراد هل الباطل »ونر فلان فى الفتنة : مض فبا . 


ونم : طلع ء أىطلع بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم »بل على غفلة »كا ینبت‌قرن 


الاعز . وهذا من باب البديع ؛ وهو أن بشبّه الأمر براد هاته باليين » ویشبه الأمر یراد 
إهظامهبالملي» وا ركان قد تک فشأن ناجم بريد تعظيمه» لقال :نجم نجوم الكوكب 


من تحت الام » جوم ور الربيع من الأ كام » وتحو ذلك . 


۱۳۲ —- 


)۱۸۰( 

الال : 

ومن خطبة له عليه السلام : 

وى أن صاحب لأمير المؤمنين عليه السلام يقال لام »كان رجلاابد »فا : 
يأمير الؤمدين : صنالى اين حتّى كان أنظر لیم تال عليه السلام عن جوابوه 
نم قل: اام توأ وأسحسن: فن اق مم لين انز وين" م يون . 

فل بقع ام بهذا القول حي عزن ,عليه » هيد الله وأثتى عليه وصلی على انى 
صل الله عليه وآآله . 


ا 


(1) سور: لاحل ۱۳۸ 


۹ — 


0 0 


000 


ما يِل فصاو تافام 


1 
E Ks‏ ل أ ار أتقياه» قر at‏ 


کون آلگییر» 


4 ؛ لاتواخِڈنى ‏ 
مالا بون ! 


— و۱۳ 


ال : 

همام الذ كور فى هذه اللطبة : هو هنام إن رخ بن یبن مرةبن مرو ین 
جأبر بن ی بن السب بن گمب بن الحارث بن سعد بن عرو بن ذل بن ران بن 
صيق بن سعدالمشيرة ٠‏ 

وكان همم هذا من شيمة أمير للؤمبين عليه السلام وأوليائه » وکان ناسك مادا ء 
قال 4 : بأمير الؤمدين » صف لى التقين حتى أصير بوصفك إبام كالتاظر إليهم . 

فتثاقل عن جوابه » ای أبطأ . 

فمزم عليه » أىأقسم عليه »وتقوللنیکرتر عليك الطلب وال وال : قد عزم صل 
أى اسر وقطع » وکذلك تفول فى مت دب وت عليه : عزمت عزما ما 
رز وعزها . 

فان قلت : كيف جار 4 عليه للام أن يتتاقل عن جواب السترشد ؟ 

فلت : يموز أن يكون تتاقل عن جوابه ؛ لان عل آن المصلحة فى تأخير الجواب » 
وم هکان حضر ا جس من ب وهو حاضر » فلا انصرف أجاب » ولمله 
رأى أن تثاقله عن الجواب يشد تشوق ام إلى سماعه » فيسكون أنجع. فى موعظه » 
ولمله کان من باب تأخير البيان إلى وقت اخاجة ؛ لامن باب تأخير البيان عَنْ وقت 
الحاجة » ولمله تثاقل عن الجواب ليرتب العاف الّتى خطرت 4 فى ألفاظ مناسية ها ثم 
ينطق با کا يمه الترؤى فى المطبة والقريض 

فان قلت : فا ممنى إجابته له أولا بقوله : اهلام »ان لله خن" LE‏ 
ی نت لیم نون )؟ وای جواب فى هذا عن سؤال ھام ؟ 


و۱۳ 


قلت که | ير فى بادی" الحال شرح صفات التقين على التفصيل » ققال هام : 
ماهية التقوى معلومة فى الجلة » فاتق الله وأحسن ؛ ان له قد وعد نی كتابه أن يكون رلب 
وناصرا لأهل التقوى والاحسان » وهذا كا يقول لك قائل :ما صفات 
أنا والناس ؟ فتقول له : لاعَئيِك آلا تمرف صفاته مق » بعد أن د 
وأ واحد لا شريك له ! فلا أبى عنام إلا االكوض فماسأه على وجه الفصيل »قال : 
إن اما عناق حين خلفهم » ويروى :ه حيث خلقهم » وهی" عنطاعلهم؟ 


أله ليس بحسم فعضي بأمى أو ينتفع به . 
وم بين الاق ممايشهم » كاقل سبحاء : ( ن قا پیم شنم 


. 1 


ليخد شیم فا شخ سُخْرِيا ) “كب فیکان عليه السلام أخذ الألفاظ , فألفاها 


فلا فرغ من هذه للقدّمة شَرّع فى ذ كر صفات التقين » فقال : إنهم آهل النضائل. 
بين ماهذه الفضائل » فقال : « منطقهم الصواب 6 . 
فإن ق 


المصية ‏ ولا تمه الطاعة ! 


قلت :ای فاثدة فى تقدیم تلك المقدّمة » وه ى كونالبارى" سبحانه غنيا لانشره 


قات : لألله لا منت انلعلية مد. 
للعاصين وما أعداء لم من العقابالمقايم 


2 الله تعالى لتفین وما أعذه للم منالثواب » وذمّه 


»را يتوهم متوهران الله تعالى مارغب ف‌الطاعة 


(۱) سورة الزخرف ++ 


n 


هذا الترغيب البااغ » وخوف من المصية هذا التخويف البالغ »لا وهو منتفع بو » 
مستفه * با نی ققدم عليه السلام تلك القدمة نفيا لهذا الرهم . 
۰ 
[ فصل فى فضل الصمت والاتتصاد فى المنطق ] 

واعل أن القول فى حطر الكلام وفضّل المّمت وفطّل الاقتصار فى النطق وسیم" 
جا وقد ذكرنا مه طلا فیا قدم » ونذ اك الآن منه طرف آخر . 

قال البى” صل الله عليه وآآله : ص 

وقال ایض  :‏ المت کر وقليل فاع » . 

وقال له صل لله عليه وآله بض أجبايه : أخبرنى عن الإسلام بأمر لاأسأل عند أحدا. 
بدك » فقال : « قل : آمنت بلا تم كال : فا ی ؟ فأوما بيده إلى لسانه . 

وقال له عليه السلام عقبة ين عامر : بارسول الله » ما النجاة ؟ قال : املائ علي 
اسانك 7 ۰ وابك على خطيئك ؟ وليسك يبتك » . 


ری سل بن سمد الساعدئ » عنه صلی لله عليه وآآله : « من یت و کل لی با بین 


وروی سمید بن جبیر مر فوعا :اذا امتح ار آدم أصبحّت الأعضاء كلها نشکو 


(۱) املك علبكك اسانك ؛ أى لا تمرك إلا با یکون قك لا عليك . 
(۲) القیف : الان 4 من القبقبة ؟ وهى صوت إسمع من الم 
لأر ۲ ٠٠٠:‏ . 
ی ذكره . وانظر النهابة لابن الأني ۲ : 4۳ . 
ن التهاية ل ن الآئر 4 : 56 4 هل : وسه 
جلبة عند الوت ؟ وكانها کاية الأصوات اا 


کا نها حكاية ذلك ااصوت . 


ر :مالم يكن نمم ولا 


۱۳۷ - 


الأسان » تقول : أى بنی آدم » اتن الله فیا؛ فك إن | استقمنا » وان 
اعوجَجْتَ اعوجشا » . 

وقد ری أن عر رای ابا بكر وهو يمد لسانه » قال : ماتصنع ؟ قال : هذا اذى 
أوردف الوارة إن رسولالله صلی اله عليه وآله ء قال : «ليس شیء ف الجسد إلا بشّكو 
إلى الله تعالى الأسان كَل دته » . 

وحم ابن مسمود لی كل الما » وبقول : بالسان » قل 
تن من قبل أن تدم . فقيل له : يا أ! عبد الرتحمن » أهذا شىء سممتّهء أم تقوله من 
تلقاء تيك ؟ قال : بل مت رسو الله صل الله عليه وكآله يقول : ا کثر خطايا ابن 


» أواسمت 


آدم من نسانه » . 

وروی امن مرفوما : « رحم الله بدأ تكلم نیم » اوسكت مسل » . 

وقالت الم لميسى عليه لام : وأا لي عمل ندخل به النة » قال : لاتتطقوا 
أبداء قالوا : لا نستطيع ذلك » قال . فلا تنطقوا لا غير . 

وقال الب صلی الله عليه وآآله : « إن الله عند اسا ن کل“ قائل » لاتق الله اميق 
عم ما يقول » . 

وكان يقول : لاشیء أحق” بطول سجن من لسان . 

وكان يقال : اسانك سبع » إن أطلفقه أ "كاك . 

فى حكة آلداود : حقيق” على المق ل أن يكون مارا بزمائه » حافظا للسانه » مقيلا 
على شانه . 

وکان يقال : من عم أن کلاته من علهء قل کلامه فيا لابشه . 

وول عمد بن واسع : حفط اسان آشد عل لاس من حفظ الديدار وادرهم - 


س 


اجتمع أربمةٌ حکاه : من الرتوم » والفرس » والمند » والصين » قال حدم : أنا 
آندم) می مافلت” ولا آندم على مال اقل : وقالالاخر : إذا كلمت بالكلمة ملکثنی» 
وم ألميكباء وإذالم نکم ملكتها وم ميلك . وقال الآخر : يجبت لكام ؛ 
إن رجمت عليه کته ره » وان لم ترجع لم تفه » وقال الرتابع : أنا على رد مالم أقل 
فد مى على رد ماقلت . 


355 
[ ذكر الآثار الواردة فى آفات اللسان ] 

واعر آن آفات اسان كثيرة : 

فنها الکلام فيا لابسيك ؛ وهر هون آفات اسان » وس ذلك فو یب » 
قال البی" صل الله عليه وا 4 : « من حسن إسلام الارء ت ره مالا بمنیه ‏ . " 

وروی أنه عليه السلام میم جد ء فقال أسمابه : هنیشا له الجنة | قال : 
وما پدریک له كان یسک قبا لاينيه ! 

وقال این" عباس : خس" هى أحسن” وأنقم” من رام :کم فالایمیك» 
فإله فضل لا آمن عليه الوزر ولا کلم فيا ينيك حت نهد 4 موضاء فر متك 
فى أمر يعنيه قد وضعه فى غير موضمه فأساء . ولا مار لا ولاسفيها فإ اليم 
والسفيه يُوأذيك . واذكر أخاك إذا نيب عنك عانحب أن ب ذكركبه » وأعفه اب 
أن نفيك عنه . واعل عمل رجل بری أله ای بالإحسان » مأخوذ ارام . 

35 

ومنها فضول السکلام وكثرته » ورك الاقتصار؛ وكان يقال :فضول النطقوز يادته 

نص فى المقل » وها ضدّان متنافيان كلما زاد احذها نقص الا خر . 


ح ۳۷۳ 
وقال عبدالله بن مسعود :ی 0 وفضول الكلام ؛ سب امرىي "ما بلغ به حاجته, 
وكان يقال : من كث کلام هکار سقعله . 
وقال الحسن : قضول" السکلام کفضول الال »كلاه مهلك . 
e.‏ 
ومنها انلوض فى الباطل » والحديث فما لاحل“ » كحديث التساء وعالس الجر . 
ومقامات الاق » وإليه الإشارة بقوه تعالى : ( كتا وض مح تین  )‏ . 


een 
ومنما للراد ۳" وال مدال » قال عليه السلام : « دع‎ 
. وقال مالك بن أنس : للراه يى القلب »وت الضّفائن‎ 


لراه وان کنت ينا » . 


وال سُفيان التوری : لو خالات اعی نان فقال : لو » وقلت: حامضة » 


سم بى إلى السلطان . 
وكان يقال : صاف مَنْ شنت ثم آغفیبه بالجدال وللراء ؛ فليربيتك بداهية 
وقيل لیمون بن مهران : مالك لانفارق أخا للك عن قلی؟ قال :لا ی لاأشاريه » 
ولاأمارية. 


ومنهاالتقتر فىالكلام بالتشدد» والسکلّف ف الألفاظ. ء قال اني صل الله عليه وله 


(۱) سورة الدثر 4۰ . 
(۲) ظراء » وفعله ماری عاری : كثرة النازعة والاجاجة فى القول 


لابج أ 


«أبنشع إل موأبمد ‏ حالس بوم‌اقيامة ال تارون(۱ 


ن التشدقون.» 


وقال عليه السلام : « هلك التطمو ۰ » ثلاث مرات » والتمآم : هولعستی 
والاستقصاء . 
وةل عر : إن شقن السكلام من شقاشق الشیطان . 


۰۰۰ 
ومنهاالفخش والس والّذاء قال النى صل الله عليه وآله :با کوافش؛ 
فان الله لاب ب الفحش » ولا برضى القعش ». 
وقل عليهالسلام : « ليس این بالطمان » ولابلمان » ولامالتیاب مولاالبذی"» . 
وقال عليه السلام : « لوكان امش" رجلا لسكان رجل سوء » . 
o.‏ 
ومنها ارا اح اطارج عن قانون ال وكان يقال : من" مزح است 
وکان يقال : زاح غل لپت اشر . 
o‏ 
ومنها اوعد الکاذب؛ وقد قال البی" صلى الله عليه وآآله 
سبحانه على امیل » ال : ( إنه کان صكوق ألْوَعْدٍ 4( وقالسبسانه : ( 
لین أ منوا هو ) ©©, 


e. 


من مون لا »بل / 
(۲) القییقون » أصله من فوم : « فبق الندیر يفهق » إذا ءءء افيه 
( لقوق :دلب امار ولاس و رک 
اللستهزى" بای » يلوى شدقه بهم وعليهم » . 
ا ع : السقه والفحش فى الق . 
(0) سورة 
00 سورة لاق ١‏ أ 


ساس 
وها الکذب فى القول والدين » والأم فیهما مشهور . 
ee‏ 
ومنها الفيبة » وقد تقدام القول فيها . 
exe‏ 
قوله عليه السلام : «ومليسهم الاقتصاد» ؛ أى لبس بلمين جدأا» ولا بالحقير جد 
کاخرق التى توح من ی امزابل ؛واسکنه أمر” بين سین + ركان عليه السلام یلبس 
السگر ایس" » وهو انلام الفليظ؛ رکذت کان رترضی اللهعنه . وکان رسول الله صلی 
الله عليه وآله يلجس ان تارم » وانفتن أخرى . 
قولا عليه السلام : «رمشْيهُم القواضم»:#:تقديره 
الضاف » وهذامأخوذ من‌قوله تمالى: ( و و 


بهم التواضم » ذف 
ين و 


رای عمد بن واسع ابا له یئوه ۲ 
فقالله : بلك | لو عرفت" نفك لقصندت ف ميك » أما أمكفامة ابتمتها با درم 
وأما أبوك فلا أ كثرالله فى الناس من أمثاله ! 


1 


ولاز ما ارا ل : ( ولا مش في ألأرض 
ال وا ) 99 . 
وقوله :« قو أبسارم » أى وه وه » وغضضت طرف عن کذا : 
احتملث مكروهه . 


وقوله : « وقفوا أسماعهم على انيل النافع هم » أى لم شارا مهم بشىء غير اعلام 
الناقة ؛ أى لم يشتفلوا بسماع شمر _ ولا غناء ولا أحاديث أهل انا . 


(۱) سورة لفان ۱٩‏ - 
() سورة الإسراء ۴۷ . 


س 


؛ كالذى نزلت فی الرخاء » » يعن هم 


قوله : « تزلت نهم منهم فى البلا 
قد طابوا نفسا فى البلاء والثدة کطیب أنفسهم بأحوالم فى الخاء والنممة ؟ وذلك لقأ 
مبالانهم بشدائد الدنيا ومصائبها » وتقدبر الكلام من جهة الاعراب نسم 
منهم فى حال البلاء نزولا کار ول الذى نله منهم فى حال الرخاء » فوضم « کافی » 
نصب ؛لأنه صفة مصدر محذوف »والوصول قد حذف المائد إليه » وهوالماء فى «نزلته» 


كقولك : ضربت ای ضربت ؛ أى ضربت الذى ضربته . 

ثم قال عليه السلام :نم من شلّة شوقهم إلى الجنة » ومن شدة خوفیم من الار» 
تسكاد آرواهم أن تفارق أجسادم » ولا أن الله تعالى ضرب لم آجالا ينتهون إليها . 

م ذكر أن الق لما عم في انهم استصفروا کل شىء دونه » وصاروا لد 
بقيئهم ومكاشفتهم » كن رأى الق شم یا » وکن رای النار وهو يمدب فيها» 
أن من بشاهد هانين امین » يكون على دم عظيمة من المبادة واعموف 
والرجاء »وهذامام جنيل» ومن قول عليه الام فىحقنفسه :«لو گشف النطاه ماازددت 
يقينا » . والواو فى« والجنة » واو « مع » » وقد روىبالمطلف بارفع ملى أنه معطو ف عل 
دم »ء والأول أحسن. 

ثم وصفهم حزن الفلوب » ونحافة الأجسام » وعفة اف وه الوا »وان 
شرورم مأمونة على الناس » وأنهم صَبرُوا صبراً يسيرا أعقبهم نمیا طويلا . 

یدام فقال : تجارةمر حة ءأی‌تجارنهم تجارة مريحة » غذف البتدا . وروی: 
مريحة » ٠‏ بالنسب على أنه مصدر محذوف القمل . 

قول : نّا اهيل » بالنصب على الظرفية » وروی « أما اليل » على الايتداء . 

قوله : « لین » ؛ منصوب على آنه حال ؛ ما من الضمير المرفوع بالقامليسة فى 
« صافون » أو من الضَِّير الجرور بالاضافة فى : « آفدامپم » . 


ولا ریب 


“er — 


والترتيل:النبيين والإيضاح؟ رهوضد الإسراعرالمجّل وبروی: «يرتلونه أن 
الضمير يدود إلى الفرآن » والرواية الأولى یمود الضمير فيها إلى أجزاء القرآن . 

قوله : « يحزنون به أنفسهم » » آی بستجابون لما الزن به » ويستثيرون به 
إلى البکاء » فإنه دواء داء الحزين » قال الشاعر : 
إن ألبكاء لاه به بشع من خن أن لاتلاقياً 


ین یسك الول ظالدئع؛ من عينيك دول 
انت تاه خرن على این وله 
فیہا ذكز لواب مالوا إلبها » واطمنوا بهاء طسق 


6 الا 


نيه » ونطلمت أنفسهم إليها و" 
« ونصب أعينهم » منصوب عل الترَقية » وروی بالرفع ؟ على أنه خير إن" ؟والظن 
هاهنا يمك أن يكون على حقيقت » وکن آن‌یکون بسنی الم »كقوف تال( ٣لا‏ ب" 


موثو ۰۹4 


وأصنى إلى الكلام : مال إليه بسممه . وزفير التار : صوتها 

وقد جاء فى فضل قراءة: القرآن شىء كثير » روى عن النبى صل الله عليه وآ آله 
ال : «من" قرأ القرآن ثم رای أنه أحدا أوتى افضل ما أوتى فقد استصغر 
مامّه اش 8 7 

وقال صلل الله عليه وه : « لو کان القرآن فى إهاب مامسته انار » . 

وقال : « أفضل” عبادة مت قراءة القرآن» . 


۱) سورة للطقفين 4 . 


بح 68ج 
وقل : « آهل" القرآن آهل الله وخاسته > . 
وقل : « ان هذه القلوب" مدأ كا يصدأ الحديد »یل : فا جلاؤها ؟ قال : 
« تلاوة القرآن وذكر الوت » . 
وقال عليه السلام : « إن” الله سبعانه لد أ6“ إلى قاری" القرآن من ماعب 
القينة إلى یه » . 
وقال الحسن رجه الله : مادون الفرآن من غتى» ولا بمد القرآن من فاقة . 


ثم ذكر عليه السلام صورة صلانهم ورکوعیم » ققال : « حاثون على اسآطهم »؟ 
كيت الود : عملفته » يصف هيئة وتچم رجاهم فى الصّلاة . 

مفترشون لمباههم : باسعلون لا ت الأزطن . 

نم ذكر الأعضاء السبعة ال ترجا الأ كروض” فى الصلاة » وهى :اد 
والسگفان » وال" کبتان » مان . 

قول عليه اسلام : « لبون إلى الله » » أى يسألونه »يقال : طلبت” الاك ىكذا 
أى سأنتك » والسكلام على ای مد فيه حال حذوفة یس بها حرف بل » ای 
يطلبون سائلين إلى الله فى فسكاك رقابهم ؛ لأن" « طلب » لا يتمدى حرف ابر" 

ثم لا فرغمنذ كراقيل » قال: « وآما نهر لاء »عداء,أبرار أتقياء»: هذه السات 
هى التى يطلع علبيًا لناطرون للم نهار » وتقث السفات للتقدامة من وظائف اليل د 

مد گر مام عليه من وف فقال عليه لام : ان خوفی قد برام ری 


(۱) الأفن : الاستاع . 


وا 


القداح»؛ وهی السام . واحدها قداح » فینظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضی ومابهم من 
عرض » نظير هذا قول الشاعر”؟ 

ور عن القییس" تنا ين اليو تمن الميادسقي991 

تی انا رن" اقراه رأيته تمت وای اليس دعبا 

وبقال للتقين لشداة خورفهم :كأنهم مراضَي» ولا مض بهم . وتقول المرب 
کرام من التاس » القليل الأ كل والشرب ء رافضى الباس الرفيع » ذوى”© الأجسام 
النحيفة : يراض من غير مرض » ويقولون أيضا مر ذات الطر'ف القضيض ار » 
ذات الگسل : مريضة من غير مرض » قال الشاعر : 
شين کر لاف میب آل بيو تو لاال ينا قر 


(۱) من آيات قبل الأخيلية » ذکرها أبر غام فى الحاسة 4 ١ vi‏ شرح البريزى » آولا + 
بأ اسیم اللوى رأ لود ين هل ألْجَازِ 


آنرید" كرون اطليع ودر گب إذًا جذ مرا 

وق أمالى القالی : ۲۸:۱ ۲: م كانالأصممى بروبالجيد بن ثور الملالى» . واظر ننیهات الیکری۷۸. 
(۲) هل ال « أى لایبال كيف كان یابه لأنه لابزن نمه » إتما بزین حسبه ویصون کرمه » 
وقیل ظ الاکب » وإذا كان كذاك اسرع ارف إلى قبصه , وقبل : آرادت أنه كثير 
التزوات متصل الأسفار » فقميصه منخرق لاك وقولها : « من المياء سقیا » + تمنى آنهینقم لونهمن 
شدة المياء » وما يمتحي من ألا يكون قد بلغ من کرام القوم ما فى فه 
(۴) اليس : المبش؟ له يكون من خي کاب , أو خة صقر 
وااقلب » والناقة . وسی الرئيس زعیا ء لأنه يزعم عن قومه » أى بقول 
(4) ب : « ذو » » وصوابه من د. 


اه أنه 


» ولابمنة » واليسرة» 


E 


[ ذکر اظوف وما ورد فيه من الأمار] 


واعم أن" لوف مقام جلیل من مقامات المارفين » وهو آحد الأركان الى هى اسول 
هذا الفن" ؛ وهو ای الى حث الله تمالى عليهاء وقال : إن کزم الاس عدده آشدام 
خو ف ء وفى هذه الآبة وحده ا كذاية , وإذا نظرت الفرآن العزيز وجدت ‏ که نکر 
تین » وم اتالمون » وقال الب صلى الله عليه وآله : « من خاف الله خافه کل" شى مه 
ومن" خاف غير الل ته الم نکل شىم ع . 
وقال عليه التلام : د اک مقلاً أشد ک لله خوقا » وأحستم فار دونه 
عنه نر 4 . 
وقال بجی بن سا : یکین آين آم لو خاف الثار كا حاف الفقر » دخل اب 
وقال ذو التون الصری :تین کون نوف اغلب منالرتجام ؟ فإن” ارتجاء إذا 
غلب نشواش القلب . 
وقبل لبمض الصالحين : من" آمن” الق دا ؟ قال :آشدام خوفا ايوم . 
وقيل للحسن :ابا سمید ‏ كيف نصنع” بمسجالسة أقوام من أسمابك » مذو فوننا حت 
تسكاد قوب تطير ؟ فال :نك والله لأن تنسب" قوما مخ فوفك حتى تدرك امن + 


خير” لك من أن نصحب قوما يؤمتونك حتى بدرکك اللحوف . 
وقيل للنبى” صل الله عليه وآ فى قو تمالی : وین نون ما توا رقم 
وج 4 ۴۳ :مين يمصون ويخافون العصية ؟ قال : « لاء بل التجل يصوم » 


ویتصدق » ويخاف ألايقيل منه» ٠‏ 


(1) سورة للؤنيت ٩۰‏ . 


۱۷ات 


وقال صلی الله عليه و4 : « ما من قط أحبة إلى الله تمالى من تدم من 
خشية الله أو قطرة دم آریقت فى سبيل الله » . 

وقال عايه السلام : « سبعة يظلهم الله بظله بوم لا غلل لاه » ؟ وذ کر مهم 
رجلا ذكر الله فى وق » ففاضت عیناه . 

e. 

قول عليه السلام : « ويقول قدا خولوا » ؛ أى أصابتهم نة 

ثم قال : « ولقد خالطهم آمر عم » ۰ ای ماهم خوف مم تولهوا لأجه» 
فصاروا کامانین . 

نم ذکر أنهم لا بستکترون فى كتير دنام » ولا رضیهم اجنهادم ؟ وا 
ردام نا یی ر 

يتسيرك لطر آلگییر لو وی وج یس تكن شار © 

قال : « ومن أعمالمم مشفقون » ؛ أى مشنفون من عباداتهم آلا قبل » وإلى هذا 
نظر أبو تمام » فقال : 

يجتب الآثام ثم يخافها فكأنها حنائ” اام 


ومثل قوله : « أنا أعم” بنفسى من غيرى » . قوله عليه السلام لمن زركاه انا : 
« أنا در ما تقول » وفوق ما فى قسك » . 

وقوله : « الهم لا توخذانی يما يقولون ... » إلى آخر السكلام مفرد مستقلبنضه 
منقول عنه عليه السلام ؛ أنه قال لقوم مر لیم وهم مختلذون فى أمره» فنهم الماد ۵ » 
ومنمم الذام » فقال : هم لا تؤاخذلى . . . ۾ السكلات إلى آخرها ء ومعناه : الهم 


() واه ۱ :۱۲۶ 


ات 
إن كان ما یه شون إلى من الأضمال الوجبة للذ حقًا » فلا تواخذنی بذلك » 
واغفر لی مالا يعلدونه من أفعالى » وإنكان مايقوله الحامدون حا » فاجمانى سل 
ما بظونه فيه . 


ece 


a E E 
مامول:والش منه مون » إن کان نی الا فلین گیب فيالذا کرین»‎ 


مگ حاضرا مروف مبلا ره مذ 


ده مه و إن صك 1 مل وات وان ني 


کون أن و الى لتقم له 
تس" من فى تاه » واناس مهف راح 


مر 
مده من 


نامه بكر 


فال :مق هام صفقة كانت تسه فيهاء فقا أميُ للوأينين عايه لام : 
0 
أف لذ كنت احا 


۶ 
اما 


مق : 
گا تستم اع البآيقة_أميبا ۱ 


فقال عليه السلام : 
َك ١‏ إن یکر أجلو لابند وه » وس جوز تلا لا 


لهات 

لشي : 

هذه الألفاظ التى أوها : « قرة فى دين » ؛ بعضها یی حرف الجر فيه بالظاهر » 
فيكون موضمه نبا بالفمولية » وبمضها يتمق بمعذوف » فیکون موضمه نصبا يض 
على المفة » وحن تقضّلها . 

ققواه: « قوة فى دين » حرف ابر ها هنا متمق بالظاهر » وهو « قو » » تقول + 
فلان قوئ فى كذا وعلى كذاء کا تقول : مرت بکذا » وبلفت إلى كذا . 

و « وحزما فى لين » ؛ ها هنا لا یملق حر'ف الجر بالظاهر ؛ لاه لاممنى له 
ألا ترى أنك لا تقول : فلان حازم فى ان ؛ لأن این ليس آمر يحزم الإنسان فيه » 
جب أن يكون حرف الجر مقعلا 


ولیس کا تقول : فلان حازم فى رای و تدیرء | فو 
بمحذوف » تقديره : وحزما ای لین 

وكذلك قوله : « وإعانا تب € تعرفت ال متاق معذوف : أ ىكائنا فى 
يقين » أى مع يقين 

فان قلت : الإيمان هو اليقين' فتكيف » قال : « وف يقين » ؟ قلت : بان 
هو الاعتقاد معا إلى الممل » واليقين هو سكون القلب فط » فأحد غير الأخر . 

قوله : حصا ى عل » حرف ابر ها هنایم بالظاهر» و« فى » نی « على » 
كقواه ای : شک في جُدُوع ال )90 . 

قوله 0 فیغتی » حرف الجر متلق عحذوف 0 مقتصد دع كوه 

بالظاهر » لأنه لا ممنى لقولك : : 


؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأنه مقارن للذتی وا له 


() سورة طه ۷۱ ۰ 


هو 


قول : « وخشوط فى عبادة » حرف الجر" هاهنا يحتمل الأمرين معا + 
قول : « وجتلاً فى فاقة » » حرف الجر هاهنا متمق معنوف » ولا يصح تملقه 
اهر ؛ لأنه ما يقال : فلان يتمّل فى لياسه ومروءته ؟ م م کونه وا فاقة ؟ ولا يقال : 
يتجمل فى الفاقة ؛ على أن يكون التجمّل متعدیا إلى الفاقة . 
قول : « وصَبرا فى شد » » حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرین - 
قوف : « وطلبافى حلال» حرف الجر هاهنا يتمق بالظاهر و «فی» عمنی «اللام ».م 
قوه : «ونشاطا هذى » حرف الجر" هاهدا يحتمل الأمرين . 


قوله : « وتحرتج عن طمع 6 » حرف الجر" هاهنا يتعلق بالظاهر لا غير . 
قوله : « بسل الأعمال الصالحة وهو على.وجل » قد تقلآم مثله . 
لا 


قوله : « سى رهم الشکر » » هذ ه كرس ةعظلامة من درجات المارفين » وقد ی 
الله تال على القکر والشا كر بن فى کاب مراضح كثهة »نو قوله : ( كاذ كوف 
هک وکا ولا و6 رن الغ کر ا گر . 

وقال تعالى : ( ما يمل نم اه أنه ار إن گر نتم 5 

وقل نمال : ( سیر ی أذ" لا کر 994 . 
ولمات مرتبة الشّكر طمن |بلیس فى بنى آدم » فقال : ( ولا م 
بن ۹4 ء وقد صدافه الله تمالى فى هذا القول فقال : ( وفلیل من" عبد 
7 


(۱) سورة القرة ۱۶۲ 
(؟) سورة القناء ۰۱۸۷ 
(؟) سورة آل حران ۱44 . 
(4) سورة الأعراف ۱۷ . 
O‏ سور سا 1۳ 


ميات 


وقال بعض؛ أسماب امعان 
تن گرم دک )۰ 

واستثنى فى خسة أمور : وهی الإغناء » والاجابة » والرزق » والغفرة » والتوبة . 

قال : ( قوف یسک ن تسه إن" عا )° . 


وقال : (بل اه دون یکین مادعُون ليد إن شاه . 


ال بالزيد مع الشکر ول بسن له 


وقال : ( وتوب نی من ۰ 

وقلبسضیم :كيف لا یکون القکر یا جليلا » وهو خی من أخلاق لربویّه 
قال نعالى فى صفة نفسه : ( کول عم )۹9 

وقد جَمَل الله تعالى مفعاس تاماخ الجتة) فقال : ( وتا امه ی 


صد 


1 5 ) » وجمله خائمة کلامم أيضا فقال : وآ دغوام»آن ‏ 
الاين )° . 
وقيل لنبى صل الله عليه وآ له : قد را لك ماتقد”م من ذنبك وما تأخر فلم تقوم 
الیل » وتتعب نفك ؟ قال : أفلا أ کون هيدا غکورا! 
0300 
(۱) سورة راهم ۷ (؟) سورة التوبة ۲۸ . 


(۳) سورة الأنمام 1۱ (4) سورة الشورى ۱٩‏ 
(5) صورة اللوبة ۱۰ . 


— و۱ 


وله اه "كر »ء هذه أيضا درجة كبيرة عظيمة من 
وی زود ۳5 4 فال بءض العارفين لأصحابه: 


قوله عليه السلام :و 
درجات المارفین» قال تعالى : 


اام مت يذ کرفی ریی. ففزعوا منه فقال : إذاذ كرته ذ کرنی » وتلا الآية» فسكتوا. 
وقال نمی : ( ی الین 1 منوا أذ 4 زرا گیرا )۷ 


وقل فى ذم للنافقين : ( لا بذ رن اقلا ۳ 
رقال : ( وأا کر ربك فلك رعا وة . 
وال : (ولز کر ل ار 


وقال البی" صلى الله عليه وآ4 : « ذا کر" الله فى الفافلين كالشجرة انلضراء فى 
وسط افش ۰6 
وقال صلى اله عليه وال : « من آحب أن برتع فى ریاض الجنة » كير من 


ذ کر ال ». 


(۲) سورة الأحزاب 4۱ ۰ 
() سورة البقرة ۲۰۰ 
(1) سورة آل ممران ۱٩۰‏ ۰ 
(۸) سورة الأعراف ۲۰۰ ۰ 


4۰ سورة التکبوت‎ )٩( 


ی 
وسئل عليه السلام :أى” الأعمال أفضل افال: « أن موث ولسانک رطب بذ كراله». 
وقال صلل الله عليه وآ » حكابة عن الله تمالى : « إذا ذ گرنی عبری فى تفسه» 

ذكره فى نيى »ولا ذكرنى فى ملا ذكرثه فى ملا خر من ملثه » وإذا قرب مي 

شب تقر بت منه را » وإذا تفرب می فرع تفر بت منه اما »ومیل هر ولت 

إليه » . 
وقال سل الله عليه وآله : « ماجلس قوم مجلا بذ کرون الله تال إلا حذت بهم 

اللائكة » وعشیتم رح » وذكرم الله فيمن عندم » . 

ees 


قوله عليه السلام : « يييت جذرآوزهیح کح » حذرا ا حدر من النفلة » وفر) 
بما أصاب من الَضْل والرحة » . 

وقد تدم ذكر الموف . 

وقد عرض عليه السلام هاهدا بال جاء المقابل للخوف ؟ فإن فرح العارف با أصاب 
من الفضل والرحة كن ان يحمل على أنه فرح بمجرد ماأصاب من فضل اله ورحته. 
وکن أن حمل على آله فرح با يرجوهمن ثواب الله ونميمه ۱4 استدل على وصولهإليه 
.وقوى ظنه بظفره به ء بما جل الله تعالى له من الفضل والرحة فى الدنياء ومقام الرجاء 
اهر فين مقام شریف» وهوفی مقابلة مقام الحوف» وهو المقام ای يوجد العارففيهفرحاء 
1 و انوا الملا وأ وا مان 


(1) سورة تاطر ۰۲۹ 


وها 


وقال لبی" صل الله عليه وآله » حكاية عن اله تمالی : « نان عبدى بی » 
فليظن” ی ماشاء » . 

ودخل صل الله عليه و4 على رجل من أحابه » وهو ود بنفسه » قفال : کین 
يمدك ؟ قال : أجدانى أخاف ذنوبى » وأرجو رح رتی. فقال صلى الله عليه وآ له : 
« مااجتمما فى قلب عبد فى هذا للوطن ]لا أعطاه الله مارجاء » وأمنه ما خافه » . 

e 

قوله عليه السلام إن استصمبّت عليه تشه » » أى صارت صمبة غير منقادة + 
یقول : إذا لم تطاوغه تشه إلى ماهى كارهةبله لم يعطها مرادها فيا تمه . 

قوله عليه السلام : « قر 
السرور : إنه هر بر المين » وقر ”ت روعي تقر" والراد. رده ؛ لأن دمعة السرور باردة 
ودسة الزن حارة . 


ت عبده افيا لال أوزهادته فيا لابق » » بقال للفرح 


وهذا الكلام يحتمل أمرين : 

أحدما أن بم با لابزول البارئ" سبحانه » وهذا مقام شريف جد! أعفلم من 
سائرالقامات »وهو حب المار فلل سبحانه » وق دأ نكره قوم" فقالوا:لامءتى غتةالبارئ 
إلا للواظبة على طاعته » وتحوه قول أصحابنا السكلمين : إنَعمبة الى امبدهى إرادته 
لنوابه » وة المبد لابارئ' هی إرادتهلطاعته » فلیست الحبة عندم شیثازاندا على الإرادة 
ولا يموز أن تتملق بذات الله سبحانه ‏ لان الإرادة ان إلا بالمدوثهوخالفهم شيخنا 
أبوالحسن» فقال :إنّ الإرادة بمكن أنتملق بالباق » ذکرذات ف السكلام فى الأ کوان 
فى أول التصتح » فا إثبات الب فى بل فقد نطق" به القرآن قال سببحانه : ( عم 


وا 


ن انرا هن 4( رل 


وفى الحديث أن البی صلی الله عليه وآ نظر إلى مب بن عميرمة بلا وعلیههاب 
کبش قد تمطق بهء فقال : « انظروا إلى ال جل الذی قد نور الله له .اد رأيته بين 
أبوَين ینذرانه بأطيب الطمام والشراب » فدعاه حب الله ورسوه إلى ماترون 6 . 


وبقال : إن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نف قد لت أبدانهم » وتنوّرت ألوانهم» 
فقال : ماالذى بلغ يم مااری ؟ قالوا : انلوف من انار » قال : حت على الله أن بؤمّن 
من مخافه » ثم جاوزم إلى ثلاثة آخرينة».فإذا م اشد نحولاً وراه فقال : ما لذى 
باخ بم ماأرى ؟ قالوا : الشوق إلا الج ظا : حن على الله أن بسلی من رجاه .نم 
مر إلى ثلاثة آخرين » فإذا م انيد تحولا > وعلى وجوههم » مثل للرافى من النورءققالة 
ما نی بلغ بكم ماارى ؟ قالوا : حب اه عر وجل » ققال : آنم القربون » ثلانا ‏ 


وقال بعض المارفین : 


حبك حبّين : حب الوی ‏ وحبًا لأنك امالك اكا 
فأتا الذى هو حب؛ الموى "فلت بذ کر عن سوا كا 
وأا الزى انت اهل" 4 فككفك ل الب حی‌اراه 
فلا الجدٌ من ذا ولا ذاك لى ولكن ك اللحد فى ذا وداک 


(۱) سورة الائدة ۰4 . 
() سورة البقرة ٠١١‏ ۰ 
(۳) سور: آل مران ۰۱۳۱ 


و۱ 


ليس بريد بكشف الحجب وارژية ما يظنه الظاهريّون من أمها الإبصار بالمين ؟ بل 
للعرفة التامّة ؛ وذلك لأنّ العارف النظرية يصح أن آصیر ضرورية عند جهور ابا » 
فهذا آحد عل الکلام . 

وثانيهما : أن برد ما لا پزول » نم الجنة » وهذا آدون المقامين » لأن اأص 
من العارفین بو نه وبمشقونه سبحانه قذانه ‏ لا خوفا من النار » ولا شوقا إلى الجنة» 
وقد قال ببضهم : لست“ آرفی لفسی أن أ كو نكأجير السو » إن دقعت إليه الأجرة 
رفی وفرح » وان مها سخط وحزن » ]ما احبه اذانه . 

وقال بعض شعر امهم شرا من جملته : 

فرع من نر ووم اطي من جع" 

وقد جاء فى کلام أمير المؤمدين اعلیةالبلام ‏ من هذا الكثير » حو قول : 

« ل آعبدء خوفا ولا طمعا » لک وجدنه ألا لامبادة قميدته » - 
5 

قول عليه السلام : « يمزج الم بل أى لیا عن عل بفضل ام لیس کا 
عل الجاهلون . 

قوله : « والقول بالممل » » أى لایقتصر على القول » ومتل هذا قول الأحوص : 

وال تمل ما تقول وبي مَذق فان بقول ما لايقمل 

قوله عليه السلام : « تراه قريبا آم » » أى ليست نفسه متعلقة ما عظم من آمال 
انیا ؛ وا ما قساری اسه أن يتل الوت والملبس . قليلا زله : أى خعلء . 

قوله : « منزورا أ كله » » آی‌قلیلا » ومد من الإنسان الأ كل النزر » قال 
أعثى باهلة : 


اموا 


ود 


د رة ان آل بها ین الشوتاموبكق شرب ال 


ا کمن ال ردنر .کت زنطن اليا تأرو 

قوله عليه السلام : « مكظوما ی »كفل النيظر من الأخلاق الشريفة» قال زيد بن 
على“ عليه اسلام : « ماسنی مجراعة غیظ نج عها وأصبر عليها مجر الثم » 

وجاء رجل إلى الر”بيع بن زياد ار » ققال :یبا عبد ارجن » إن 
وبنال منك » فقال : والله لأغیفان من" آمر» بذك » قال ار جل : ون" مره ؟ قال: 
الشتيطان عدو" الله » استغواء ليؤئمه » وأراد أن بْضبنی عليه فأ کافثه » وال لا أعطيه ما 


أحب من ذلك . غفر الله نا وله . 
وجول" انسان على عر بن عبر تال : نك أردت أن يستف فى الشيطان. 
بعت السلطان » فأنال منك البوم مائنا متي غ143 نصرف طافاك الله . 
وقال انی" صل الله عليه وآ لا ت اجان » كا يفي ال السل ٠‏ 
وقال إنسان ارسول صل الله عليه رآ 4 : أوصنى » فقال : « لا نفضب » ء قاعاد 
عليه السؤال » فقال : « لانفضب » » فقال : ”زدنى » فقال'؟ : « لا أجد مزیدا » . 
ومن کلام بعض المسكاء لا بن عر الفضب بذلة لاعتذار . 


se 
۶ ء أمالى الرتضی۱ 1351 ال‎ 1١ ۰ ٠١ : 4 من قصيدة له فى ديوانالأعشين ۲۹۸ » الكامل‎ )۱( 
قطءةمن السكبد ؟ ولابقال إلا ابعير» والغمر_كصره_القدح ۱ا ااقطءة المخيرة ورواية اسکاءل‎ 


« تَكنيه ند كبك 7 

(؟) من قصيدة 4 فى الكامل 4 
الرباحى » كفن مالكا فى نویه 
إذا رأيته راعك باه وحن 
(۳) الجيل هنا : القاهة . 
(4- 4 ) ساقط من ب . 


لنفليات ۲۷۰-۷۹۰ . والنهال » هو ابن عصمة 
لابجل بالمعاء » وينتظرالشيفان . الأروع :الق 


مدهت 

قوله : « إن کان فی النافلين »؟ معناه أنه لابزالذ! كر الله تمالی »سواء كان جالسا 
مع الفافلين أو معالذا_كرين ؛أما إذا كان معالغافاين فإنه يذكرالله لبه ءانا إذاكان 
مع الذاكرين فإنه یذ کره بقلبه واسانه . 


قوله عليه السلام : « موه ويمعلى من حرمه »ویصل من 
کلام السیج عليه السلام فى الیل  :‏ أحتبوا أعداءم » ونوا قاطويم » واعفواعن 
طا » وبارکواعلٌ این ؛ لك تسكونوا أبناءأبيم الذى فالسماء »الذى نشرق 
شمه على الصّالحين والفَجّرة » وينزل مره على المطيعين والأأمة » . 


من 
من 


قوله عليه السلام : « بميدا قح » ؛ ليس بمنی به أنه قد یفش تارة » ويقرك 
الفحش تارات » بل لاش له أصلا وفك عن الندم بالبمد ؛ لأنه قريب منه 

قوله : ولي قوله»» المارف بسَام لقالرجه ان القوال » وفى صفات البى صلى الله 
عليه وآله : « ليس با ولا سكب 


قوله : « فى الزلازل وقور » ؛ أى لاحر كه اططوب الطارقة » ويقال: إن عل بن 
المسين عليه السلام تان يصأى » فوقمت عليه حثية » ف بنرك هاء ثمانسابت بين قدميه 
فا حرتك |حدا عن مكانه » ولا نفتر لونه. 

قوله : « لیف على من ییفض » » هذامن الأخلاق الشر يفةالنبوية » و کلام 
أبى بکر فى صفات من بصا للامامة : إن رضی لم يدخله رضاه فى باطل » وإن غضب 
م مخ جه غطبه عن الق . 

قوله : « يمترف بالحق قبل أن بشبد عليه » ؛ لأنه إنأ نكر ثم شهد عليه فقدثبت 
کذبه » وان سكت ثم شېد عليه فقدم أقام نفسّه فى مقام الربية . 


مومت 


قوه : « ولا ينابز بالألقاب » ؛ هذا من قوله تسالی : (ولا 
)0 

قول : « ولا يضار بالجار ۶ »ف الحديث الرفوع : « أوصانى ری بالجار حتى 
نت أن يوه » . 

قوه : « ولا يشمت بالصاثب » ؛ نظير فول الشاهر : 

فلت يراه شايع ممبة ولاجزط من طرق نان 

قوله : « إن ست لم یه سمنه » ؟ أى لابحزن لفرّات السكلام » لأنه ریات 
منما لامغرما . 

قوه : « وان ضحك لم يمل” صوتّ» ؛ مکذا كان ضعك رسول الله صل الله 
عليه وآله » أ کژه اببسم » وتلا فر سيان » وم يكن مرت أهل القبقبة 
والگرگرد. 


قول : « وان نی عليه صبر > 4 هتا من قول الله تال : ( ف 


4 

أ . 

قوله : « نفسه مه فى عناء لأنه يتمبها بالمبادة » والناس لایاقون منه م ولاأذى» 
غالهم بالنسبة إليه خلاف حال نفسه بالنسبة إليه . 


قوله : « فصمق هام  »‏ أنمى عليه ومات » قال الله تعالى : فصق من في 
17 ۴ 
وات ومن في آلارض  )‏ . 


(۱) سورة المجرات ۰۱۱ 
() سورة المج ٩۰‏ . 
(۳) سوره الزص 1۸ . 


سل 
[ ذكر بعض أحوال المارفين ] 

واع آن الوجد أمر* شريف » قداخيلف الناس( فیه,فقالت المسكاء فيه أقوالا» 
وقالت الصوفيّة فيدأقوالا ؛ آنا الحسكاءفقالوا: الود" هو حالة ند تفس عنداقطاع 
علائقها عن احسوسات‌بنتة ‏ إذا كان قد رَد عليواوارد موق . وقال بمشّهم :الوجد 
هو اتصال النفس مبادئهما الجرتدة عند سماع مايقتضى ذلك الاتصال . 

وأما السوفية فقد قال بعضهم : الوجد رقم المجاب » ومشاهدة البسوب . 
وحضور الفهم » وملاحظة الغيب » وحادثة السر ؛ وهو فناؤك من حيث أنث أنت . 


وقال بمضّهم : الوجد مسر الله عند المارفين ومكاشفة من الق توجب الفنساء 
عن الق . 
والأفوال فيه متقاربة فى المنى وان ختلفت "هبار وقدمات كثير من الناسبالو ج 
عند سباع وعظ »أو صنقة © مطر باهذ البإ بكتيرة جد اوقد رأينائحن” 
فى زماننا موم مات بذاك لهأة . 
e.‏ 
قوف : « كانت نفه فيها » » أى مات . وننت الشيطان على لسانك » أى تكلم 
بلسانك » وأصله التفخ بالف » وهو أقل من التفل ؛ وم هی أمير الؤمدينافائل:«فهلاً 
أنت بأمير الؤمدين ! »لأنه اعترض فى غير موضعالاعتراض » وذلك أنهلايلزم منموت 
المابی" عند وعظ المارف أن يموت" المارف عند وعظ نفسه » لن انقمال المامی ذى 
الاستمداد التام لموت عند سباع المواعظ البالفة نم من استعداد العارف عند سما کلام 
ده «قداى الئاس 6 0 (؟)ساتطة نب )١(‏ الأول : اخل ٠‏ 


(4) سفقة مطرب» من سفقتالمود ؟ إذا حرکت آوناره فاصطفق ( الان ) . 
g1)‏ °( 


e 


غسه» أو الفسكر فى کلام نفسه » لأن" نفس المارف فوية جد"! » والآة التى جفر بها 


الطين قد لاحفر بها الحجر . 
فإن قلت : فان" جواب أمير الؤمنين عليه السلام لاسائل غير هذا الجواب 1 


قلت؛ : صدقت » إنما آجابه من حيث بل هو والساممون » ول آفبامیم یه » 
تفر ج ممه إلى حديث لجال » وأنها أوقات” مقدرة لانتعد اهاء وما كان مكبدعليهالسلام 
أن يذكر الفر'ق بين نفسه وفوسهم »ولا كانت الحال تقتضیه »فأجابه يحواب م کت4 
وهو مع إسكاته عنم حق* وعدل عن جواب يحصل منهاضطراب » ويقع فيهنشويش» 
وهذا نهاية اداد وصحة القول . 


e~ 


رن ازاون و لا ,یفن انا یشرت يكن عار 
مرت یکدی 


دواد و ها ER‏ 


کل ربق سر » وإ گل قن یی" » یل 


و۱ مت 


چا 5 


لبن : 

الضمير فى « 4 » وهو الماء راجم” إلى « ما » التى بمعنى « الذى » » وقيل : بل هو 
راج إلى الله سبحانه »كانه قال هککل ماوق من طاعته» » والصحیح‌هوا الأرلء 
لا « له » فى النقرة الأولى بازاه « عنه فى . والماء فى « عنه » ليست 
عائدة إلى « الله » وذاد : ط رو ال لیام 

وخا کل رة ثل قولك : ارتکب کل" مپلسکة » وتقخم کل" هول . 
:مازدم و وکثر من للم » وكذاك من الاس » رایع جار . 


وتألب عليه الأفصوان :تجنم عايه الأبمدون عنه نب . 
وخلمت إليه المرب أعشتها »مثل » معنه جوا إليه مسرعين لحاربته » لأن" اليل 
إذا خلمت آعنتها كان أسْرّع بلوبها . 
وضربت" إلى محاربته بطونَ رواحلما » كناية عن إسراع البرب نموه لاحرب ؟ 


۰ ۱٩ سورة اطاط‎ ١ 


تسا زا 


ان ارواعل إذا ضربت بطونها لنساق کان آوحی لها ؛ ومراده آمهم کانوا فرسانا 
ورکبانا . 

قو : د حتى أنزلت بساحته عداونهاه ؛ أى حَربها » فمتر نها بالمداوة لا المداوة 
میب" المرب » فعتر بالسّبب عن السب ؛ مازلنا نطأ ماه حتی أتبدك ؛ يمنون الاء» 
ا كان امقام آن السماء سیب لاء . 

وأسحق لازار » أبمده ؛ مكان سيق » أ ید » ابطق يضم التين : البمدء بقال: 
مقا له» ؟ ويجوز طم الحاءء کا قالوا : عر وعشر » وسحق الثى”, بالق »یبند 
وأسحقه الله أبمده . والزار : لكان الذى يزار منه » آوالسکان الذى بزار فيه »والراد 
هاهنا هو الأول ومن قرأ کتب‌البرة عل نالاقي رسول الله ص الله عليه رآ یذاتر 
الله سبحانه من الشفة » واسنهزاء قریش (به قأل)افعوة » ورميهم إإه بالحجارة » حى 
يه » وصیاح المسّبيان به » وفرث اکرش على یه » وول الثوب فى عُمقه 


وحضرهو مره نی شب بی هاشم سنين عدة » عرتمة معامانهم ومبایستهم ومن کحم 


أذْمَوا 


وكلامهم » حتیکادوا چوتون جوع » لولا رت بض من" ان ينوا لحم أو سيب 
غيره » فهو يسرق الشىء الفليل من الدقيق أو الذر فياقيه الهم ليلاء ثم ضر مهم أسمابه 
وتمذيهم بالجوع والوثاق ف الشمس » وطردم إيهم عن شعاب مكة احتی خرج‌تن خرج 
منهم إلى الحبشة » وخرج عليه السلام مستجیر منهم تارة بثقيف » وتارة بنىعامرءوتارة 
بربيعة ارس » وبنیرم م أجموا على قنه والفتك به ليلاء حتى هرب منهم لائ 
بالأو'س وانازرج » تارکا أهله وأولاده» ولأ حوته يده » ناج شاشة نفسه» حتى وصل 
إلى للدينة ؛ قناصبوه المرب ورمثره بالمناسر 2١‏ والسکتالب » وضر بو إليه آباط الإبل » 


(۱) انسر : قطمة من اليش الكيي ‏ 


سل 


ول يزل منهم فى عناه شديد » وحروب متصلة » حتى أ كرمه الله تمالى وتصّره » 
ود ديته وأظهره . وتن" 4 أن بالتواريغ بعل من تفاصيل هذه الأحوال ما يطول 


شرحه . 
سی التاق فا من التافقاء » وهى بيت ارب 4 بابان يدخ من آحدها » 
ويخرج من الآخرء وكذلك الذى بظبر دينا ويبطن غيره . 


والضالون اون : الذين باون أنفسهم باون غ تم ؛ وكذيك الزالون 


زل فلان عن الأمرء ای أخطأ » وازله غير . 


قوله : « يفتثون » بتش‌بون فنونا » أى ضروبا . 
وبمیدونک» أى بہد وا رکوک ؛ يقال : ده الرض یمیده » أى هدم 
ومنه قوم لاماشق : عميد القلبأج 


قوله : 9 بماد »ای بر فدح وخعلب مم وأصل اند انشداح ستملمیره 
وماضيه : عمد الستام بالکسر» دا فهو تمد 

ویرصدوننک : بمنتونالسكايد لک أرصدت: أعددت» ومنه فى الحديث:ه إلا 
أن رده دی عل » . 


وقاب دو » بالتخفيف» أى فاسد » من داء أصابه » وامرأة دوية 


ت :رجل 
دؤى » بالفتح » استوی فيه أذ كر والمؤنث والجاعه »لأنه مصدر فى الأصل »ومن روى: 
« دوية » بالتشديدء لى دم فرعا شدده لیقابل « ية » . 

راصنا : جع صَلْحة الوجه وهی ظاهره » بقول : باطنهم علیل» وظاهرهم صمح . 
ییون اكلفاء » أى فى انافاه »م حذف الجار قنصب» وكذلك یدتورت الصا 


س ۷و۱ 


والشراه: شجرالوادى العف » وهذا مثل بضربٌلن مخ صاحبه »يقال : هو يدبا 
الَرَاء ويمشى له لخر » وهو جرف الوادى ٠‏ 

ثم قال : « وصفهم داء » وقوهم شفاء» وفسلهم ات ایام » » أى أفواهم أقوال 
الزاهدين المابدین » وأفالم أفمال الفاستين الفاجريت. . وافا+ التّياء : الذى 
ى الأساة . 

ثم قال : « حسدتائرخاء »دون لی الم . « وم گدوالبلاء » »إذا وقعواحد 
من الناس فى بلاء دوه له بالسمايات والعمائم » وإغراء السلطان به » واقد أحسن 
أبو الطيب قى 


دوتتطو ار جاء » »ای اعمل ارجات أى ییدلون بشرورم وأذام رَجاء 


الرتاجى قنوطا . 
قوله : « وا ك لقاب شفيع »» بصف خلابة ألستيهم وش تلقیم» فقداستحودُوا 
عل قلوب الناس بالرتياء والتصفع . 


قوله : « ولکلشجو دموع ۶ الشجو : المزان» أى ييكون تها كا وتلالاحه 
عند أهل کل حزن ومصاب ٠‏ 
تفر شون انا ی نی زيد عل عرو »ليث عرو عليه فى ذلك الجلسءأوييلفه 
فيننى عليه ى مجلس آخر » مأخوذ من القَرْض ٠‏ 
وبتراقبون الجزاء : برتقب کل واحد مهم عل ثناله ومدحه لصاحبه جزاء مد 


(۱) دیوانة 4 : ۲:۰ 


وا 


]ما الال أو بأمر آخر »نو ثناء بثى عليه » أو شفاعة بشفع له » أو نمو ذلك 

والإلحاف فى السؤال :الاستقصاء فيه » وهو مذموم » قال الله ی : ( لا ينأ أو 
تاس 6( 

قوله : « انوا کشفوا » » أى إذا عذَّل كأ حدم كشنعيويك فذلك اللوم 
وال » وجتبك بهاء ور تا لايستحى أن يذ كرتها للك محضر من لاحب ذکها 
رنه »وليسوا كالناسحين كَل القيقة » الذين یمرضون عند المتاب بالل نب تم ريض لطيفة 
ليقام الإنسان عنه . 

وان حکوا أسرفواء (ذاسألت آحدام ففوتضكه فى مك أسرفة ول يقنع بش»» 
وأحب” الامتثصال . 

قداعد وا لکل حقباطلا يقبيو بالق ممارضة الح والشبهة ق مصادمةالحجّة. 

ولکل" دليل قائم وقول یات > ا-عجاجا ماثلا مضادًا لذلك اادیسل » 
وکلاما مضطر ب اذك القول ٣‏ 

ولسكل” باب مفتاحا ؟ أى الستتهم ذلقة قادرة لى كنع نات »طف توصّليم» 
ورف منطقهم . 

ولکل ليل مصباحا ؛آ ی کل أمرٍ مظل فقد أعوا له كلاما ينيره ويضيئه » وله 
كالصباح الطارد یل . 

ریترصاون إلى مطامعهم بإظهار اليأس ع فى آیدی الناس » وبالرهد ى الدنا . وف 
الاثر : شرك من أخذ الدنيا بالدين . 

ثم قال :ما فا ذلك ليفيموا به أسواقهم » أى تتفق یم . 


(۱) سورة البقرة ۲۷۳ . 


۹ 


والأعلاق : جع علق » وهو السلمة القينة . 

يقولون فيشبهون » بوقمون الشّبه فى القلوب . 

ویصفون فیموهون ؛ القوبه ار بين » وأصله أن تطلى الهديدة بذهب يحلنها . 

قد ينوا الطريق » أى الطريق الباطل قد هیلوا لك بتمويهاتهم ۰ 

وأضلموا للضيق : ماو » وجموه ِا » أى مموجًا » ای جملوا الداك اطي 

وجا بكلامهم وتلبيسهم » فإذا أسلسكوه انا | اعوج لاعوجاجه . 

وا : باخفیف : الماعة ‏ وال این أيضا :ام » وكى عن إحراقالنار 

يالحة للمشابهة فى للضرة . 


ما مهو انتب 


انل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


ونوا عة أف ا 
عم واخمی باه یو 
واس انتنیخوه ؛ فا ق RN‏ 


4 اص 


کن و ولا و 


بک اقا كان 
0 آلاشان وله لافطا ونان 


کر كل اجو تن شه 


الم الركواسخ ؛ فير 


2 


آظهرسبسانه منآثار سلطانه » ول لماك ودخول بمضها فى بمض ‏ کالّییل 
الذى يشتيل على الائل » وفلك اریز ؛ ونحو خلت الانسان وما ندل 
کب النشريح من جیب الک یه ؟ ون ات والعادن » وترتیب العنامر 
وعلاماتها » والآثار الملويةالتجدّدة » حسب تجدد أسبابها » ما حیر مقول هزلاء » وأشعر 
بأنها إذا | معط بتفاصیل تلك الک مع انا مصنوعة ۲۱ » الأول الا تميما السانع 
اذى هو برى: عن الادة وعلاثق لس" . 

اقل :جع مل ؛ وهى شحمة المين الى تجمع السواد والبياض ؛ ومقلتٌ الثىء : 
نظرت إليه بمقلتى ؛ وأضاف القل إلى المقول » ما وءراده البصائر . 

وردع : زجر ودقع ۰ وهام النفوس : أفكارها وما يهمهم به عند تیال والروية 
فى الأمر» وأصل المسهمة » سرت يسمع ‏ لایفپم حصو 


(۱) ۵ : * موشوعة م 


۱۷۲ 


والمرئفان : المعر فة » وگه الشىء : ناه وأقصاه . والإيقسان : الم القطمئ » 
والاذعان : الانقياد . والأعلام : لثار وال جبال بستدل بها فى الطرقات . 


والناهج : سل الواضحة والطاسسة كالدارسة . وصدّع بالق : بين » وأصله 
الى يظهر ماتحته . وبقال . تصحت لزيد » وهو أفصح من قولك : نصحت زیدا . 

وَالتَمنْد : المدل . 

والمبّث . مالا غرض فيه » أو ماليس فيه غرض مثله »وال : الإبل بلا راع 4 
وقد هلت الابل : أرسلئها سدّی. 

قوله : « عم میلغ نمه عليسك ء وأنتهي احسانه إليكم » » أى هو عام يكيّة نامه 
علیک علدا مفضلًا ؛ وکل من عل دراه مل) غيره كان أحرى أن تشتد قمته عليه 
عند عصيانه له وجرأته عليه » بحلاف من تجهل قدر نسته على الذير ؟ بارش غضيه 
لأنه لام قدر مته للكفورة . 

قوله : « فاستفتعوه »+ أى اطلبوا منه للع عليسم والتطر لكم . 

واستنجدُوء : اطلبوا منه النجاج وال 


واطابوا إليه » أى اسألوه » يقال : طلبت إلى زید کذا وف یکذا . 


واستمن‌وه» بکسراللون : اطلبوا منهالْدسَّة وهىالمطيّة. وبروی: واستميحوه 4 


بالياء » استمعت ال جل : طلبت عطاءه » وحت بالرجل : أعطيته . 


ثم ذکر عليه السلام آنه لاججاب یم عنه » ولادونه باب یلق » وأنه بکل"مکان 
موجود » ونی کل حين وأوان»والراد بوجوده فی کل مکان|حاطة عله ؟ وهو ممنىقوله 


تعالى : ایکون من 
أبن ۳ 

قوله : « لا بثمه المطاء » بالکسر : لا ينقص قدرته . 

والحباء : الثوال ولا یستنفه » أى لا يفنيه ٠‏ 

ولا بستقصی : لا بلغ ألجود آقمی مقدوره وا عَم الجود» له در على 
مالا نهاية له . 


ولا يلوبه شخص عن شخص : لا يوجب ما يفمله لشخص أو مع شخص إعراضا 
وذهولا عن شخص آخر ؛ بل هو عام بيع » لا یله شأن عن شأن . لوى الرجل 
وجه » أى أعرض وانحرف » ومثل هذا أراد.يقوله : « ولا بلپیه صوت عن صوت »» 
ألهامكذاء ای مه 


ولا تحجر بالفی - هبة عن ساب کات لآ منمه » ایس کالادرینبالقدرتمتلنا؛ 
فان الواحد منا يصرفه اهمامه بععاية ید تن سل مال عرو » حالما یکون میا بت 


العطية » أن اشتفال القلب بأحد الأمرين بشذلهعن الا خر . 
ومثل هذا قوله : « ولا بشنله غضب عن رحمة » ولا ثولهه رحة عن عقاب » » آی 
لاحدث الرحمة لستحتها عنده وله وهو التحيّر والتردد » ونصرفه عن عقاب الستحق؟ 
وذلك لأن” الواحد منا إذا رح نان حدث عنده رقة » خصوصا إذا توالت مده الرمة 
لفوم متمدادين » فإنه تصير ارجا کال که عنده » فلا بطیق مع نلك الال أن" ینتم » 
والباری تمالى مخلاف ذلك ؛ لأنه ليس بذى مزاج سبحانه, 
ولا مج البعلون عن الظهور » ولا يقطمه الظهور عن البطون ؛ هذ كله مصادر؛ 


(۱) سورة الجامة ۷ . 
ز؟) سورة الدید 4 


كلاو 


بوتا ی سء وظهرظهورا » أى تل » قول : لا مه خفاؤه عن المقول أن تد رکهعند 
بر بأل اکن ظاهرا بذاته» وكذلك لا بقطه نموه اه عن أن بخ 
کنبهعن إبصار الءقول وإدرآكها 4 . ويقال : اجتننت كذا » أى سترته » ومته المنين » 
واه #ترس » وی الجن جنا لاستارهم . 

ثم زاد المنی تأ كيدا تال : « قرب فنأى » ؛ أى قرب فملا فنأى ذاناء ای أفماله 
قد مر ؛ ولکن ذاه لا تمل . 

نم قال : « وعلا فدنا » ؛ أ لا علا عن أن تميط به المقول عرفته المقول » لاب 
عرفت ذاته » لکن عرفت أنه شىء لا يصح أن يعرف » وذلك خاصته سبحانه » فان" 
ماهیته بستحیل أن تفص ور للمقل لا ناليولا فى الآخرة » مخلاف غيره من المكنات. 

۸ كدالنى بمبارة آخری» فال وی قبن » وبطن فمن » » وهذامثل الأول 
ودان : غلب وكهر » ول نیقی ول پذلپ - 

ثم قال : د لم يذرأ املق باحتيال » أى لم شیم بميلة توصل با إلى إيجادهم » بل 
أوجدّمٌ على حسب عله بالصلحة خلقا مخترءا من غير سبب ولا واسطة . 

قال : « ولا استمان بهم سگلال » » أى لإعياء » أى لم يأمر کیب ميادلا جت 
فى قهر أعدائه » وجاحدى نعمته إليهم ؟ ولیس کال ولا عاجز عن إهلا كبم » ولکن" 
الک افقضت" ذلك » قال سبحانه : ولد فر الئاس" ی ينض لتر 
لض 6( ای لبطل التسكليف . 

تم ذکر أن" التقوى وام الطاعات التى تقوم بها » وزمام المبادات لأنها تميك 
وحن ؛ کزمام النافة الانع لما من الط . 


(۱) سورة البقرة ۲۰۱ . 


۱۷۵ مد 


والوثائق : جمع وثيقة » وهی ايوق به . وحفانقبا جمع حقيقة ؛ وهی اراية يقال : 
فلان حای المقيقة . 

قوله : « تول" » بالجزم » لأنه جواب الأمر ؟ أى ترجم . 

وال كنان : جمع كن وهو التر . والدّعة : الراحة ال : اة .والماقل: جم 
مَفقل » وهو للاجأ . وارز : الحفظ . وتشخص الأبصار : تبق مفتوحة لاتطرف . 

والأقطار : الجوانب . والشروم : جمع سم ومرّمة» وهی القطمة من الإبل 
نمو الثلاثين . 

والیشار :نوی عليهامن بوم أرسلالفحل فيها عشرةأشهر فزالعنها اسم الخاض 
ولا بزال ذلك اها حتى تس » والواحدة ما » وهذامن قوله تعالى (٠:‏ وإ ار 
عط 4 ۰۲۳ ای ترکت مسببة مالا یانش لها أربابها ء ولا يحلبونها لاشتناهم 
تاشم . 

وتزه یکل“ ميجة : نهلك . وتيك کل لجة» آی ترس » رجل آبک وسکي » 
والافی بک بالكسر . ۱ 

والشر" الشوامخ : المبال اي ,وی :دیا ؛ وهی أيضا الم روامخ. 

فيصير صلدها - وهو العلب الشدید انصلابه - سراباً » وهو مايتراءى ف اهار 
فیظن ماه . 

واركفراق : اللفيف . ومعپدها : ماجمل منها مزلا للناس . قاما : أرضا خالية . 

والكثلق : المفصف الستوی » ليس بمضه أرفع وبعضه آخفض . 


() سورة سير 6 : 


۱۷۹ مت 


)۱۸۹( 


: الیل‎ 
o 


ميد أل E‏ 
ی و 


ec: 


يقول : بمث اله سبحانهتحدا صل ال علیہ وآ4 لا لیقع بهتدىبه المكلفون؟ 
لته کان زمان الفئرة وتبدل الصلحه » واقتضاء وجوب الأطف عليه سبحانه جدیداً 
امه ؛ يعرف المبموث کین ال التى تقر" بهم من فمل الواجبات المتليةء تيمم 


5-5 


وا.الساطع ‏ لرتع ‏ سط للع سطوعا : نع - 

ودار شخوص: دار رح شخص من البلو : رحل عنه . 

والظاعن : السافر . والقاطن : للم . والبائن : البميد . يقول : سا كن انیا ليس 
بسا كن على الحقيقة » بل هو ظاعن فى للعنى وان كان فى الصورة ساك » وال بها 
مفارق وإن عن أنه مت . 

ويد بأهلها : تتح رك وعیل ٠‏ واليّدان : حركة واضطراب . 

وتصتقها الموامف : تضربها بشدة ؛ ضربا بعد ضرب . والمواصف : الرياح القوية. 
لجح : جع لج » وهى سط البحر . 

لوبق : الماك » وبق الرجل بالفتح ب ينك وبوقا : هلك » والموذيق من هکالوعد 
«مفول 6 من وعد بيد »وم قول تمالى|: (وجملن (a:‏ + وفيهلفةأخرى: 

بن الرجل یوق وا » وفيه لنة نید : وق نجل » بإلكسر يرق بالتكسر أيضاء 
وأوبقه اله » أى أعلكه . 

وتحفزه الرياح » تتدقمه . ضرب عليه السلام لأهل ال نيأ مثلا بر كب السّقينة ىالبحره 
وقد مات بهم » مهم الماك على الفور » ومهم من" لا يتمجّل هلاکه » تلاح 
ساعة أوساطت ء ثم مآ له إلى افلاك أيضا . 

ثم مر عليه السلام بالسل وقت" الإمكان قبل ألا يمكن الممل » فشک عن ذلك 
بقوله : والألسرن. منطلقة » لأن الحتضّر “يتقل لسانه» والأبدان صميحةء لأن 
احضر سق البدن . والأعضاء لدانة » أى لينة » أى قبل الشيخوخة والمرّم ويس 


(۱) سورة الكيف ۰۲ . 


(1° gf) 


س ۷ — 


الأعضاء والأء صاب . وللقلب فسیح ؛ وا جال عريض » أى أيام الشييبة وفى الوقت 
والأجل ملة قبل أن يضيق الوقت عليكم . 

قبل إرهاق الفوت » أى قبل أن يجملكالفوت - وهو فوات الأمر وتمذر استدراكه 
الذى أدرك ليقعل » قال الكيت : 
رة اجاور والضاف للر' هق ين 

قوله :وا عليم نزو » ولا نتروا قدومه» » آی املو مل من" ن بشاهدالوت 
حقيقة » لا عل مَن' بنجظره انتظارا وبطاول الأوقات مطاوة » فٍن" التسويف داعية 
التقصير * 


(۱) السعاح واقسان ( رهق ) . 


اچ 


)۱4۰( 
الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


, حون ین أشعاب فحن ملعتيو ولم PEE‏ 
شرولا 0 »و ایت فى نی اطن ال تكص فيها 


ولد قبض رسُول افو 


کان نی و 


ال اتون وان 020011 


يمكن أن يمنى بالستحّظين الفء الزين تقد موا؟ لأنهم الذين استحفظوا الاسلام؟ 
أى جملا حافظين له » وحارسين لشريعته وطوزته » ويجوز أن یمن به العلماء والفضلاء 
من المّحابة ‏ لأنهم استحفظوا الكتاب » أى فوا حفقله وحراسته . 


او سر 


والظاهر أنه يرمز فى قول عليه السلام : « لم آرد على الله ولا على رسو4‌ساعة فطل 
إلى آمور وقمت من غبره » کا جرى يوم المديببة عند سل ركتاب الصلح ؛ فان بمض 
الصعایة"؟ أنسكر ذلك » وقال : بارسول اء ألسنا للسلمين ؟ قال : بلى » قال: ولا 
السكافرين ؟ قال : بلى » قال : فسكيف نمی الدنیةنی ديندا فقال صل اله عليه وآ :دإ تما 
أعمل با أومّر به » فقال قوم من الصحابة : ألم يكن قد وعدنا بدخول مكة | وها نحن 
قد ردنا عنها ثم نتصرف بمد أن اعطیت الدنية فى دينا » والله لو أجد أعوا لم اعط 
الدنية بدا » ققال آبو بكر لهذا القاثل :.ويحك | الم" رازه » فولله | هلر سول الله 
صل الله عليه وآ له » وان الله لا يضيمه . 

ثم قال له : أقال للك : نه سيد خلها هذا العام ؟ قال : لاء قال : فسيد خلها. ان 
البی صلى الله عليه وآله مكة » وأخذ ای الیکبه دعاه فقال : هذا الذى وعدتم به . 

۰ 

واع أن" هذا امبر ممع لا ریپ نیه لاس كلهم ره ولیس عندى بیج 
ولا مستهجن أن یکون سؤال هذا الشخص لرسول الله صل الله عليه وآآله تما سألهعنهعل 
بل وق لشب الغى » قد ةل ل ما علب يرام و 

3 ”” . وقدكانت الصّعابه تراجع رسول فصل 

الله عليه وآآله ف‌الأمور» وتسأله تمَايستبهم عليهاوتقول له : آهذا منك آم من اه وقالله 
الگندان' رحمهما الله يوم اللندق » وقد عزم على مصالة الأحزاب بِبمْضٍ تمر الدينة : 
أهذا بن لله آم رأى” رأيته من نفسك ؟ قال : بل من ضی ؛ قالا : لاء لله لا نطییم 
منها رة واحدة وأيدينا فى مقابض سيوفيا ! 
(۱) هوم بن اب » وانظر سيرة ان معام ۴ : ۳۳۱ ( طبعة المي ) . 
(؟) الفرز فى الأسل : ركاب كور الل » والكلام ما على الجا » أى أتبع قوله وفطه . 


(۳) سور RN‏ 
)٤(‏ ها سمد بن مما » وسمد إن عبادة الأنصاريان . 


کک 


وقالت الأنصارله يوم بدر » وقد ازل مزل إيستصاحوه :أنزلتهذا للنزلعنرأي 
رایت آم بور أوحى إليك ؟ قال : بل عن رای رایثه » قالوا : إنه ليس لنا زل + 
ارحل عنه ازل بموضم كذا . ۱ 

وأما قول أبى بكر له : « الزم ره » فوا نارسول الله ص لاف عليه وسم فا 
» ولا يدل ذلك على الشكٌ » فقد قالالله تعالى 
تر گی انم نب قیلا) ٩۳‏ ؛ وکل أحد 
لایستفنی عن زيادة اليقين والطمأئينة . وقدکانت وقمت من هذا القائل أمورٌ دون هذه 


القصّة » کتوله : دی اضرب قأبى سفیان وقوله :دع اشرب عبد الذينأهة» 
وقوله عي آضرب عنق حاطب بن أبى: نة اوی نی صلالله عليه وآلهله عن 
التسرعل‌ذلث + وجذب‌فوب رسوللاةا يك عليه وآله حين قام على جنازةاين لول 
بصاى» وقوله : كيف تتذقر رأس‌النافقين آ وبس فى ذلك جميمهمابدل” على وقوع القبيح 
مته » وإعا لرتجل كان مطبوعا عل الشدَء والشراسة والمشونة » وكان بقول مابقول على 
مقتفی السجية التى طيسع علیها . وق ای" حا لكان » فلقد نال الإسلام بولايته و خلافته 
خیرا كثيرا . 
es.‏ 

قوله عليه السلام : « واقدوامیتهبضی »؛قال:واسیت رآسيت» وبا تافص وهذا 
ما اختص عليه السلام بفضيلته غير مداقع » ثبت ممه يوم د ور الناس » وثبت معه 
يوم حُنين وفر الناس » وثبت نحت رابته بوم خر حتى فتحها وف منكان بعث .با 
موق 


(۱) سورة الإسراء ۷4 ۰ 


— ۱۸۲ 


وروی الحدئون أن" رسول الله صل الله عليه وآله ما ارامت ”يوم أحدء ال الناس: 
فتل مد » رأته کتية من الشركين وهو صريع بين القتلى » إلاأنه حو » فسسَدت له. 
فقال لمم عليه السلا : 1 کفنی هذه » حمل عليها علي السلام وقدل رئيسهاءئم له 
كتيبة أخرى » قال : باعل | كفنى هذه » غمل عليها فهزمها وقتلرئيسهاءئم صدتله 
کتيبة ثالشة » فكذهك » فسکان رسول الله صل الله عليه وآله مد ذلكيقول : قاللى 
جبريل :امد » إن هذه الأمواساة » فقلت : وما نمه وهو متّى وأنامنه | قلجیریل: 
وآنا منک . 

وروی اون أيضا أن" السمین سیموا ذلك اليوم صائما من جهة السماء بنادی : 
« لاسيف إلا ذو التقار »ولا فتی إلا ملل 6 فال‌رسول الله سى الله عليه وآ لمن حضره: 
« ألا مون | هذا صوت” جر بل" 

وأما وم حنين فتبت ممم تي یه :من بی يام » بعد أن ول السلمون الأدبارء 
يديه » حتى ابت" إليهالأنصار »وانهزمتهوازن 


وحامى عنه » وفتّل قومامن هوازن بو 
وغتمت أمواها . 

وأما يوم خیبر فقمته مشهورة . 

e. 

قوله عليه السلام  :‏ بجدة أ كرمنى الله سبحانه بها »»التَجْدة:الشجاعة»رانتصابها 
هاهنا على أمها مصدر » والمامل فيه محذوف . 

ثم ذکر عليه السلام وف رسول اله صلى الله عليه وآ » ففال : « نقدقبض و إن 
راه مق صدری » ولقد سالت نفسه یکی » فأمر رتا عل‌وجمی» یال :انر سول ال 


(۱) ارتث : حل من اللمركة جرا وفیه رمق . 


۱۸۳ات 


عسل الله عليه وآله قاء دما بسيرا وقت مونه » وان" عیا عليه اسلا سح" بذك 
لام وجهه . 

وقد رُوى آن أبا طيبة الحجام شرب دمه عليه السلام وهو جى » فقال له : إذن 
لايم بل . 

قوله عليه السلام: « فضجت الدار ول » أى النازلون فى الدار من لللاتكة ؟ 
أى ارتفع َجیجهم میم » يمنى أنى ممت ذلك ول یمه فيرى من آهل الدار م 

واللا" : الجاعة؛ هبط قوم” من اللاْکة ويصمد قوم . والمروج: الصمود .والميدمة : 
الصوات الل . والضريم : الشف لب . 

nee 
|] ذکر خبر موت الو لله السلام‎ [ 

وقد روى ین قة ود رسول او صل لله عليه و4 أنه عضت لهال كاتالتى 
عرضت » فى أواخر صفر من سنة إحدى عشرة للهجرة » قز جي شأسامةبن زيدءقأمر م 
+السير إلى لاه حيث آصیب زيد وجمفر عليهما السلام من الرتوم » وخرح‌ف لت البلة 
إلى البقيع » وقال :ی قد أيرات بالاستنقا عليهم »تال عليه اللام : الام علي 
يإأهل القبور »لیگ ما أصبحم را أصبح الناس فيه » أقبلت افتّن كقطع الیل 
ال تب أو لها آخرئها . م استغف رلأهل البقيع طويلا » ثم قال لأصحايه : إن جبر لكان 
يما رض الترآن فى کل عام مر » وقد ای العام" مرتين » فلا أراءإلالحضورأجل. 
7 انصرف إلى ببته» عاب الناس ف‌غدره قال ۱ :معاشر انس » قدحان منی سوق من 
بين آظ رک » » ف نکان له عندی عد"ة» فلیأتی اعطه إياها » ون كان هی" دين » 
غایأتی أقضه أبها الناس » إته لیس بين الله وبين آحد نسب ولا آمر يؤتيه به خيرا» 


(۱) ساقطة من ب . 


عد روا 


أو يصرف عن شرا إلا السل » ألا لا يداعي مداع ولا یمین مدن . والذى بعثق. 
بالق لا ينجّى الاعمل” مع رحة » ولو مسبت لهويت . اللهم” قد لفت . 

نمنزل فصل بالداس صلاة حَفيقة » نم دخل بيت أم اة »تم اقل إلى يبت عانشة يله 
النساء والرجال » ما النساء فأزواجه وبنته عليها السلام » وأما الرجال فمل“ عليه اسلام 
والمياس والحسن والحسين عليهما السلام » وكانا غلامين يومئذ » وكان الفضل بن المباس 
يدخل أحيانا هم »نم حدث الاختلاف بين السلین أيام مضه » فأوئل ذلك التنازع 
الوافع يوم قال صل الله عليه وآله : « ائتونی بدواة وقرطاس » وتلاذاك حديث 
التخلف عن جيش آسانة» وقول عياش بن أبى ربيعة : اون هذا النلام على جل 
للهاجرين والأنصار ۱ 

نم اشتد” به للرض » وكان عیا یره يصلى بالناس بنقسه » فلا اشتد”بوالرض» 
اس أبا بكر أن يل بالناس . 

وقد اختلف فى صلانه ب الشتخة زم أنه لم بصل بهم الاصلاة واحدة » وهی 
السّلاتالتى خرج رسول الله صل الله عليه ر4 فيها ای بين على" عليه السلاموالقطْل » 
فقام فى الحراب مقامه » وتأخر أبو بكر . 

والصحييح عندى ‏ وهو الا كثر الأشهر - أنه لم تسكن" آخر صلا: فحیانه‌صلی 
الله عليه وآآله بالناس جماعة » وان آبا بكر صلی بالناس بمد ذلك يومين » نم مات صل 
الله عليه وآآله ؟ فمن قائل بقول : هت ليلتين یمن مر وهوالقولالذى تقوله 
تمه ؛ ولا كثرون أنه توف فى شهر ربيع الأول بمد مضی یم من . 

وقد اختلفت ار وایة فى موته » فأنسكر مر ذلك » وقال : هت » وإنه غاب 
وسيعود ؛ فثناه أبو بكر عن هذا القول » وتلا عليه لیات للتضتةة أنه يموت » فرج 
إلى قوله . 
(۱) ب : « الصلاء > . 


— وا 


ثم اخخلفوا فى موضع دفنه » فرأى قوم أن يدفنوه لنپ مسق رأسه » وقال 
من قال : بل باللدينة ؛ ندفنه بالبقيع عند شمداء أحد . نم اتفقوا علن دفنه فى البيت الذى 
قيض فيه » وصلوا عليه رسالا لايؤمهم أحد . 

وقيل : إن عليا عليه السلام أشار بذلك ففباوه . 

وأنا أجب من ذلك ؛ لأنّ السّلاة عليه كانت بمد بَيْمة یی بكر » فا اى منم من 
أن يتم آبو بکر فيه فى عليه إماما 1 

وتنازعوافى تلحيدموتضر عه » فأرس ل المياس عه یی عبيدة بن بلراح- وكان 
يمف رلأهل مَكة ويضرّم”؟ على عادتهم_رجلا » وأرسل عكر جا لیا بی طلس الأنصارئ_ 
وكان یلد لأهل الدينة علىعادتهم ‏ وفالء الم اختز لبيك » فجاءأ بوطاحتفلحّدله » 
وآدخل فى الأحد . 

وتنازعوا فيمن ينزل ممه ال فنع عل" عليه السلام الناس أن ينزلوا ممه » وقال : 
لايرل قبرّه غيرى وغير المباس » تم أذ نف رول الفضل وأسامة بن زيد مولام » ثم 
ضجت الأنصار » وسألت أن ينزل منها رجل فى قبره . روا ی بن خوق - 
وكان بدريًا . 

فأما لفئل فإ عليا عليه السلام تولاء بيده » وكان الفضل بن المياس صب 
عليه لاه . 

وروی الحدئون عن على عليه السلام » أنه قال : ما فلت منه مُضوا لا وانقاب» 
لاأجد 4 ثقلاً ‏ کان مى مَنْ يساعدنى عليه » وما ذلك إلالللائلكة . 

وأما حديث المينمة ومماع الصسّوت » فقد روا حَل ى كثير من الحلدثين » عن على 


(۱) يضرح : أى يشق ويحفر له شرا - 


— 1 - 


عليه السلام » وتروى الشيمة أن علي عليه السلام عَّب عي افطل بن المباس ‏ حين 
صب عليه لاء » وأنّ رسول الله صل الله عليه وآ4 أوصاه بذلك » وقال : إنه لاییصر 
عورق أحد فيك إلا تی . 


ee 


قوله عليه السلام : « فن ذا أحق” به منی حي وميتا ! » » انتصابهما على الحال من 
الضمير الحرور فى « به » » أىأئ شخص أحقّ برسول اللدصل لله عليه وه حال حياته 
وحالوفاته نی | ومرادٌممن هذا اكلام أ نه احق باملافة مد وحن لناس بالمئزلةمده حيث 
كان بتك امزة منه الد نيا ؛ وليس يمون یکوناحالین منالضمير الجرورق «منى »لأنه 
لايحسن أن يقول : أنا أحق به إذا | آکنکاننیا بم کل أحد » وأحق به إذا "كنت میتا 
م كل أحد » لأن اليت لايوصفب ثل لت » وله لا حال ثبتت 4 من الأحقيّة إذا 
كان حيا لا وهی اب 4 إذا كانميتا »ون كان ليت بوصف بات فلافثدتن قول . 

« وميتا » على هذا الفرض » ولا یمق فى تفسي الكلام إلى قسمين قائدة» وأماإذا كان 
حالا من الضمير فى « به » » فإنه لايلزم من كونه أحق بل الرفيعة من رسول الله صلى 
ال عليه وآ وهو حی أن یک احق باطلافة بد وات » أى لیس حدما بزع الآخره 
فاحتاج إلى أن يبين أله أ برسول الله صلی الله عليه وآ من کل آحد إ نكا نالرسول 
حا » إن كان مت »و يسنهجن أن يقم السكلام إلى القسمين للذكورين. 

قوله عليه السلام : « فاتفذوا إلى بصائرم » أى آسرعوا إلى الجهادهل عقا دالت 
آنم لها »ولا يدخلن الشك وال ربب فى ری . 

قوله علمه السلام : « نی لملى جادة الحق » وإنهم لمل مرل الباطل » 1 


۱۸۷ 


على فاعدة الصناءةالمنوية »له لاحسن أن بقول : وإنهم ى جاة لباطل ؛لأنالباطل 
لايوصف بالاو » وفذا يقال أن ل : وقع فى بيات الطری( » فتمواض عنبا 
بان « الزلة » » وهى للوضع انى بزل فيه الإنسان كالزلقة :موضع الل » ولد 
موضع الفرق » والبلكة : موضع اطلاك . 


(۱) بنيات الطريق فى الأسل :الطرق المغار تتنشمب من الجادة > 


ون 


الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 


ا 7 


ي م یر فان هري آل دراه دام 3 1 
تفه مرض اجا : وصلاخ فاو دوک وَطْبُوُ َس انشک + وجلاه 
غناء مر أن قرع جیگ ونیا 


المجیج: زفعالصوت » وكذلك لمجو الحديث: « أفضلالحج المَجَوالج»» أى 

التلبية وإراقة الدم » وتجیج » ای صوت » ومضاعفة اففظ دليل هلى کر یر اتصویت . 
والينان : جمع نون » وهو الحوث » واختلافها هاهنا : هو إصمادها واتحدارها . 
وجيب الله : منتجبه وختاره . 


وسقیر وحیه : رسول وحیه» والجع سقّراء » مثل فقیه وققهاء . 


ات 


وإليه مراى مفزعک : إليه تفزعون وتلجشون » ويقال : فلان مرمى قصدی» أى هو 
للوضع الذى أغوه وأقصده . 

وبروی:« وجلاء ی آبسار ك »»بالمين البملةوالألف الاقصورة:والجأش : القلب» 
وتقدیر الکلام : وضیاء سواد ظلئة عقائدم » ولسكقّه حذف الضاف لعل به . 


ese 


ع داد ند وُنوها ؛ وَأحْلوْلت ل لود مد 
واج بد كيبا راجت له الاب بم إنصايباء 


یه اهب رهم 


عقتو ووک رسای وامتن تی 


اع و 


الشّمار :أقرب إلى اد م نالدثار .وال خیل :ماخالطباطن” الجسدء وهو “اقرب 
من الشمار . 


نم لم بقتصر میات حتى أمر بأن يجمل التقوىلطيفا بن الأضلاع » أى فى اقلب» 
وذلك آمس بالإنسان من الدخیل » ند یکون ال خیل فى الجسد وان | بخامر القلب . 

نم قال : « وأميرا فوق أمورم » » أى گم على آمورع کا يحم الأمير فى رعيته . 

والنہل : لاء برده الوارد من الناس وغيرم . 

وقول : « لین ورودک » » أى لوقت ورود . 

والطّلبة بكس اللام : ماطلبته ل يم 

قوله : « ومصابيح لبطون قبورك» +جاء فى اللبر :إن الممل الصا يضىء قيرصاحيه 
كا يضىء للصباح الظلة . 

والت‌کن : مايسكن إليه . 

قو : « وتا لكرب مواطنک » ؛ أى سم وروا . 

ومکتنة : محيطة . والأوار : حر الا والشس . 

وعرّبت : بدت . واحلولت : صارت حلوة . وتراگمہا : اجتاعها وتسكائها . 
وأسبلت : صارت سيل . بعد إنصابها »یبد مها نکم ؟ أتصيعه : ألميته . 

وهطلت : سالت . وقحوطها : قا ووتاحنها0؟. 

وتحدبت عليه : عطفت وحتت . 

نضوبها : انقطاعها . کنضوب للاء : ذهابه . 


(۱) ب ۰ (۲) الوتاحة : ال . 


س 


وول الطر : صار وابلا » وهو أشد الطر وأ كثره . وإرذاذها : إنيانها باركؤاذ 
وهو ضیف المطر . 

قوله : « فد أنفسك » » أى ذللوها . ومنه طریق ميد . 

واخرجوا إليه من حق طاعته » أى أدُوا لفرّض علیسکر من العبادة + يقال : 
خرجت إلى فلان من ديه » أى قضیته اه . 


so. 


» واهان داد پگ ر اغد » 
یرم سق تن شین چاو » 


توعد » ولا صك لاقم » ولا وم شه لدو » ولا سواد لوجر »ولا جرج 
لانتصابه » ولا عسل ف موده » ولا مت لقم ء ولا انطضاه لتماییسو » 


و عنم أساح في عفن أناتباموتبت له آلا بو ایح موه 
ببح شتا ران ؛ وتا فتدی با ساره و بدا نباجا وتان 


۱۲ مت 


اصطدمه ی عينه ؛ كلة تقال لما بشتد الاهتام به » تقول للصانع : اصنع لى کذا على 
عينى » أى اصتمهصنمة كاملة كالصنمة التى تصنعهاوأنا حاضر أشاهدها بمینی ‏ قال ثعالى: 
(وَلسْتم عل عبی)۳. 

وأصفاه خيرَة خاقه » أى آثرب یرف خلقه وم السلون ؛ واه : «خيرَة»مفتوحة. 

قال : وأقام الله دعام الإسلام قلي حب لله وطاعته . 

والحاد : احالف » قال تم > من مد( أى من بماد الله كأنه یکون 
فى حد وة وذلك الانسان فى حد آخروجمة أخرى » وكذلك للشاق ؛ یکون شق 


والاخر فى شو 


والصّنك : الضيق . 


(۱) سوره له ۳۹ . (۲) سوره التوبة 4+ 


۱۹۴ 


والوعوثة : كثرة فى السپوة توجب صوبة الشى ؟ لأن الأقدام تميث فى الأرض . 
والوضّح : البياض . 
والترّج » بفتح الميت : فبا بنتصب كالتخة وال رمح » والمرّج بكسرها : فيا 
لا ينتصب ؛كالأرض والرأى وان . 
وال : الالتواء والاعوجاج » ناب أعْصّل وشجرة عصلة » وسيام صل - 
وج : الطريق الواسع يين الجبلين » يقول : لا وَعث فيه ؛ أى نيس طريق الإسلام 
بوعث » وقد ذ كرنا أن" الوعوثة ماهى ٠.‏ 
قوله : « فهو دمائم أسأخ فى التق أستاخها » »الا : جع مخ » وهو الأصل » 
وأساخيا فى الأرض : أدخلها فيها » وساخت تواثم فرسه فى الأرض تسوخ" وتيمخ : 


دخلت وغابت . 

والآسلى بل : جع أشن ءبل سيب وأسباب » والأّس والأس والأساس 
واحد » وهو أصل البناء . 

وغزارت عيونهاء بم الزلى : کثرت. وشبت نهرانها بضم الشين : آوقدت»ولنر: 

الأعلام فى الفلاة . 

قوله : « قسد يها فاجها » » ای قصد بنصب تلك الأعلام اهتداء المسافرين فى تلك 
الفجاج » قأضاف القصد إلى الفجاج . 

وروی : 9 روادها » جع رائد » وهو الذی يسبق القوم فيرتاد لم الکلا" والاه. 

ولو : أعلى السام والرأس وغيرم . 

قوله : « مموذ الثار ‏ » أى یمجز الداس إثارته وإزعاجه لقوته ومتانته . 


O° gf) 


و مت 


ال : 


جل أن سات" بلغا ار الع کر 
2 


4 ۳ 0 


ألم و وم ور » ورِيآض' لد 


چ شاو ۰ و " لا یی اون » وک اجوز 


أصِدون . 


ها 


[ اختلاف الأقوال فى مر الدئيا ] 
الما : 
قوله عليه السلام : < حين دنا من الدنيا لانقطاع » »ای أزفت الآخرة وقراب 
وقنها . وقد اختاف الناس فى ذلك اختلافا شديدا فذهب قوم إلى أن عر الدنيا مسون 
ألف سنة » قد ذهب بعضما وبق بمضما . 
واختلفوا دار الذاهب والبافى »واحتجُوا لقوطم بقوله نی : جاگ 
اوح ی فى وم كان مداه كفي نألف سنة 4 الوا الم هو إشارة إلى 
الدنياء وفيها یکون‌عروج الملالكة والروحإلبة: اختلافیم بالأمرمن عنده إلى خلقه» و إلى 
رسله » قالوا : وليس قول بمض الفسرإين یو القيامة بمستحسّن» لأن” يومالقيامة 
لایکون الملائسكة والرتوح عروج إليه يانه ء لانقطاع التسكليف » ولأ المؤمنين 
ما أن يطول عليهم ذلك اليوم مقدار مسين ألف سنة »أويكونهذا مخت بالکافر ين 
فقط » ويكون قصيراً على المؤمبين » والأوئل باطل ؟ لأته اشد" من عذابجهم »ولايجوز 
أن یلق المؤمن هذه المشقة » والتانى باطل ؛ لاه لا بجوزأن يكون الزآمان الواحد طويلا 
قصيرا بالأسبة إلى شخصين » اللهم إلا أنيكون أحداها ناما أو منو"ابملةتجرى جری 
الوم » فلا يمس بالحركة » ومعلوم آن حال المؤمنين بعد مهم » ليست هذه الال . 
قالوا : ولیست هذه الآية مناقضة لل ية ال 


میاه إل الأدض م برج لَه فى بوم ادا * آل س ما دون 


وذلك لأنّ سياق السكلام بدل" على أنه آراد به ال نا » وذلك لأنه قد ورد فى انب أن" 


ارج . 
(۲) سورة الچدة ۰ . 


© 

بين الأرض والسياء مسيرة خسهاثة عام » فإذا تزل الك إلى الأرض ء ثم ماد إلى السماء» 

ققد قطع فى ذلك اليوم مسيرة ألف عام »ألا ”رى إلى. قو : ( يدير الم من اليا 

إألأزضي ) » ای ينزل للك بقوی والأمر واكم ناسا إلى الأرض ثم ود 

راجما إليه وهارجا صاعدا إلى السياء ء فيجتمع من نزو وصوده مقدارٌ مسير ألف سنة. 

eo. 

وذکر حزة بن الحسن الأصفهائى” فى کتابهللسی " تواریخ الم » 

تذهب إلى أن“ عدد السنين من ابتداء التناسل إلى سنة المجرة لحمد صل الله عليه وآ 
أربمة آ لاف واثنتان وأربءون سنة وثلائة أشهر . 


والتصاری تذهب" إلى أن دة كلب خسد آلاف ونسمائة وأسمون سة 

وثلائه أشهر . 
وأنة الفرس تذهب إلى أن من کرت ولد البشر عند إلى هلوا 

ابن شهريار الك آربمة ‏ لاف وبائة واثنتين وثمانين سنة وعشرة آشهر وتسعةعشريوماء 
ويسندون ذلك إلى كتابهم الذى جاء به زرَدذشت » وهو الکتاب البروف بأبستا . 

ما البهسود والتصارى قیسندون ذلك إلى التوراة ويختلفون فى كيني 
استتباط للع . 

وآزم التصاری والیهود أن مد2 ال نا کلهاسبعةآ لاف سنة » قد ذهب مهامادَهّب 


دجرد 


وبق مات . 

وقيل : إن" هودنا قسّرت ال لأنهم يزعمون أن شيهم الذى هو منتظر" f‏ 
مرج فى رل الألفى الس بع » فلولا تنشيصهم المدة وتقصيرم اما یل اقتضاحهم » 
واسکن سیفتضعون فيا یمد عند من" بتیپمدنا من البشر . 


1٩۷ 


قال حزة : وأما للدجّمون فقد أنوا جا بغمز هذا كله » فزموا أنه قد مضى منالدنيا 
منذ أول يوم سارت فيه الكوا کب » من رأس ال إلى لیم نی خرج فيه لل ول 
ابن متمم بن الرشيدمن انم إلى دمشق » ليجعلبادار املك » وهو أوّليوممن ارم 
سنة آرم وأربعين ومائتين لهجرة الحمدية » أربمة لاف أل ف أل نألف _ثلاث لنظاث- 
وثلائمائةا لفوعشرو نألفسنة؛ بسنى الشس 

قالوا : واقذى مضىمن فان إلى صبيحة الوم الذى خرج فيه امن ول ‌دمشق 
ثلاث آلاف وسبعائة وخس وثلائون سدة وعشرة أشهر وائنان وعشرون يوما . 

ee 

وذ کر آبوار ان الیرونی فى کتاب !نار الباقيةعنالقرون ای" :أن افر س 
والجوس بزعمون أن مُث رالدنيا اثنا عثلا لفت مع مل دد البروج وعد الشهور » وان 
الافی منها إلى وقت ظهور رَرَدشتٍ ماح شريسهم ثلاثة آلاف سنة » وبين ابتنداء 
غلهور رَرَدُعْت وبين آول تاريخ الإسكندرمانتان وتان وخسوت سنة » وبين تاريخ 
الامکندر وبين سنته التى كتبنا فبها شرح هذا الفصل ‏ وهی سنة سبع وأريمين وسیانة 
للهجرة النبويّة ‏ ألف وخسمائة وسبمونسنة »فمل هذايكون الماضى إلى بومنا هذامن أصل 
اتی عشر آلف سنة أربمة آلاف وتمائعائة وتمالى عشرة سنة » فیکون الباق من الدنياك 
قوم أ كثر من الافی . 

وحى أبو الريحان عن الهند فى بعض كعبه» آن مد ة عر الدنيأمقدار تضعيف الواحد 
من أول بيت فى رقعة الشطرتح إلى آخر البيوت ٠‏ 


ec. 


فأما الأخباربون من السلمین » قا کنر يقولون : إن عر ال نا سيمة لاف سنة 


فا 


نوناق اس »ال لام أحد هذا إلا ل ال حدم » كاقال ماد 
لينا وك من الساعةأيانَ اج دی 
وتال : ( لا منیا تما لا مت ناوات وارض لا یر لب 
ار کات وب قل ما علب عند افر )0©. 
E EE‏ ر 7 
بای ی و ( الأ ل 
es 0‏ 
المکن أن يكون مابق قريبا عند الله » وغير قريب عندنا »كا قال سبحانه: 
0 
وبابؤلة هذا موضع غامض يجين لكوت ينه . 


eas 


قو عليه السلام : « وقمت یهلا على ساق © » الضمير لإدنيا » والساق الشدتهای 


انكشفت عن شد: عظيمة 
وقول تمالى : ( لت اف باق ۳ ای ات آخر شل اهنيا بأول 
شد الاخرة . 


والهاد : الفراش. وأزف منها قياد » أى قرب انقيادها إلى التقضى والزوال . 
وأشراط السّاعة : علاماتهاء وإضافتها لیالد نیا لألنها فى الذنيا تحدث » وإن 
کانت علامات للأخرى . والتفاء : الدروس 


(۱) سورة النازعات 4۲ - 44 . (۲) سورة الأعراف ۸۷ . 
(۳) سورة القمر ۱ . (4) سورة الأنياء ١‏ . 
)٠(‏ سورة العل ١‏ . (5) سورة المارج 5 - 


(۷) سورة الفيامة ۲٩‏ . 


جد جهوت 


وروی : « من وا » واللوّل : الحبل . 

ثم ماد إلى ذكر النی صلی الله عليه وآله قال : جل الله سبعانه بلاغ رسالنه ؛ 
أى ذا بلاغ » والبلاغ : التبليغ » غذف للضاف . 

ولا تخب : لا تن" . والفرقان : مابفرّق به بين الح والباطل . 

وأثافىة الإسلام : جع أثنية » وهی الأحجار توضم عليها قذر » شكل مثلث . 

والنيطان : جع غائط » وهو لطمتن من الأرض . 

ولا نیضها »بقتح حرف الضارعة » غاض الماء وغه أناء بسدای ولا یتی» 
وروی « لا بشیضما » اف على قول من قال : أغضت اماء » وهی لغة ليست بالشهورة 

والإكام :جع » مثل جبال جم ی وال گر جع اگة» مئل یب جمع 
عتبة » ولا ة :ماعلا من الأرض » اهبهو نآب ثيب . 


ال : 


ess 


من : 

الضمير برجم إلى افرآن» جم الله ري لش لاه إذا ضل" الملء أمر اتيس 
عليهم رجموا إليه » فسقام كا يست لاه المطش » وكذا القول فى « ریما لقلوب 
الفقباء » » وااربيع هاهنا : الجدول ‏ ومجوز أن يريد الطر فى الرتميع » يقال : ريست 
الأرض فهی مربوعة . 

والحاج : جع محجة » وهی جادَة الطريق . والمقل :الا 5 

ودلا لمن دخله » أى مأمناء وانتعله : دان به » وجل لته . 

والبرهان : اللاجة » والقنج : ار والفوز . وعاج امم 

قوله عليه السلام: «وحاءلا لپن ھل > أى أن" القرآن ينجئى يوم القيامة من" کان 
حافظا ۵ فى انیا » بشرط أن بعلل جھے 

قوله عليه السلام : « وس م4 الشمارة » يقول : كا أن الطية تنج 
صاحتها إذا أعملها وها على التجاء » فسكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه آنجاه » وممنى 
اه » اتباع قوانبنه والوقوف عند حدوده . 
قول : « وآبة تن قوسم » » أى لمن تقرس » قال ما : ( نت لاو 
ين ۷( 


والجنة 


به : واستلا"م : لبس لأمة المرب » وهی الدرع . 


وی 
قول : « وحديئا ان روى » » قد اء الله تعالى حديئا فقال : أله رل حن 


(۱) سورة الجر ۷۰ . 


۲ 


اد کی متا )۲۳ ؛ وأصابنا متجون بذ اللفظة على أن" الرآنلبس بقديم؟ 
الأن” الحديث ضد القديم . 

وليس للمالف أن يقول : ليس الراد بقوه : ( أَحْسنَ نی ماذكرنم یل 
للراد أحسن” القول » وأحسن الكلام » لأن" العرب نستى الكلام والقول حديثا » لا 
تقول : لسری إنه هكذا » ولكن المرب ماسمّت القول والسكلام حديثا إلا أنه تحدّث 
متجدد حالا غالا » آلاتری إلىقول مرو لماوة : « قد ملات” کل شىء إلا الحديث»» 
ققال : "ما يمل" المتيق ؛فدل ذلك على أنه فم معنى نسیتهم الکلام والقول حدينا » 
وفطن لغزام ومقصدم فى هذه النسمية » وإذا "كنا قد كلننا أن جری على ذاته وصفاته 
وأفماه ماأجراء سبحاندى كتابه » ونطلق ما أطلقه على سبيل الوضع والسكيفيةالتى أطلقها 
وکان قد وصف کلامه بأنه حديث با كان القرآن فى عرف اللغة ما مى حديثا لمدوثه 
وتجدّده - فقد ساغ لد أن تللق" مل كلامه أن عحدّث ومتجدّد ؛ وهذا هو للقسود . 


(۱) سورة الزص ۲۴ . 


e 


(4) 


ينل : 
EE‏ ی : 


(۱) سورة الدثر 4۲ » ۳ . 
(۷) سورة انور ۳۷ . 
(۳) سورة له ۱۳۷ . 


لا يها عيطم كياد رفو ف یز ارم 
0 ده » وج سگ جود 


هذه الآبة يستدل بها الأصوليون من أحابنا على أن اللكفار يعاقيون فى الآخرةعلى 
تراك الواجبات الشرعية » وعلى فعل بیع » لأنهافى الكفار وردت » ألا تری 
إل قو( جاتر يكلو عن ارين ماک که 
أن يعنى بالحرمينهاهنا الفاسقين م نأهل القبلةءلأنه قال : ( فَألُوا [* 


(۱) سورة الاحزاب ۷۴ . 
١؟)‏ سورة الدثر 4۲ - ٤۷‏ 


ات 


339 علا لني نت ه وک تخوض تم تفای « وکنا نكب يزمر 
این ) , 


قالوا : وليس لقائل أن يقول : ممنى قول : ( لم 
القائلين بوجوب الصلاة ؛ لأنه قد أغى عن هذا الیل قول : ( ون گب 
الیل أحد الأسرين هو الآخر » وتفل السكلام على مايفيد فلع" جديدة أولى 
من له على الدسكرار و لإعادة » ققد ثبت بهذا التقرير صبعة احتعجاج أمير المؤمنين عليه 
السلام على تأ كيد أمر الصلاة » وأنها من العبادات المهمة فى نظر الشارع . 

قوله عليه السلام : « وها لتحت اف نوب 6 » الحت : نثرالورق من الفصن » 
وانحات ‏ ای تناثر ؛ وقد جاء هذا الانظ فى ابر النبوى” بعينه . 

وال بق : جمعريقة »وی البال »يبالصلا الذنوب كا تطلق الحبالالممدة» 
أى محل" ماانءةد على لكلف من دوب وعدا من باب الاستمارة + 


وبروى : « تعهدوا أمر الملاة » باتضمیف » وهو لنة » يقال : تماهدت 
وتميدتها وهو الفيام عليما » وأصله من تجديد المهد باشی+ »والرد لفط عليه؟وقوله 
تعالى : ( إن" با تقو ) » أى واجباء وقيلموقوتا 
أى منجّماكل وقت لصلاة نة ؟ وتؤْدّى هذه الصلاة فى جومما . 

وقوله : «كتابا » أى فرضا واجباءكقوله تال : ( قب ربک کی تیه 
4" ای أوجب. 

وال :رد فيا اليم وهو الماء ام وهذا امبر من الأحاديث الصساحءقال ٠‏ 
على الله عليه وآله : « أيسر” آحدک أن تسكون على بابه تة يفتسل مها کل يوم خس 


(۳) سور الأصام > 


و۲ 


مرات » فلاييق عليه من دنه شىء ! قالوا نم » قال : فانها الصلوات اس . 
والدرّن : اوسخ . 
والتجارة فى الآية »ما أن برد بها ؛ لابشفلهم نوع من هذه الصناعة عن ذكرالله . 
ثم أفرد لیم کر » وخصّه وعطفطل التجارة المامةء لأنه أدخل فى الإلهاء » نار 
فى البيع بالتكسب معلوم » وارتيح فى الشراه مظلنون » وا أن يريد بالتجارة الشراء 
خاصة إطلاقا لاسم لجنس الم على النوع الأخص » كا تقول : وز فلان تجارة رايحة » 
إذا اجه له شراء صالح » فأما إقام الصلاة فإن التاء فى « إقامة » عوض من المين الساقطة 
للإعلال ء فن أله « (قوام » مصدر آفام كقولك امش مر مهافت 
أقيست الاضافة مقام حرف التموبض » فأسقطت القاء . 
قوه عليه السلام : وكان رسول افص آله ايه وه نص بالصّلاة» أى تیب » قال 
لی:(مآنزلا علَيِكَ افر آن سفق )۳ 
وروی أنه عليه اللام قام حى وت تن افبشير 4 بالجنة . 
وروی أنه قيل 4 فى ذلك فقال : « أفلا أ کون عبدا شکورا | ». 
وبصبر نفسه : من الصبر » وبروی :9 ویر «لهانقسه » أى حبس؛ قال سبحانه: 
يَدْعُونَ ري ۴۳ . وقال عنترة یذ کر حربا كان فیها: 
مات عرفة قلك رة ترسو اذانفس الجبان تل 7© 
۰۰۰ 
[ فصل فى ذکر الأثار الواردة فى الصلاة وقضبا ] 
واءع( أن الصلاة قد جاء فى فضلها السكثير اذى مجزنا حصره » ولو لم یک 


(۱) سورة له ۲ . (؟) سورة التكيف ۲۸ . 
(۴) اھان ( سبر ) . 


س س 


إلا ماورد فى الکتاب المزیز من تسكرار ذکرها ونأ كيد الوصاة بها والحافظة علبها » 
لكان بعضه افيا . 


ین 


ود الذين»فن ترکبا 
وقال أيضا عليه السلام : « عل ان الملا » فن فرتغ طاقن وقام محدودها ؟ 


وقال تلبی صلی الله عليه وآله : « 


هو الؤمن ‏ . 
قالت آم سلمة :كان رسول الله صلى الله عليه و4 دنا وحدئه » فإذا حضمرت 
الصلاة فسكأته یمر فد و تمرقه . 

وقيل لاحسن رحه الله : مابال المِجَدِينمِنْ آحسن الاس و جوها ؟ قال : لمهم خا 


بارجن » فالبسهم نورا من نوره . 

وقال عر : إن اارجل ليشيب عاإضاوقى_الأسللام ماأ کل اله له صلاةء قيل 4 : 

وكيف ذلك ؟ قال : لا یم" خش وخا انتما وإ قيال .على ربه فيها . ١‏ 
وقال بعض الصالحين : إن المبدليسجّد السجدة عندهاأ نه متقرتببها إلى الله ولو قم 

ذنبه فى تلاك السجدة على أهل مدينةلحلسكوا » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : يكون ساجداً 


وقلبه عند غير الله » ما هو مصغ إلى هوى أو ونيا . 


صل أعرابى: فى السجد صلاة خنيفة » وعر بن انلطاب براه : فلا قضاها قال : 
اللهم” رَوجّى اور امین . فقال مر : بإهذا لقد أسأت اد » وأعظمت انب 

وقال على“ عليه السلام : لابزال الشيطان ذَعِراً من المؤمن ما حافظ على انلس + 
فإذا ضيتهن” تج عليه » وأوقعه فى الم . 

وروی عن النى- صل الله عليه وله أنه قال : « الصلاة إلى الصلاة كقارة لایر چاه 
مااجتنبت الکباثر » . 


E 
وجاء فى ابر آن رسول الله صلى الله عليه و4 كان إذا حزبة أمرث فزع‎ 
. إلى الصلاة‎ 
. وقال هشام بن عروة : كان أبى بطیل السكنوبة وبقول : هى رأس الال‎ 


قال يونس بن عبيد : مااستخنة أحد بالنوافل إلا استخفة بالفرائض . 


يقال : إن حد بن اانسکدر جر 
فجزأه عليه وعلى أمه نصفين » فانت أمّه فقام الیل كله . 


بل عليه وعلى أمّه وأخته أثلانا » فانت أخته » 


کان مسل بن يسارلا يسمع الحديث إذا قام بملی » ولایفهمه »وكا نإذا دخل يبن سكت 
هل فلا بسمع مكلام حتى يقوم إلى الصلاء دون ويلفطون » فهو لابشعر بهم . 

ووقع حريق إلى جنبه وهو فى الصلاة3 فل اشر به حتی حرق ٠‏ 

کان خلف بن آیوب لايطركٌ زياجع إذر وقم على وچمه وهو الصلاة ف بلاد كثيرة 
الذبان » فقيل له : كيف تصبر؟ فقال : بلغنى أنْالشطَار يصيرون تحت التیاطلیال: فلان 
صبور » أفلا أصبر وأنا بین يدى رب على أذى ذباب بقع على 1 

قال ابن مس‌ود : الصلاة مكيال » فمن وی و له » ومن طقف »نوی للمطقفين! 

قال رجل لرسول الله صلی الله عليه وآ له : يارسول الله »ادع ىأ نير زقفى الثهمرافقتك 
فى الجئة » فقال : « أعنى على إجابة الذعوة بكثرة السجود » . 
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قوله عليه السلام : « قربانا لأعل الإسلام » ۰ القربان : اسم لما يقرب به من 

تیيکة أو صدقة . 


وروی :9 ومن النار حجازا » بالزاى أى مانعا. واللهف :الحسرة»ينهى علي هالسلام 


ره ریت 


عن إخراح الزكاة مغ التسخط لإخراجها والتليف والتحشرعىدفمها إلى رها مویقول: 
إن من يفعل ذلك برجو بها تيل الشاب ضال مضي مله » غير ظافر جار جاه من للثوية. 
ees‏ 
[ ذكر الآثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق ] 

وقد جاء فى فضل اکن الواجبة وفضل صدقة التطوّع السكثير جداء ولو لم ینکن 
إلا آن الله تمالى قرنها بإلصلاة فى | كار الواضع التى ذكر فيها الصلاة الكفى . 
وروی بريدة الأسلبى” أن رسول الله صل ال عليه وآ له قال: « مابس قوم از كا 


إلا حيس الله عنهم القطر » . 
وجاء فى الذین یکنزون الذهب والضة لا ينفقونهما فى سبیل الله ماجاء فى ال کر 


المسكي» وهو قوف نعاى:( يم" خی علا في را جم فشکوی با ام ,)۹۳ 
الآية » قال اللفسسرون : إنفاقها یل اه اخراج الزكاة منها . 

وروی الأحنف قال : قدمت للدينة » فبينا أنا فى 12 
إذجاء رجل ِن الجسد » ِن الثياب » قام علييم + 
يرطف ۳ نی عليه فى نار جهن » فتوضع عل عم لدی ار جل حت تخرجمن فض > 
كتفه »نم توضع على تض كتفه حتتخرج من حلة ندیه »فلت عنه فقيل :هابور 
التفارئ » وكان يذ كره ويرفعه ‏ 

ابن عباس يرقمد : « من كان عنده ما بز كى فل زا » وكان عنده مايحج فل بمج سأل 
الرجمة » يمنى قوله : « رب ارجمون » . 


فیما ملا من قریش » 
بشر الكانزين 


قبل هو المثلم الرقيق الذى على طرفه 


جد وو مه 


أبو هريرة : سثل رسول الله صل لله عليه وآ له : أى الصدقة أفضل؟ قال : أن تم على 
وأنتجميح » شحیح ‏ تأمل‌البقاه » وتخشى الفقر »ولا مهل ؟ حتى إذا بلغت اطلقوم 
قلت : لفلان كذا ولفلان كز . 

وقيل ال : مايجب فى مالتى درم ؟ قال: أا من جهة الشرع نفمسة » وأمّامنجهة 
الإخلاص فالسکل" . 

أمر رسول اه صل الله عليه وآ له بض" نسائه أن تقسم شاة عل الفقراء فقالت:یارسول 
الله ؟ لم بيق سنا غير نقها؟ تال عليه السلام :كلها بق غير عنقها . أخذ شاعر هذا 
المنی فقال : 

یک على الذ اهب من ماه وا ببق الذی يذهب 

السائب :كان لرجل من السلف بضم الصدقة » وعثل ئها بين يدى الال المقیر 
ويسأله قبوها ؛ حتى يصير هو فى صورة النائل -: 

وكان بمضهم يبط كفه وجملها نحت یلق ؟ لستكون ید الفقير المليا . 

وعن ای" صل اث عليه وآ له :ما نب له إل أحسن 

وعنه صل الله عليه وا له : « الصدقة تسد سبمين بابامن الشرّ © . 

وعنه صل الله عليه وآله : « أَذْهبُوا مذمّة الالو جل رأس الطاثر من الطمام» . 

كان البی" ” صل الله عليه وآ له لا يكل خصلتين إلى غيره : لا يوطّئه أحدءولابسملى 
السائل إلا بيده . 

بعض الصالين : الصلاة تبلنك نصف الطريق » والصوم يبلذك باب اليك + 
والصدقة تدخلك عليه بفير إذن . 

الشعبى : من ل بر نفسه أحوج إلى ثواب الق من الفقير إلى صدققه »ققد أبطل 

اقته ؟ وضرب بها وجهه ٠‏ 


(۱) سافط من ب . 


O g14) 


اچ ت 


کان الحسن بن صال إذا جاءه سائل » فان كان عنده ذهب أو فضة أو طمام أعطاء» 
فإن لم يكن ؛ أعطاه زيتا أو سمنا أو نحوها ما به » فإن لم يكن » اعطهکملا » أو 
خرج بابرة وخاط بها ثوب السائل » أو مخرقة برقع بها ما رت من ثوبه . 

ووقف مراة على بابه سائل ليلا » ولم يكن عنده مايدفمه إليه » فرج إليه بقصبة فی 
رأسها شملة » وقال : خذ هذه وتبلّم بها إلى أبواب ناس لعلهم يمطونك . 


en. 


قوله عليه السلام : « ثم أداء الأمانة » هی المند الذى ازم الوفاء به » وأصح ماقمل 
فى تفسير الآبة ان" الأمانة ثقيلة لحمل » لأن حاملها معرض تما عظلم » فهى بالفة من 
الثقل وصموبة الحمل مالوا أنها عرضتت ,على السموات والأرض والجبال لامتنمتمن. 
اما . فا الإنسان فإنه جلما مالم . وليس الراد بقولنا :نبا عرضت على 
السموات والأرض أى لو عرضت علا وهی جادات » بل الراد نم عأن امن 
كاتقول : هذا الكلام لا عمله الجبال» وقول : 

* امتلا الحوض وقال قط ۾ 
وقوله تمالى : ( قالع أنبدا طائمين 74 . ومذهب المرب فى هذا الباب . وتوسّعها 


و جازتما مشهور شالم . 


(۱) السان ( قطن ) » وه : 5 
مزع دن اد 
* تلا رُوَبْدًا قد ملات يطنى » 

(؟) سورة فسات ۱۱ . 


من ۷۷ بت 


(4) 


ره على «فملة» الکتیر اليد والفجَرة والكفرة:اللكثير الفجور والكفر» 
کل ما كان على هذا الب ام » فإن سكنت امین فهو اضول » تقول :رجل 
که ای یضحك » وضشکة بضحكک منه ٠‏ وسكرة خر » وسكرة سر به » 
يقول ا کل" غادرفاجرب وکل فاجر کافر,ویروی: « ولسکن کل عدر 
ة » على دَكَمْلة» لفرةالواحدة . 


وقوله : « لکل“ غادرلواء يعرف به يوم القيامة » #حدیث سحيح صروی" عن‌البی 
صلى الله عليه وآله . 

ثم أقسم عليه السلام أنه لايُستدقلبالسكيدة» أى لانجوزالتكيدة عل » كاتجوزعل 
ذوى ال » وأنه لابستنتز بالشديدة » أى لاأهين وألين الخطب الشديد . 


eos» 


۲۱۲ 


[ سياسة على وجريها على سياسة الرسول عليه السلام ] 

واعر أن قوما من یمرف حقيقة فضل أمير الؤمنين علي السلام؛ زعوا أنّعر كان 
سوس مده وإ ن كان هوأ عل من ره وصرح الر"ئيس بوعل ئسينابذاك فى«الشفاء»ق 
الحكة» وكانشيخنا أبوالحسين ميل إلى هذا ء رقد عرض بهفی كتاب «الفرر» نمزم 
أعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان أسوس منه وأصح تدبيرا » وقد سبق لا بحث قدیم 
فى هذا التكتاب فى بيان حسن سياسة أميرامؤمنين عليه السلام وة تدييره » وحن ن ذكر 
هاهنا مالم نذكرء هناك مما بایق بهذا الفصيل الذى نحن فى شرحه . 

اعل أن الاس لايتسكن ملسم ال إلا إذا كان يعمل برأبه ؛ وعا بری‌فیه 
صلاح‌ماسکه» وتمهيد أمره» َا رطيدقاعاتوسواء واف الشريمةأو لم بوافقرامومتی ایسل 
فى السياسة والتدبير عوجب ماقلناه ؛ فيميد أن بر أمره »أو يستوثق اه 
وأمیر الؤمنين كان میا بقيود الشر بمة » مدفوعا إلى تباعها ورفض مایصلح اعتادهمن 
آراء المرب والسكيد والقد يرإذا لم يكن للشمرع موافقاء ف تکن قاعدته فى خلافتدقاعدة 
لزم بذلاك » ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الطاب » ولا ناسبين إليه 
ماهو م عنه » ولک هکان منهدایسل بالفياس والاستحسان وللصالح ار » وير 


تخصیص تمومات النص بلاراء وبالاستنباط من أصول تقتضی خلاف مايقتطيه عوم 
النصوص » ويكيد خصمه » ویأمر آمراهه بالكيد والحيلة » ویژذب بالدرة واسوط من 


(۱) م وکاب ااخرر لأنى امین البصرى ء فى أسول اكلام » شرحه الؤاف , واه : « شرح 
قلات القرر » ٠‏ ذكره صاحب روضات النات . 


۲۱۳ — 


جتتلب على ظنه أنه بستوجب ذلك » ويصفح عن آخرين قد اجترمزا مايستحقون به 
التأديب » کل ذلك بقوة اجمهاده وما بؤديه إليه نظره » ولم بكنأميرالؤمنين علي السام 
بری ذلك » وكان بقف مم النصوص والظواهرء ولايتمدّاهاإلى الاجتهادوالأقيسة» بطق 
أمورَ اد نا على أمور الدين »ويسوق السكل” مساقاراحدا ءاسيم لابرفع کناب 
والامس" » فاختلفت طريقتاما فى الملافة والسياسة » وكان عر مع ذلك ديد الفلقلة 
والسياسة » وكان على؟ عليه السلام كثير الحم والسّفحوالتجاوز»قازدادت خلافةؤالشقوتةء 
وخلافة هذا لينا ؛ ولم ن عمر بما مب به عل عليه السلام من فتنةعان؟التىأ حو جته إلى 
بهم » للاضطراب الواقع بطریق تلك ثم تلاذلكفتنة 

الجل » وقتنة ین ثم فتة النهروان » وکل" هذه الأمور مت فى اضطراب أمر الوالى 
وانعلال مماقد ملكه ولم بتفق امس شىء ذلك » فشتان بين الحلافتين فيايمود إل 
انتظام المملسكة وصحة تديير الحلافة 1 

فان قات : فا قولك فى سيآ تال کول اف .صل اله عليه وآ وتدييره ؟أليسكان 
منتظماً سديدا مم أنه کان لابعمل الا بالنصوص والتوقيفمن الو جى إفهلا كانتديير عل 
عليه السلام وسیاست هکذلك ! إذا قام : إنه كان لاسمل إلا بالنص” » قلت : أماسياسة 
الرسول لله صل الله عليه وآله وتدیره فخارج تان فيه الأنه معصوم لانتطرقالففل إلى 
أفماله » ولا واحد" من هذين الر جلين بواجب‌المصمة عندنا. وأبضافإن كثيرا م نالناس 
دهبوا إلى أن الله تعالى أذناارسول افهصلى ف علیہ وآ أن يمك فالشرعيات وغيرهابرأيه » 
وقال له : احم با تراء » فإك لا نحم إلا با تی وهذامذهب یو نس بن غران »وعلىهذا 
فقد سقط السؤال »لاه صلى الله عليه وآله يعمل جا يراه منالصلحة »ولا ينتظر الوح 
وأيضا فبتقدير فاد هذا اللذهب ؛ أليس قد ذهب خا ى كثير من علاء أصول الفقه 
إلى أن" الرسول الله صلىاللهعليهوآ لہ کان موز لآ تمد ف الأحكام والتديير» کا نهد 


(۱) ساقط من ب 


مداراة أسمابه وجنده و 


سا ۸ وت 
الواحد من العلناء اه ذهب القاضی أبو بوسف رجه الله » واحتج بقوله تسالی : 
اس > عا را 
والسؤال أيضا ساقط عل هذا الذهب » لأنّ اجنهاد عل علیه السلاملايساوى انا 
لن صل الله عليه وآله » وبين الاجتهادين كا بين للنزلتين . 


ese 


وکان أبو جمفر بن أبى زيد ال سی“ ة رحه الله إذا حدّثناه فى هذا 
يفول : إنه لافرق عند من قرأ السّيرتين : سيرة للنبى” صل الله عليه وآ وسياسة أصمابه 
أيام حياته » وبين سيرة أمير الؤمنين عليه السلام وسياسة أصحابه يام حیانه » فا أن 
علي عليه السلام لم بزل" مره مضطربً وم بالخالقةوالمصيان والهرب إلى دا ركارة 
تن والحروب » فسكذلك فان لبیل عليه و47 لم بزل منوا بنفاق للناققين 
وأذام » وخلاف أسمابه عليه وهر ب تج ال أعدائه » وكثرة الحروب والفتن . 


وكان يقول : ألست ترى القرآن اریز لو بذ کر انافقين والشسكوى مهم » 
والتألم من أذام 4 ؛ کا آن كلام على عليه السلام ماود بالشکوی‌منمنا قأحابعواتام 
من أذام 4» یار میب ! وفك غو قول از 1 


ور 


(۱) سورة الناء ۱۰۰ (۲) سورة الحادلة م (۳) سورة امحادلة ۱۰ . 


رال ° . 


وقوله تمالى : سَيَقُول کون إا 


1 
اكلام أف قن | 


5 (۲) سورة عه ۱٩‏ . 
(۴) سورة عد ۲۰ . (:) سورة مد ۰۷۲۹ ۳۰ ۰ 
(0) سورة القتعم ۰۱۱ ۰۱۲ 


درد رام 


یر 
تفخ ویو 


خذلاتهم» رذلك قبل أن تتراءى الفثنان »وا زل ف 
زر 
کا ماد 


وم اف نکانوابتمتژن لفام الاڈ ورم لفاء المد » حتى ]نوم ظفروا برجلينفى 
الطريق ۰ فألوها عن ابر > خقالالاعل لذا ا ها رأينا جیش" قریش من وراء 
دك اللکتیب » فشر بوم ورسول اله صل الله عليه وآله قام بصلى » فلا ذاق سر 
المرب قالا : بل المير أمامكم فاطلبوها » لها رفموا انرب عنما » قالا : واله مارأينا 
الي ولا رابنالا الميل والسلاح والجيش» فأعادوا راب عليهما مر ثانية ‏ فالا و 
1 : ار أمامكمء تفار واعتا تمرف رسول الله صلی الله عليه وآله من الملا 
وقال : إذا صدق قا ضر ہوا وإذا کذہا ک خليم عمهما | دعوها + فا رأ إلا ج 
أهل مک وأ زل قوه تمالى : 5| ید که دی الط نت نبا نگ 
آن غج ڏاتر الدواكة کون تخ SE‏ 


و مرک مه 
یردق أن يق ای كان 


(۱۳ سورة الأهال ١‏ . 
(4) سورة الأنقال > . 


۲۱۷ 


2 . قال الفسرون : الطائفتان :لمیر ذات الأطيمة الواصلة إلىمكة 
ام صحبة أبى سفیان بن حرب » ولا کان خروج السمین والأخرى : الجيش 
ذو الث كة » وكان عليه السلام قد وعدم بإحدى الطاثفتین ‏ فکرهوا المرب » 
وأحبوا الفنيمة . 

قال هم این روا عنه صلی اله عليه وآله بوم أخد » وأسادوه وأصمدوا فى الجبل» 
وتركوه حتى شيج الأعداه وج » وکسروا نيت » حق دخل 
جماجمه » ووقع من فرسه إلى الأرض بين الفتلى » وهو يستصرخ بهم » ويدعوهم 
فلا یه أحد منیم إلا تن كان جاربا جری تيه » وشديد الاختصاص به » وذلك 
قوه تدای د (إڈ مید ون ولا ون لبج وا سول بر فى أخر کی )(, 
أى بنادی فیستم نداءه آخر امار لین رتم ان اوم أوْعَُوا فى الفرار » وبسدوا 


عن آن يسمعوا صوته » وكان قفَزيلأمررآنیلغ/ صوته واستصراخه من كان على 


» وضر بوه على 


ساقة الهاريين مهم . 

ال : ومهم الذين َو أذره فى ذلك اليوم » حيث أفامهم على الب فى ال 
وهو الوضع اذى خاف أن نسكر” عليه منه خيل المدو من ورائه » وهم آسحاب عبدالله 
ابن جُبير » فإنهم خالفوا أمره وحصواء فيا تقدام به إليهم » ورغبوا فى الفنيمة » ظارقوا 
مرکزم ؟ حتى دخل الوآهن على الإسلام بطریفهم » لأن" خالد بن الوليد کر فى عصابة 
من اليل » فدخل من مب الذیکانوا عرسونه » قاحس“ السدون بهم إلا وقد 
شوم بالسيوف من" خلفهم » فسكانت المزمة » وذلك قوله تعالى : ( تاذ 


(۱) سورة الأغال ۷ 
۰ سور 3 مران ۱۵ 


لامع لمنافقين»وفيها أوضح دابل على آناعابه وأواياءه للصدّقين دعوت هکانوا يمصونه» 
اغا قريب 


وو فلس نتوین قوه لآ ۴ 34 


نم عانب سول الله صلى الله عایه وآله على کو ناون هم فى التخلف» وا تلم 
لعلمه أنهم لاجیبونه المروج » فرأی أن ممل اة هعلیهم ف الإذن مم »والافندواعته 
له : عتا أ عنك بر أذنت لبم عى 1 
4 , أى هلا سکت عن الإذن م حتی 
| لأنهمكانوا قدوعدوه بالاروجممه 


للك قمود 


مَنْ يقم » وخروج مَنْ خرج » صادقهم م نکاذبوم 
كلهم » وکان بعضهم ينوى الندر » وبعضهم يمزم على أن خیس 
لم لعل من تخلف ومن لايتخلف » فعرف الصادق مهم والسكاؤب ` 


بذلت الوعدء فلو يأذن 


(۱) سورة آل حمران ۱۰۲ ۰ (۲) سورة القوبة ۰۳۸ ۳۹ ۰ 
(۳) سورة اوبة 4۲ ٠‏ (4) سورة اتوبة 4۳ . 
(ه) خيس : ندر . 


۲۱ 


ولا حاجة إلى التطويل بذكر الآيات الفسلة فا پناسب هذا انى » فمن 
کاب العزيز علي حاله صلوات الله عليه مع أصمابه كيف كانت » وم ينل اله الیل 
جواره الا وهو مم النافقين 4 والظهرین خلاف مايضمرون من تصديقه فى جهاد شديد» 
حتی لق دکاشفوہ سار قال لهم يوم اد احلقوا واتحروا . . 
و ينحروا » ول يتحرتك أحد منهم عند قول » وقال له بمضهم وهر يقسم القنائم : 
« اعدل يا عمد فإنك | تمدل 6 . 

وقات الأنصار له مواجمة یوم حتبت 7 نما اه لله علينا بسيوفنا ف 


أقاربك من أهل مك ! حتى أقضى الأمر إلى آن قال للم فى عرض موه : « القفی بدواة 
وگیف | کتب اک مالا تضلون بمده »» فعصوء ول يأتوه بذاك » ولينهم اققص روا 
على عصيانه وم يقولوا له ما قالوا ؛ وهو يسمع ! 

وكان آبو جمفر رجه الله يقول من هذا ما بطول شرحه » والقليل منه ينى' عن 
الكثير » ركان يقول : إن الإسلام ما حلا عندم ولائبت فى قلوبهم لا بعد موته » حين 
یت عم اقفو : وام انم والأموال » وكرت عليهم السکاسب » وذاقوا 
طم الحياة » وعرفوا لذة لیاسو انم وأ كلو اليب » توا بنساءارو » 
ور هرق »> وتبدلوا بذاك الَف والتتقلف والميش انلثن وا کل 


(۱) سورة التوية 44 ب 4۰ 


۲۲ 


اسب رالنافذ واليرابيم لیس الصوف والگراییس وا کل اوزینجات 
والفالوذجات ولبس الحرير وافدیاج » فاتدوا ما فتحه الله علمهم » وأتاحه للم على س 
الدعوة » وصذق الرسالة » وقدكان صلى الله عليه و4 وعدم بأنه سيفتح علیهم کنوز 
کسری وقيصر » فلا وجدوا الأمر قد وقع بموجب ما قاله عظدوء ويمّلوه » وانقلبت 
تلك التشسكوك وذاك التقاق وذلك الاسنمزاء اوقت وإخلاصاء وطاب لم اليش » 
وتمسكوا بالدين »له زادهم طريقا إلى ميل افو فادوسه » وبالفوا فى إجلاله 
وإجلال الرتسول الذى جاء به ثم انقرض الأسلافُ وجاء الأخلاف على عقيدة مد » 


وأمر أخذوه تقليداً من أسلافهم الذين روا فى حجورهم » ثم انقرض ذلك القرن » وجاء 
من بندمم کذات » وهل جر 

قال : ولولا الفتوح والتمسر ای نجمم الله نمی إياه ء والدوة التى ساقم 
ام » لانقرض دبن” الإسلام بمد وف یلاله صلی الله عليه و له » وكان یذ کر فى 
التواریخ » کا تذ كر الآن او ایرث ظهر ودع إلى این . وکا 
التاس بون من ذلك وبتذا کرونه کا ون ویتذا كرون أخبارَ من" نغ من 
الرؤساء واللوك والدعاة الذين انقرض آمرهم ‏ وبقيت أخبارهم . 

وكان يقول : من تأمّل حال الركجلين وجدها مقشایم: 
| كثرها ؛ وذلك لأن- حرّب رسول الله صلی الله عليه وله مع الشرکین كانت سالا 
انتصر يوم بدر » وانتصر الشركون عليه يوم اد » وكان يوم المتدق گفاً خرج 
هو وهم سواء» لا عليه ولا له » لأنهم وا رئیس الأؤس وهو سعد بن مماذ » وقیل 
منهم فارس قريش وهو عمرو بن عبدوّد » وانصرفوا عنه بفیر حرب بمد تلاك الساعة 
التى كانت » تم حارب بمدها قريشاً يوم الفتح » فسکان الظفر له . 

وعکذا کانت حرو على عليه السلام ؛ اتتصر يوم بل ؟ وخرج الأمر یه وبين 

(۱) الكراييس : جع كرباس » وهو الثوب من القطن الأيس . 


ين فى جميع أمورم أو فی 


مت ۲۲۱ س 


معاوية على سواء » قتل من أصحابه رؤساء » وم نأصحداب معاوية رژساء »وانصرف 
واحدر من الفريقينعن صاحبه بمدا حرب على مكانه » نم حارب بمد صفينأه ل المْروان» 
فکان ال ل . 

قال : ومن اجب + أن ول حروب رسول الله صلى الله عليه وا له كانت بدرا » 
وكان هو النسور نیا , وأوّل حروب على“ عليه السلام الجل » وکان هو النصور فبهسا . 
نم كان من صحيفة الح والحتكومة بوم تین نظير ما كان من صحيفة لح ادن 
نر یام على عليه السلام إلى نفسهوتسمی بالفلافة » کا 
' إلى أنفسهما فى آخر یام رسول الله صلی الله عليه وله 
» واشتد على على عليه السلام ذلك » کا اشتدة على رسول الله صلى الله 
عليه و له آمر الأسود وستية » وابطل مره بمد وفة النى صلى الله عليه رآ له » 
وكذلك أبطلآمر معاوية وبنى أمية بم وفاة على عله السلام . ول حارب رسول الله صلق 
الله عليه وله أحد من المرب رد۸ بوم جنين ىولم حارب علياعليه السلام من 
المرب أحَدّ إلاقريش ماعدا بوم النهروان ومات علىعليهالسلام شهيداً بالسيف» ومات 
رسول الله صل الله عليه وآآله شہیدا ال . وهذالم یتروج قل خديمة ام“ أولاده حتى 
مانت » وهذا لم يزوج على فاطمة ام ف أولاده حتى ماتث . ومات رسول الله صل الله 
عليه و له عن ثلاث وستين سنة » ومات على“ عليه السلام عن مثلها ٠‏ 

وكان يقول : انظروا إلى أخلاقهما وحصائصهما » هذا شجاع وهذا شجاع » وهذا 
فصیح وهذا فصيح » وهذا سفی" جواد وهذا سخى” جواد» وهذا عالم بالشرائعوالأمور 
الإلبية » وهذا عالم بالفقه والشريمة والأمور الإلبية الدقيقة النامضة » وهذا زاهدق الدنيا 
غير نهم ولا مستكثر مها ء وهذا ز'هد فى الدنيا تارك ها تارك ها غير متمتع بلذانها. ,وهذا 
میب" نقسّهالصّلاة والمبادة » وهذا مثله. وهذا غير تحب إليه شىء من الأمورالماجلة 


تچ ج 


لاه وهذا مثله » وهذا ابن عبد الطلب بن ما ماد یاه وان 
لأب واحد دون غيرهامن بنى عبد الب ؛ ورب مخدصل الله عليه وآ له فی ججر والدهذا 
وهذا أبو طالب»فکان جاربا عنده مجری أحد اولاده .تم ذاشب صلی عليه وآ م وکیر 
استخلصه من بنى ألى طالب وهو غلام » قربًا فى حجره مكافأة نطاب بد»فامتزج 
الللقان » وتماثلت السجيتان » وإذا كان القرين مقتديابا بالقر بية وااتثقيذ 
الد رالطوبل ! فواجب آن‌تکون أخلاق محدصلى عليه وآ له كأخلاق أبىطالب»وتكون 
أخلاق على عليه السلام كأخلاق ألى طالب أبيه » ومد عليه السلام مربيه » وأن يكون 
الكل شیم واحدتوسوسا ("؟واحدا » وطينة مشتركة» ونا غير منقسمةولامتجرلقه 
وال يكون بين بمض هؤلاء وبسض فراق ولاافضل”» لولا أن" فلختم حداصل 
الله عليه و له برسالته » واصطفاه لوه لیا له من مصالح البرية فى ذلك » ومن أن 
لعلف" به | کل» والفع كانم وات از رسول” لله صلی الله عليه وله بذك 
من سواه » وی ماعدً! الرتنالةعىأمر الاتماد » وللي هذا المنی أشار صل ا عليه وآ 
بقوله : «أخمِمك7” بالنبوة فلا نبو بعدی» وتخصم” الناس بسع »»وقال لاأيا: 5-5 
م بعنزلةهارون من مومى إلآته لا نی > بعدى 6ءفأيان نفسه‌مته الب و2 »وأثيت لهماعداها 
من جیم الفضائل واللصائس مشترکاً ینیما . 

وكان الدقيب آبر جمفر رحه الله » غزير الل » صحيح المقل؛ منصنا ‌الجدال یر 
متعمب لمذهب - وا ن کان َو ۶ 
ویقول : إنهما مدا دين الاسلام » وأرسيا قواعده ؛ولقد كان شديد الاضطرابفى حياة 
رسول اله ص لاله عليه وآ له » ول ما مهداء با تبسر المرب من الفتوح والغنائمدوللهما. 
وکان يقول فى عهان: إن" الدّولةفىأيامهكانت على إقبا ما وعلو جدتهاء بلكانت الفتوح 
فى ایام أ كثرء والغنائم أعقم » لولا أنه لم براع ناموس الشيخيين » ول يستطع أن يسلك 


(۱) القمدد : القريب الآباء من الجد الأعلى (۲) أى أصلا واحدا (۳) آخصمك : أغليك . 


م۲ 


مسلکهما » وکان مضتف) فى أصل القاعدة » مفلو با عليه » وكثير الب لأهله »وأتيح له 


من موان وزبر سوء أفسد القلوب عليه » وتقل الاس على خلمه وققله . 


ese 

[ كلام أنى جمفی اللسنی فى الأسباب التى أوجبت عبة الناس لمل ] 

وكان أبو جمغر رحه الله لايمحد الفاضل فضله » والحديث شجون . 

قلت له مرتة : ماسبب حب الناس لمل“ بن أبى طالب عليه السلام » وعشقهم 4 » 
ونهالکهم فى هواء ؟ ودعنى فى الجواب من حديث الشجاعة والملوالفصاحة » وغيرذلك 
من اللمصائص التى رزقه الله سبحانه الکثير الطيب منها | 

فضحك وقال لی :م جع ج رارك عل 

ثم قال : هاهنا مقدّمة ينبني أن وهی أن | كثر الناس موتورون من الدنيا؟ 
آمّا الستسقون فلا ريب فى أن 1 كم رو ؟ ثولم يرى أنه لاح له فى الدنيا » 
ويرى جاهلا غيره مرزوقا وموسّما عليه . وشجاع قد أبلى فى الحراب » وانتق 


,عوضعه » 
لیس له عطاء يكفيه » وبقوم بضروراته » وبری غبره وهو جبان فشل » یفرق؛ من له 3 
مالك قر عظلم من الانياء وقطمة وافرة من ال والرزق . وعاقل سديد اندي » 
جميح المقل » قد قر "© عليه رزقه » وهو برى غيره أحمق مالقا در عليه الیرات » 
وتعحلب عليه أخلاف الرزق . وذى دين قوم » وعبادة حَسّنة » وإخلاص وتوحید » 
وهو محروم ضيّق الرزق ويرى غيره بودي أونصر انياأوزنديقاء كتير لالح اطال؟ 
حتى إنّ هذه الات للستعقة عتاجون فى | كثر الوقت إلى الطبّفات التى لااستحفاق 


(۱) قدر عليه رزقه : ضبق - 


i ae 


لحاء وتدعوم الضرورة إلى اذل لهم » والخضوع بين أ بديهم. ما فدفع ضرر أ ولاستجلاب 
نفع » ودون هذه لفات من ذوى الاستحقاق آیضا ء مانشاهده عيانً من تجار حاذق 
أو بتاء عام » أو نقاش بارع » أو مصور لطيف » علىغابةما بكون من ضيق رزقهم+وقمود 
اوقت بهم » وقلة الیل لم » ويرَى غي رم من ليس يجرى جرم »ولا بلحق طلبقتهم 4 
مرزوقاً مرغوبا فيه » كثير السب طب الميش » واسع الرتزق . فهذا حال ذوی 
الاستحقاق والاستعداد . وأمًا افذين لپسوامن أهل الفضائل + کعشو المامةء فإسهمأيضًا 
الاين من اد على انیا وم »رات والفيظ منم نا یلحم من حسدأمالم 
وجيرانهم » ولا بری آحد منهم قائماً بميشه » ولا راض له » بلبستزپدوبطلب حال 


فوق حاله . 

قال : فإذاعرفت هذه المة ؛ فمفلؤم را عليه السلام کان مستعا محروماء بل 
هو ام" عفن الحرومين »سید کیره ومملوم”أ اين نام اطي وتلسقوم 
الذلة والمضيمة » تسب بمضمم لیم تويكو بون با ويدا واحدةعلى الرزوقین این 
ظفرُوا بالانيا » ونالوا مآریم منهاء لاشترا کہم فى الأمر اف آلهم وساءم »وعشّهم 
ومضهم » واشترا کہم فی الأئفة والجية والفضب والمنافسة لمن علا عليهم »ورم وبل 
من ایام ببلغوه؟فإذا كان هؤلاه أعنى الحرومين سمتساوينف الممزلة والرتبةونمطٌب 
بمضهم لبعض » فا ظلنك بما إذا كان منهم رجل” عظم القذر جليل امار كام ل الشرف» 
جامع لفضائل محتو على الخصائص والناقب ؛ وهو مع ذلك محر وم محدود »وقد جرعته 
انیا علافتا وعاته لا بعد سل من صابها وصّيرها »وی منها بر حا بارحاء وجیدا 
جميدا » وعلا عليه مَنْ هو دونه » وخ فيه وف بنيه وأهله ورهطه مَنْ لم يكن ما ناله 
من الإمرة والسلطان فى حسابه» ولا دائرافى عله » ولا خاطرابياله .ولا كان أحد من 
لاس يرتقب ذلك له ولا يراه له .نم كان فى آخر الأمر أن قتل هذا الرجل الجليل فى 


— ۲۲۵ 


محرابه » وقیل نوه بده » وی حریه ونساؤه » ونم آهل وبنو عة بقل ورد 
والتشريد والسجون » مع فضلیم وزهدم وعبادنهم وسخائهم » واتفاع الق بهم .فمل 
يكن ألابتعصب اب لیم مع هذا الشخص | وهل تستطيع لوب لته وتهواء » 
رتذوب فيه وتفنی فى عشقه » اتنصارا 4 » وهه من أجله » وانقة ما اله » وامتماضا 
ما جرى عليه ! وهذا أمر” مركوز فى الطباثع » وعخلوق فى الفرائز» كا بشاهد الناس على 
رف إنسانا قدوقع فى الاء السیق » وهولايحسن السباحة .هم بالطيع البشرئ برقون 
عليه رقة شديدة » وقد "بلق قوم منهم أنفسّهم فىاماء نحوه »يطلبون تخليصّهءلايتوقمون 
على ذلك مجازاةً مه بمال أو شسکر » ولا ثوا! فى الآخرة ؛ فقد يكون مهم من لابمتقد 
آمر الآخرة »ولسكنها رقة ية » وكأن الواح منهم بجخيل فى نفسه أنه ذلك الفريق» 
فسکا يطلب خلاص نفسه لوكان هذا الغزيق !کنات بطلب تخلیص من هو فى تلك 
الخال الصعبة؟ للمشاركة الجنسيّة . وكذلاك لو آن ملكا ظرأهل بل من بلاده ظلماعنيفاء 


لكان آهل مب متهم اليش في الصا من ذلك الف » والاستمداه 
عليه؛فل ركان من جلنهم‌رجل" عفر » جليل الشأنءقد هللا کت من ظفهإيام» 


وأ أموالهوضياقه » وكتل اولاةءوآهل كان لیم به .وانضواؤم إنيه » واجتماعهم 
والتفافهم به أعفل وأعظم » لا الطبيمة البشرية تدعو إلى ذلك على سبيل الاب 
الاضطرارى » ولا يستطيع الإنسان منه امتناعا . 

وهذا حول قول التقيب أبى جمفررحه الله »قد حكيته والألفاظ لى والمنىه الأ 
لاأحفظ الآن ألفاظه بمینها »لا آن هذا هو كان معنى قول وفواء » رحه الله . وکان 
لاد فى الستحابة مايتقده أ كثر الإمامية فيهم » وله رأ من يذهب فيهم ال 
۱ وال کفیر . وكان بقول : حكاهم کر مسل مؤمن»حَمَى فى بعض الأفعالوخالف 
الأمر » غ که إلى الله » إن شاء آخذه ؛ وان شاه غفر 4 . 


(e 


لقنتت 


اقول إنهمامن أهل المئة ؟ فقال : إى والله ! أعتفد ذلك » لأنهما 
نا أن يعفر الله تعالى عنما بدا أو بشفاعة الرسول صل الله عليه و45 أو بشفاعسة 
على" عليهالسلام » أو يؤاخذما بسقا بأو عتاب » ثم یی الجئة ؛ لاأستريب فذلك 
أصلا » ولا شك فى یانما برسول الله صل الله عليه وآآ4 وصحّة عقيلنهما . 

فقلت له : فسان ؟ قال : وكذلك عنان . نم قال : رحم الله عمان ! وه لكان إلا 
واحداً متا وغصنا من شجرة عبدمناف ! ولسكن” أهله کدروهعلینا » وأوقموا المداوة 
والبغضاء بينه وبيتنا . 

قلت له : فيارَمك“ على ما تراه فى آمر هؤلاء أن يموق دخول مماوية الجنة > 
له لم تسكن منه إلا الخالفة وترك امتثال الأمر النبوى” 1 

فقال كلا ؛ إن معاويتمق هل الا لالخالنته علي ولا معاربته یه »ولكق 
عقيدته لم نكن ميحة» ولا إعانه حَقَاء وكان من رءوس النافقين هو وأبوه » ویس" 
قله قط ء وإنما أسلم لسانه ؛ وکان یذ رین حديث معاويةومن قلتات قوله » وماحظ 
عنه من لام يقتضى فاد المقيدة شيئا كثيرا » لیس هذا موضكه فأذ کره . 
ين الفاضلين أبى بکر 
وعر اوالله ماما کف هب الابریزه ولا معاوية إلآ كالدرمالزائف أو قال:كالدرم 
القت لم قال ی :فا يقول أحا كف ! ؟ قلت :آم ای استقر عليه رأ المتزلة 
بمد اختلاى كثير بين قدمائهم فى التفضيل وغيره » أن عليا عليه السلام أفضل" الجاعة » 
وانهمتركوا الأفضل” لمسلحقرأؤها ؛ وأنه م يكنهناك نم بقطم ار » وا کانت 
إشارة وإياء لابتضتن شىء منها صريم” القص » ون عايا عليسه السلام نازع ثم بیع » 


(۱) ب : « فيزم فك ۰ . 
(۲) درم قنی » وف سینه » أى ردی* . 


وقال لی مرج : حاش لله أن بت ساوبة فی 


۲۲۷ يسم 


ومح ثم امتجاب. ولو أنام على الامتداع لتقل" بصحّة البيعة ولابازومهاء ولوجردالسيف 
کا جرتده فى آخير الأمر لقلنا بفسق کل من" خالفه على الإطلاقكاثنا من" كان »ولكيه 
ررفی بالبيعة أخيرا ء ودخل فى الطاعة + 

وبالجلة » أصحابنا بقولون : إن" الأمر كان 4 » وكان هو الستحق والمین»فان‌شاء 
أخذه لنفسه » وان شاء ولاه غیره » فلا رأيناء قد واف على ولاية غير » اتبناه ورضینا 
ما ری" . فقال : قد يق ی دیس قليل ؛ أا آذمب پل لس" وأنم لا تذهبون 
۳۳ 

قلت 4 :41 يثبت النص” عندنا بطريق بوچب العل ؟ وما ذکرونه نم سرا 
نام تنفردون بنقه » وماعدًا ذلك من اي نشا ركم فيها » فلها تأويلات معلومة. 

فقال لى وهو ضجر : بافلان ء لو ققظنا بأ التأويلات لماز أن يتناول قوللا : 
« لا( إلا لل تحد رسول الله »+ جع من التأويلات الباردة الى تمل قارب والتفوس 
أنها غير” مرادة » وآن السكلمين تسكلفوها وتمسّنوهاء فإبما أنا وأنت فى الدارولائالك 
لدا » فيستحبى أحدنا من صاحبه أو عخافه . 

فلا بلغا إلى هذا الوضع ؟ دخل قوم من كان مخشاه » فق كنا ذلك الأسلوب من 
الحديث » وخضنافى غير . 


[ سياسة على ومماوية وإبراد كلام للجاحظ فى ذلك ] 
فأما اقول فى سياسة مماوية » وآن تا على عليه السلام ومبنضيهزعموا أنهاخيرة 


من سياسة أمير المؤمنين » فيكفينا فى السکلام على ذلك مانا شیغناآبو عمان »ون 
كيه بألفاظه . 


Ma 
فال أبو عمان : ور تما رأيت بمض مَنْ بظن بنفسه المقل والتحصيل والفهم والقييز-‎ 
وهو من الا ن الا - يزع آن معاويةكان أبمّد نغور وأصح گرا ء‎ 
وأجود روية » وأبمد” غاية » وأدق مسلكا ؛ ولیس الم كذلك » رسای إليك ل‎ 
. عرف بها موضع عله . لسکا لى دخل عليه اعلطأ من ّل‎ 
كان على" عليه السلام لا یستسمل" فى حر به لا ماوافق الکتاب والسنة » وکان‎ 
معاوية يستعمل خلاف السکتاب والستة ؛ كا يستعمل السكتاب والسنة » ويستممل جيم‎ 
الكايد » حلانها وحرامها » ويسير فى المرب بسيرة ملك اند إذا لاق کسری» وخاقان‎ 
إذا لاق رنبیل . وع علي السلام يقول : لانبدءوم بالقتال حتیبیدهوع»ولاتیموا‎ 
» زوا لی جريح » ولا تفتحوا بإب منغ ؛ هذه سيرته فى ذى اللگلاع‎ 


مدير »ولا 
وف أبى الأعور ال » ونی مرن الام وحييب بن مَل »وف جميع الرؤساء 0 
كسيرته فى الحاشيّة والحشو والأتباع اليف ؤأحاب المروب » إن قرو على البیأت 
توا » وان قَدَرُوا على رطخ بیع بل میم فعلوا » وان آمکن ذلك فى رف 
عين لم بؤخروه إلى ساعة » وان كان الحراق یل من الترّق لم يقتصروا على ار ولم 
يؤخروا المراق إلى وقت الغرق » وان أمكن المدام لم يتسكلفوا امار »ول يدعوا أن 
بنصیُوا ا جارنيق° + والم‌ادات۳ ۴ ۰ والقب ۰ والتسريب ء والتبايات 99 , 

الگیین) + وم ید عوادس التموم » ولا التضر یب بين التاس بالکذب »وطرح 


(۳) المرادات : جع «رادة ؛ وهی من آلات المرب ؛ ترمی بالمجارة الرمی البعيد ء إلا أنها 
أسغر من 


يكمنون فى المرب حي ؛ وهو أن يستخفوا فى مکنن ؟ إعيث لا يفطن لمم 


ثم یتهزوا غرة المدو فينقضوا عليهم . 


— 


اللکتب فى عسا كرم بالسّعايات » وتوهي الأمور » وإيجاش بعض من بمض » وقتلهم 
یکل*1 لة وحيلة ؛كيف وقع القتل» وكيف دارت بهمالحال | فن اققصر_حفظك امن 
التدبير على ماف الكناب والسنة كان قد منع نفسه الطويل” الحريطن” من التديير ؟ ومالا 
ينناهى من المكايد . والکذب - حفظك الله أ کف" من المتدق » والحرام” أ كثر 
عدداً من املال » ولو سمى إنسان” إنسانا باسمه لكان قد صدق » وليس 4 اسم غيره ‏ 
ولو قال : هو شيطان أوكلب أو حار أوشاة أو بمير أو کل" ماخطر على البال » 
لكا نكاذبا فى ذلك » وكذلك الاعان وااكفر » وكذاك الطاعة وللمصية » وکذاك 
الق والباطل » وكذلك الُتم والصحة » وكذلك الط والمواب ؛ فمل عليهالسلام 
كان ملسم بالورّع عن جيم القول إلا ماهو لله عر وجل رطا » وممنوع اليدين من 
کل" بش إلا ما هو لله رضا » ولا برا لضا وکیا برضاه الله وبمبّهء ولا بری 
الرضًا إلافيا دل“ عليه الكتاب والسنة م دق ول عليه أصحاب التهاءوالتكراء ° 
والكايد والآراء» فلا آبصرت العام کرد نوات مماوية فى الكايد » وک 
غرائيه فى لداع » وما اتفق 4 ونیا على بده ول يرو ذلك من على“ عليه السلام » 
ظلثوا ‏ بقصر عقوم » وقلة علومهم - أن ذاك من‌رجعان عند معاوية ونقصان عدد على 
عليه السلام . فانظر بعد هذا كله » هل يمد له من المدع إلا رقع للصاحف ! ثماظرهل 
دع بها إلا من عمی رأ على: عليه السلام » وخالف أمره ! 

فان" زعت أنه قال ما أراد من الاختلاف فقد صدقت » وليس فى هذا اختلفناء ولا 
ن" غر ار أصحاب على علي السلام تتم وتسررعهم وتنازعهم دضنا عو نما كان ق ولاق 
القيزيمهماى النتعاء والنسكراء وصحةالمقل والرأىواليزلاء”" قل أنالا نمف الصالحين 


(۱) التكراء : والفطة . 
(۲) يقال : خطة يزلاء » أى تفصل ین الق والباطل . 


جا ي عت 


باه هاء وال راء ؛ لا قول : ما كان آنکر آبا بكر بن أبى قحافة | وما کان أنكر 
عر بن انلطاب. 1 ولا يقول أحد” عنده شیء من الخيْر : کان رسول الله صلى الله عليه 
و 4 أده المرب والمجم» وأ نكر قريش وأمك ركنانة ؛ لان" هذه الكلمة ها 
وت فى مديع أصحاب الأرب ون يتمق فى الرأى فى توكيد الدنياو يرجه ونشديد 
أركانها فا صحابالآخرة اين برو نالناس لايصلحون علتدی لب نیون 
عل تدیر خالق البَشّرء فان" هؤلاء لا مد حون بالفتهاء والتتكراء » وام ينوا هذا 
الا لیوا افضل منه . ألا ترى أن" الخيرة بن شمبة ‏ وکاناحد الدهاة - حينرة على 
عرو بن العاص قوله فى مر بن الخطاب ‏ ورو بن الماص أحد الدهاة آیضا : أأنت 
كنت تفمل » أو توم عمر شين فيلقنه عن ! مارابت عر مستضليا بأحد إلا رج ك0 
من" كان ذلك الرجل كان عر ام ال من أن مدع » وأفضل من أن يتدج . 
ولم يذكراء باهاء وراه« ان نان ناس ذلك إليه » ولکنه قدعآنه 
إذا أطلق على الأنمة الألفاظ الى 9 تصلح ق ال الطهارة »كان ذلك غير مقبول منه » 
فهذا هذا . 


وكذلك کان کم قو مماوية للجميع :عیام عمان » ونحن لكم 
سل اجه کل جَهْدِك » واستمن بن شابمك إلى أن تتخاص إلى صواب رأىف ذلك 
الوقت أضله على" ؛ حتى تمر أن معاوية خادع » وأن" علي عليه اسلام كان الخدوع . 


فإنقلت: فقد بلغ ماأراد ونال ماآحبۃ » فهل رأيت كتابنا وضع إلا على أنعلياكان 
قد امین ىأصحابدوفى دهره »با لل نامام قبله من الاختلاف والعازعةء والتشاح من 
الرياسة والتسرع والعجلة ! وهل أتى عايه السلام إلا من هذا المكان ! أو اسنا قد فرغنا 
من هذا الأمرء وقد عل أن" ثلاثة فر تواطثوا على قل ثلاثة فر » فافرد ابن ملم 


سیک 


بالقاس ذلك من على“ عليه السلا » ونر درك انعم ی لاس ذلك من مرو بنالماص 
وانفرد الآخر - وهو عرو بن بكر القيى” -بالفاس ذلك من معاوية »کان من الاثفاق 
أو من الامتحان » أن كان على" من يهم هو للقتول ٠‏ 

وق قياس مذميم أن توا أن سلامة مرو ومماوية 51 كانت حزم منهما » 
وا قتل على عليه السلام | تسا هو من تيع مده » قاذ قد تن سک أنه من الابتلا 
والامتحان فى نفسه مخلاف الذى قد شاهدتموه فى عدوّه » کل شىء سوى ذلك » 
فا عا هو تم" للنفس . 

هذا آخر کلام أبى عمان فى هذا الوضع »وم أمَهبمین الإنصاف» ول يبع الموى 
علم صحّة جیع ماذ کره » وأن أمير الزسین نع من اختلاف آصحابه » وسوء 
طاعهم 4 ؛ وازومه ستن الشريمةء ومنبخ المي وخروج معاوية ورو بن العاصعن 
قاعدة شرع فى اسا اناس هم بإلرغبةوارتضية - إلى مالم يد إليه غيره . فلولااته 
عليه السلام کانعافا بوجو ٠‏ باس وتدیر آثر لسن انلافة حاذقاق نع 
عليه إل القليل من التاس » وم أل لآخرة خاسّة ؛ فين لام لم إلى ناف 
وجدناه وير الأمر حين وه ؛ واجتمع عليه من السا كر والأتباع مايتجاوز السلا 
والحصر »وقانل بهم آعداءه این داوم حالم «فظفر فى | کنر حروبه » ووقف الأمرينه 
وبين مماوية على سواء ؟ وكان هو الأظور والأقر ب إلى الانتصار سعلنا من معرفةتديير 
الدول والسلطان بمكان مكين . 


بت ۲۳۲ 


[ذ كر أقوال من طمن فی سياسة عل“ والرة عليها ] 
وقد من طمن فى سياسته بأمور + 


منها قولهم : لوكان حين بویع ۵ بالحلافة فى المدينة أ معاوية على الشام إلى أن 
د » وبوايعه معاويةٌ واهل‌الشام ثم مزله بمد ذلك ؛ اسكان قد كفي 


والجواب : أن قرائن الأحوال حينئذ ؛ قد كان عام أمير الؤمنين عليسه السلام 
منها أن مماوية لاببايّم له وان آفره على ولاية الشام » بل كان إقرارٌه له على 
امرة الشار آفوی لال معاوبة و5 و الامتناع من البيمة ؛ له لاخلو صاحب 
انسؤال إمَا أن يقول : كان پنتی أقجظالبة بالبيمة وبقرن إلى ذلك تقليده بالشام » 
فیسکون الأمران مما » أو دم مهم للطالبة بالبيعة . أو یم منه إقرارء على 
الشام وتتأخر الطالبة البيعة إلى وقت ثان. فإ كان الأول من اکن أن يقرأ ماب 
على آهل الشام تفليده بالإمرة »في ۇد حاله عندم ويقرتر فى آنفسهم؛لولا أن آمل لتلا 
اعتمده على" عليه السلام ممه » ثم عاط باابيمة » ويحاجزه عنما . وان كان الثانى فهو 
نی فمل أمير اللؤمنين عليه السلام . وان كان الث نهوكالقسم الأول ؛ بل هو" کد 
فما بربده معاوية من الملاف والمصيان . کیف يتوم من يعرف ار أن معاوية 
كان یبای له ؟ لو أفته على الشام یه ويبسه مالا تبرك الإبل” عليه » من الثّرات القدبعةه 
والأحقاد »وهو الى تمل حنظلةأخاه والوليد خاله» وعتبة جذءفى مقام واحد »ثم ماجرى 
ينهما فى یام عمان »أحتى أغلظ کل؛ واحد منهما لصاحبه » وحتی نهدده معاوية» 
وقال له : إنى شاخص إلى الشام وتارك عددك هذا الشيخ - يمنى عبان - والله لان 


۳۳ — 


حصت منه شمرة واحدة لأضر بدك عالة آلف سیف . وقد ذکرنا شيقاً ما جری 
ينهما فيا تقدم . 

وأما قول ابن عباس 4 عليه السلام :وله شهرا واعرّه دهر؟ » وما أشار به الفيرة 
ابن شمبة » اما ما وتاه » وما غلب على ظنونها وخطر بقلويهما » وعل" عليه السلام 
كان أعلّ حال مع مماوية > ولا تفيل ملاح ویر . وكيف يخطر بیال عارف 
ال مماوية ونگره واه » وما كان فى نفسه من على" عليه السلام بن قل عثمان 
ومن قبل قل نان ء أله يقبل إقرار على" عليه السلام 4 على الشام ؛ ویتخدع بذاك » 
ویبایم ويمعلى فة“ ينه ! إن معاوية لأدهى من أن كاد بذك ء وان علا 
عليه السلام لأعرفُ بعاوية من ظن” أنه فو إسماه بإقراره لبايع 4 » وم يكن عند على 
عليه السلام دواء لهذا الرض إلا اليح إن الال إليه كانت تثول لا ملق + 
مل الآخر الا . 

وان أذكر فى هذا الوضع بر َو ین بكار فى " الوفقيّات ““ لیم( من 
يقف عليه » أن ساوية يكن لينجذب إلى طاعة على عليه السلام أبد » ولا یه 
البيعة » وأن” مضادّنه 4 » ومباينته لا کضادة السّواد قبياض » لايمتمعان بدا وكباينة 
اسب للإياب ء فإِئها مباينة لا يككن زوالها أصلا . قال الزبير : 


حدثى عمد بن عمد بن زكريا بن بنطام » قال : حدثنى مد بن یمقوب بن 
أبى الليث » قال : حدئئى أحمد بن عمد بن الفضل بن بحي الکی"» عن أبيه » عن 
جده الفضل بن شپی عن المسن بن عبد الصمد , عن قيس بن عة » قال : لما حر 
ءنمان برد مروان بن السك عخيره بريديْن : | حدم إلى الشام » والآخر إلى البين ‏ وبا 
يومئذ يعلى بن منية ‏ وم کل“ واحدر منهما کاب ؟ فيه أن بی أمية فى الناس كالشامة 


(۱) احص الشمر : اجرد وتتائر . (۲) الصفقة هنا : البايعة . 


~E مت‎ 

الجراء» ون الناس قد قمدوا للم برأس کل" حجّة » وه ىكل" طريق » موم مرمى 
ال والمضيبة ”9 » ومقذف اتب 9 وال که ؛ وقد عم أنه لم تأت مان إلا 
كر'ها » تمبذ من ورائها . نی خائف إن قل أن نسكون من بنى أمية عناط اليا » 
إن تم كرصيف الأساس الحمكم » ولان هی مود الييث لا جدراله » 
واقی عيب عليه لمانا الام والين »ولا شلك شک تابباه إن لم تمذرا » وأما أنا 
فساعف کل مستشير » ومعي نكل" مستصرخ » ویب كل داع » أتوقم الف صة فأثب 
وثبة الق ابص غفلة مقّدصة ؛ ولولا مخافة عطب البريد » وضياع الكتب » لشرحت 
لکا من الأمى مالا تفزعان ممه إلى أن محدث الأمر ؛ ذا فى طلب ما آنا ولیّاه ؛ 
وعلى ذلك فلی‌کن السل إن شاء الله. وکتپ فى آخره : 

و بلقت غنان عتی عستي رال" وداقت لمّفار رجا 

هد رجمت موه على بدء رتچ وان تجذا لمیر زوا 

سبد" مکنون الطمائر تلم" وبظیر مهم بد ذاك فال 

فان تقمدا لا تطلبا ما ورتا فليس لدا طول الما مقال 

نیش بدار اقل فى کل با وتظهر مسا کب رما 

فلا ورد الكتاب على مماوية » أذّن فى الناس : المّلاة جاممة ! ثم خطبهم خطبة 
للستنصر الستصرخ . 
وق أثناء ذلك وَرّد عليه قبل أن یکتب ال جواب» تاب مر'وان بقتل عثمان » وکانت 

نسخته : وهب الله لاك أبا عبد لرجن قورة العم » وصلاح النية »وم عليك معرفة ال 
وانباعه فإفى كعبت إليك هذا الكتاب بعد قل عیان أمير للؤمنين عليه السلام 


(۱) الضیبة : الإفك والمتان . 
(۲) الفشب من السکلام : الفری » وعن ابن الأعرابى : القاشب : اقى يعيب الناس با فيه . 


— و۳ 


وأ تفل و تل | جر محر یر التكيو عند ابأس ءن أن بنوء طثل » بمدآن 
يت نع ی لراحل وراج » وإف ملک من خبره غير مقسّر ولا مطیل: 
إن اقفوم استطالوا مدت » واستقلُوا ناصرء » وامتضفوه فى بدنه » وراه بش 
أيديهم فبا كان قبضه عنبم مواعصوصبوا" علبه »فطل محا رأءقد منم منصلاة الجاعة 
ورد لا والنظر فى أمور الرعية » حتى که هو فاعل لما فملوه .فا دام ذلك آشرف 
عليهم » تفوفېم لله وناشدم » وذ گرم مواعيد رسول الله صل الله عليه وس 4 » وقول 
فيه » فل يجحدوا فضله » وم بدسكروه » م رموه ببطیل اختلقوها ليجماوا ذلك ذريمة 
إلى قله » فوع دهم التوبة من كرهوا » ووعد الرتجمة إلى ما أحبُوا . فل يقبلوا ذلك » 
ونهبوا دارّه » وانتهکوا حرمته » ووثبوا عليه .» فسفکوا دمه » واتقشموا عنه انقشاء. 
سحابة قد آفر ّت ماءها مسكقئين بلب ای ءا نسكفاء اراد إذّا أبصرالرعى. 
أل پیات ان را جز لسك كبرق و ار مر ! فان شنت 
أبا عبد ارهن أن نكونه فكنه . 5م75 

فللا ورد التكتاب على مماويةءأمر يجمع الناس»نم” خطبهم خطبة أبكق منها الميون» 
وقلقل قارب » حتى علت الرّنة » وارتفع الطجیج » وهم" النساء أن يقسلّحن » نم كةب 
إلى طلحة بن عبيد الله والزيير بن الوم » وسميد بن الماص»وعبد الله بن عامر بن كريزء 
والوليد بن قبة »وب بن مُنية - وهو اسم أمّه ‏ وتا اسم أبيه أمية . 

فسكان كتاب طلحة : أما بمدءفإنك أل قريشفى قريش وثرا» مع صباحةوجيك 
وسماحة كلك » وفصاحة لسانك.فأنت بإزاء من تقلدّمك فى السابقة » وخامس اسر ین 
بالجئة » ولك يوم آُد وشرفه وفضله » فسارع رحك الله إلى مالك الرعية من أمرها 
ما لا بسعك التخلف عنه » ولا برضى الله منك إلا بالقيام به » ففد أحكت الك الأمر 


٠ اعصوصب القوم : اجتموا وصاروا عصائب‎ )١ 


e 


قبلی » والزيير فنير متقدّم عليك بفضل » وأبكا قدم صاحبه «القدّم الإمام » والآمر 
من بعده لدم له » سات الله بك قصد المتدين » ووهب للك رشد الوفقين . والسلام - 

وكتب إلى الزبير : آنا بمدءفإنك الزبير بن الموامءابن أبى خديجة وابن عة وسول 
لله صل لله عليه وس وحوارية ‏ وسلفهءوسهر أبى بكر » وفارس السلين»وأنت الباذل 
فى الله مپجته بك عند صئيحة الشيطان ؟ بمئك التبعث » نفرجت كالثعيان النسلیخ . 
بالسيف النصلت »تابط عبط الجل الردیم 4۳۱ كل ذلك و 
للك من رسول الله صل الله عليه وس البشارة با » وجملك عر أحد الستخفين لى 
الأمّة وام يإأبا عبد الله » أن الرعية أصبح ت كالم التفرئفة لغبية الراعى»فسارع رلك 
الله إلى حقن الدماء ول الشعث » وم يكامة » وصلاح ذات البين » قبل تنم الأ 
وانتشار الأتة » ققد أصبح الاس فل نيا برع هار عنا قليل ينهار إن م رب . فشتر 
لتأليف الأمة» إلى ريلو سبيلا ققد آحکت الأمى على من قتلى للك ولصا حيك 
أنمة المدى » وبتاة لیر 


على أن الأمر للقدم » نم لصاحبه من يمد . مجم الله من 
والتقوى . والسلام . 

ركب إلى مرثوان بن الک : 

أمَا بعد » فقد وصل إلى“ كتابك بشرزیح خبر أمير اللؤمنين » وما ر كوه ب 
مته هلا بالله وجراءة عليه » واستخفافا يحقه ولأمانىة لوح الشيطان بها فى شرك الباطل 
لدعم " فى آغویات الثتن » وومّدات اللال » ولشری لقسد صدق علييم 
له » ولقد فتتصهم بأنشوطة فشه. فملى سك أبا عبد الله » يمثى المويتى ويكون أولاء 
فا قرأت كتابى هذا فكن لد لا بصطاد إلا غيلة » ولا يتشازر ۴۳ إلا عن حيلة» 


© ترمغ » ای رد ؟ من ردعه ؟ [ذا کفه . 


۲۳ 


وکااسل لابغلت إلا روغاناء وأخف فك منهم إخفاء القنفذ رأسهعند لس الأ کن» 
وامتین سك امنهان من بيأس الفوم من نصره وانتصاره » واحث عن آمورم بحت 
اه جاجة عن حب اد خن عند فقاسها » وال ۴۳ الحجاز فإنى منفل الشام . والسلام . 


وكتب إلى سعيد بن الماص 


أما بعد » فإن كتابمر'وان ور رد على من ساعة وقمت النازلة تفي 
(MD‏ 
الوجیف ‏ ) تت 


ومروانالرائد لا یکذ, 


توس الحيّة اذ کر خوف ضربة الفأ » ا وقبشة الماوى 7 
له فملام الإفكاكيابن الماص»رلات حين” ماص اذل نكم 
ياب الیل ساون أدنى الميش م نأ بعد للسافة»فينكرك من کانمن عرامورصد 
عتم من کان لک واصلاً تفر تین ف التحانب یط ماش أميرللؤمنين عقب 
عليه فیک » وقعل فى سبيدم » قب الشمود عن أنطرتههوالطلب بدمه »وم بدو أبيمه 
ذرو رجه وأقربوه » وطلاب تأر لبن یکمن بشقلف مماش زهيد » ما قليل 
بزع مک عند الخال وضف القوى . فإذا قرت كتابى هذا قدب دییب اه فى 
الجد النحيف » وسر سَيْر النجوم تحت القنام » واحشد حشد اققرة فى الصيف 
لانبحارها فى »فد دشک بأسد وكيم . وكتب فى السكتاب : 

: بالا حت أي مالا وكيا © 


٠ نام ء أى أعلم على القن‎ )١( 
اوج : الي السرع‎ 


(<) لامری؛ القبس » دیوانه ٠۳‏ . أب : أعلك . ومالك وکاهل من بنى أسد . 


— ۲۳۸ - 


القاتلين الهف الللاجلا" ‏ خير معد حا ونائلا 0 

دكن پل بدا نار : 

ما بعد » فإن ابرم رکب ذلول » سمل الرتياضة » لاينازعك الام . وهبهات ذلك 
إلا بد ركوب أثياج الهالك » واقتحام أمواج الماطب . وكأق بك يابنى ية 
شَمارير” 29 كالأوارك ء تقودها اللداة أوكرحم المندمة ”© تذرق”*© خوف الثُقاب»ء 
فثب الآن رحلك الله قبل أن يستشرى الفساد ونذب ۳ التوط جديد » والجرح لا 
يندمل #ومن قبل استضراء الأسّدءوالتفاء يِه لى فريسته. وساور الم مساورة القائب 
الأطلس كسيرة اقطیع . ونازل الرأى » وانصبالشرَك » وارم عن سکن » وضعالهناء 
مواع اب "۴ » واجمل | كبر عدَتك الحذر » وأحد سلاحك التحريض . واغض 
عن الموراء ؛ وسامح الجوج » واللتطف كاد » ولابن لاوس » وق عزم المريده 
وبادر المقّبة » وازحف رحن اليه ابی قبل أن سب » وق قبل أن 
واعل نک غير مرول ولا مهل فا کح أمين . والتلام . 

وكتب فى أسقل الکتاب : 


(۱) الملاحل : السید السرید ؛ يمني آباه . 

(۲) هل شارح دیوان : « خير مسد » ؟ هو راج إلى قول : « مالكا وکاملا » ؟ لأن بو 
آسد من مد ؛ ولا حق أملك آشرف ممد وخم ؛ اتصارا لأبى . النائل : السلاء . 

(؟) شعارير : متغرقون . والأوراك : ج‌آرکا » ومی الافة القتلزم الأراك وترعاه » وسأنهاالفرق 
نع الاراگ . 

(4) انس : موضع . 
ال الا ل 


؟ وهو القطران» وائتب جم تقبة ؟ وعى أول مییدو من المرب »وأسله 


تلو ماس يضم المناء مواضع اتب 


وانظر السان ( هب ) . 


۲۳ 


عیلت سلام اه 


یمن أهدى اللام لا إذا كط دارا عن مزارك سنا 


بن عام ورحتةٌ ما شاه أن یترگی ° 


فاکان قير که مُث واحد ‏ ولکنه بیان قوم لهذا 
وکتب إلى الوليد بن عقبة : 
ابن عقبة كن" الیش » وليب العيش أطيب من س هوم الموزاء عند اعتدال 
اس فى نپا ؟ إن ميان أخاك أصبح بیدا منك فاطلب لفك ظلاً تسكن" به ؟ 
إنى أراك على التراب رود ؛ وکیف بالرقاد بلك 1 لارقاد لك ؛ فلو قد استقب هذا الأمر 
لریده ألفيت كشريد النمام » بفزع من ظل الطائر ؛ وعن فليل انشرب الرائق » 
واستشر انلوف . أراك فسيح الصدر ب :مسترخى' ال » رو المزام » قلييل 
الا کتراث ؛ وعن قليل مس أصللكا لام 
وکتب فى آخر الکتاب: 
«خترت نومك أن هيت غاية عند المجير وشر؟ بالمشياتر 
على طلابك ثأراً من بنى َل میات من راقد طلآب ثارات 
وكتب إلى بم بن أميّة : 
حاطك الله بكلاءته » وأيدك بتوفیقه . کتبت إليك صبيحة ورد على کتاب سروان 
عبر قتل أمير امؤمنين » وشرح الال فيه .ون مر للؤمدين طال به الم حتى نقصت 
قواء » وثقلت لضت » وظهرت الرعشة فى أعضائه » فلا رای ذلك أفوام لم يكونوا عندم 
موضما للإمامة والأمانة وتقليد الولاية » وبوا به »ولا عليه ؟ فسكان أعفل ما موا 
عليه وصابوه به » ولابنك الین وطول مك عليه .م ترامی بهم الأمر حالاً هد حال » 


(۱) لمبدة بن الطبيب يرثى فیس بن عاصم » الشمر والشمرا* ۷۰۷ ۰ 


س م س 


حتى ذبحوه ذع التميحه””؟ مبادرا بها ارت » وهو مع ذلك صائم معان المحف + 
يدلو كتاب الله . فيه عظلمت مصيبة الإسلام بصهر الرتسول » والإمام الفتول . على غير 
جرم سفسكوا دمه » واتنبسكوا حرمته » وأنت تمل أنّ بيمته فى أعناقناء وطلب 
لازم لناء فلا خير فى دنا مدل بنا عن الم »ولا فى إمْرة تور دنا نار . وإن الله جل 
ده لا يرضى بالتعذير فى دينه » فشر لدخول المراق . 

با الشام فقد كفيتك أهلها » واحکت أهرها » وقد كتبت إلى طلحة بن 
عبيد الله أن ياقاك بَكّة » حتى تسم رأيكا على إظبار الدعوة » والطلب بدم عنان 
أمير الؤمنين الوم » وكتبت إلى عبد الله بن امد سک المراق » ويسيل لک 


رو فپ 8 
واع يا بن أمية القوم قاص دو باوی بكو لاستنطاف ماحوته يداك من امال » 
فاعم ذلك واعل على به ۰ 


وکتب فى أسفل السكتا 
ظل- اللليفة محصورا دم بلله طور؟ ٠‏ وبالفرآن أحیاً 
وقد تالف أفوام” على نت عن غير جرم وقالوا فيه 
فقام 'بذصكرم وعد الرتسول 4 وقوه فيه إسرار؟ً وإ علا 
قال گنوا فإنى مسب لک وصارف منت بل مروا 
فکذیوا ذاك منه ثم سار من حاض لته ظلا وعدوانا 

قال : فسكتب إليه مروان جوابا ع نكتابه : 

أما ید فند وصل كتابك » قم كناب زعم شیر وحامى المار !واه 


(۱) التطبحة : الاه المتطوحة . 
(۲) اقاب » بال-كسر : جم عقبة » وهی فى الأصل : المرق الصمب من الجبال 


تست 


آاقوم على سنن استفامة ال شطااشمب شنت ينهم يقو لى على غير ای حسبمانقام 
من أمرك ؛ وإنما كان ذلك رسيس" المصاة » وری آخدر من أغصان الدوحة ؛ ولقد 
علويت دبیم على قل ر منه ابللد .كذ نفس الظان بنا ترك لأظمة » وحبٌ 
المجوع ؛ إا وة ارا کب الل » حتى تمد جاجم وجاجم ؛ جد المراجين لد 
حين إبناعها » وأنا على صحة نيت » وقوتة عزيمتى ونحريك الج لى » وقلین ی ؟ 
خير سابقك بقول » ولا متقدّمك بفمل » وأنتابن حرب »لاب ارات » وآ الم 

وكتالى إليك وأنا كجرنباء السب فى الرتجير ترقب هين تزا( , وكالسيع 
للفلت من ق من صوت نفسه؟ متتظ را لما تصح به عزجتك ؟ وبر دب أمرك؛ 
غیکون السل به » وی عليه . 


سأمم/ نقی کل" مافيه اة حتی لايرى فيدمطمع” 
وأفقل بالظلوممَنْ كان غالا وذلك حك لله ماعته مد 
وكتب إليه عبد الله بن عامر : 


الثابث ء يريد أن ذلك دأبهم وعادتهم . 

ره 

» أو الأرض الستوية البميدة . والهجير : شدة اغر » والفزالة ۰ 
(۱۱- 6۱۰ 


لاع سم 


أمَا بسد » قإن أمير للؤمتين كان لنا الجناح الماضنة تأوى إليها فراخها اء 
فلا أقصدء“ اسهم صر نا كالتمام الشارد . ولق د كنت مشترك الفكر » ضال” الفهم » 
ألفس دريثةٌ أستجن” بها من خط الحوادث » حتی وتم ال کتابك » فتببت‌من غفلة 
طال فيها رقادى » فأنا کواجد الحجّة کان إلى جانبها حاثرا » وكألى أعاين ماوصفت من 
تصرف الأحوال . 

والذى أخبرك به آن الناس فى هذا الأمر » نسمة لك وواحد عليك . ووالله موس 
فى طلب الم أحسن” من المياة فی اة » وأنت اہن خرب فتی اروب » وشار 
بى عبد شس» الهم بك منوطة وأنتمُنيضها ءفإذا نمضت فلیس‌حین قمودكوأناليوم 
على خلاف ما كانت عليه میتی من,طلب المافية » وحب السلامة قبل قرّعك سويداء 
القلب بسوط اللام » وللم مۇد مانب 1 وانا لغرجوك بمد عنان » وهأنا متوقع 
مایکون مدك لأمتته » وأعل حل ]ق :2 لله . 

وكتب فى أسفل الكاب ٠‏ 

لایر فى اليش فى ذل ومنقصة وللوثُ أحمن” من سرون عار 

اتا بو عبد شس مشر“ أ ره جَماجِسَة لاب أوتار 

واو لون یا جاورا ليطلب الميرٌ لم مد عن الجار 

فكيف عنان | يدقن بو على القّامة مطروع بها هار1 
* فازحف ال" فإى زاحفا لم كل أيض مافى الما بكار 

وكتب إلي ولید بن عُقية : 


أما بعد فإك أسد قريش عقلا » واحسهم فپما وأصوبهم رأيا ؛ مك حن 


(۱) أقصده : آمابه . (0)د: ده . (0) ب : « لصار» 


۲6۳ — 


السياسة » وأنت موضع الرئاسة » تور بمرفة » ودر عن منبل روئ . مُتأوئلك 
كالمتقلب من اوق( ری به عاصف الشمال إلى له البحر . 

کتبت إلى" تذ کر" طيب اميش » ولين امیش » فل بطنى على“ حرام الاک 
رمق ۴۳ حتى آفری ۲۳ آوداج له عنان فى الاب( بش 
فیهات إلا خيفة الرتقب يرتقب غفلة لطاب على مُداجاة »و 
ولیس دون الام بالدم مر" 
زه للمين » ونا توا الف » ویستعلسوا اذ ره بمد مسافة 
الطرد وامتطاء العقبة السكثود فى الرحلة ! لا عبت" لعقبة إن كان ذلك حتى آنصب لم 
حرا تصع الوامل ها آطناطا ! فد ألوت بدا للثيافة » ووردنا حياض المنايا » وقد عقات” 
نفسى على اموت قل البمیر بواحتسبت إن تفای عا و أقتل قال | فلع مایکون 
من رأيك » فإذا تتوطون بك » متيمون عقب وم آحبب الال تقراخى بك إلى هذه 
الغلية ؛ لا أخافه من إحكام القوام ام[ 

وكتب ف أسفل الكتاب : 


نومی على سرام ان لآق بدم این أمّی من" بى اللاأت 
قامت على إذا قمدت ول آل نطلاب ذاك ‏ مناحة الم 
یت اضالوت مندى بمدما .کات كريب زرد الا 
وکتب إليه یدق بن أميّة : 


(۱) البوق نهم جر مى" فى طرف الجرة الأيعن + + بتلو الثزيا » لا يتقدمها » بضرب مثلا لبعد . 
(۰) از 


لاع 


إنا وم ایی کار لا یی بر مدر» وکالسیف لا افطع الا بضاريو 5 
وص لكتابكك بر القوم وحاهم » فلا نکانوا ذحوه ذع اليه وور بها الوت 
اع حر الب نة وای بها ا مدای الأجَل ! تسكلتنى من أنا انا إن نمث عن 
طلب وتر عثمان » أو يقال : لم ببق فيه رس ! نی أرى الميش بعد قل مان مرا ء إن 
أل القوم نی مد" . وأما تصدم ماحوته يدرى من الال » ال أيسر مفقودإن دفموا 
لا نان » وان بو ذلك أ نفقنا لال على تلم » وان" لنا یلم مرک نتاحر فيه 
مر دار انم ۳ + عن قليل صل لحومها . 
وکت فى أسفل الكتاب : 
مثل هذا الیرم أومى التاس._ لاتبط ضيا أو مخ“ الراس/ 
e‏ 
قال : فکل هؤلاء کته وا بل معا ضونه » ویغرونه » ور کونه » 
ویپیجونه » إلا سمید بن الماص » فإنه كدب بخلاف ما كتب به هؤلاء ؛ کان کتابه : 
أما بن ؛ إن الحرم فى ات ء واعمطأ فى لسجق » والشؤم فى الدار ؟ والسهم” 
سهمك مالم يفيض" به الور » ولن برد الحالبٌ فى الضرع این ذکرت حق آمبالمنین 
عليناء وقرابتنامنه » وآته لفیا .تخملتان: رها قص » والثالثة نكذاب» وأمرتنا 
بطلب دم عيان » فأى” جهة تساك فيها أ عبد لرجن رومت الاج » وأحكم الم 
عليك » وولى زمامه غيرك » فدح منوا من" لوکان افقرش فرالقه ص الأمر لم مدال به 
غيره . وقلت :كأنا عن قليل لا تعلرف » فهل تحن لاح من قريش»إنل تلن الولاية 
لم بضق عدا الح »نبا خلافة تاقية ‏ وله سم قمما بر ان صنت ع يك عل 


سوم 


(۱) القدار : الجزار » والتقائم : جم نی ؟ وهي ما آحر من ابل اهب . 


— eo — 


مارد به كاك » لأقنينك بين الحالين ؛ طليس) . وهبنى إخاقك بعد حَْض الدماء 
تفال التأفر » هل فى ذلك عوّض من ركوب للأنم ونقص لین ! 

ُا آنا فلا قل بی أميّة ولا هم » أجمل الزم دارى » والییت سجنى » وأتوسّد 
الإسلام » وأستشعر المافية . فاعدل أب عبد الرحمن زمام راحلتك إلى عحجّة الحق » 
واستوهب المافية لأهلك » واستعطف الناس على قومك » وهيهات من قبولك ما أقول 
فى البلاد » وکا نی بکاعند ملاقاة الأبطال تمتذرإن 
ل بطح للك الأمر . والسلام . 


در » ولبئس الماقبة الندامة ! وعما قلي 

هذا آخ مانكانب القوم به » ومن وقف عليه عل أن الال لم يسكن حالا يقبل 
الملاج والتديير » وأنهلم يكن بد مرج »,وان عليا عليه السلامكان أعرف 
ماعل 

وقد آجاب ابن سدان فى كتابه الى تاه «ألمادل 6 عن هذا السؤال » ففال: قدعلم 
لاس کال أنه عليه السلام فى قّة الشورى عرض عليه عبد لرجن بن عوف » أنييقد 
له الخلافة على أن يمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبى بكر ور » فلم يستجب إلى 
ذاك » وقال : بل َل" آن أعمل بکتاب الله وسنة رسو » وأجنهد رأبى. 


وقداختاف الاس فى ذلك » ققالت اليعة : ما لم بدخل تحت الط » لان ل 
يستصوب سیرتپما . وقال غيرم : ما امتتع لأ نهد » والجنهد لايقلد الجتبدء فأيهما 
أقرب على القولين جميما إن » وأيسر وزرا ! أن يقر معاوبة على ولاية الشام مد إلى أن 

بده إلى الأموالوالدّماءأيام 


تتوطد خلافته » مع ماظهر من جر معاوية وعداوته »ومد 


ساطانه » أو أن يعاهد عبد الرتحمن على العمل بسيرة ألى بكر وعمرء ثم بالف إمض 
أحكابيها إذا استقر الأمر له » ووقع المقد ! ولا ریب أن أحدا لايق عليه فضل‌مابین 


و۲ — 


الوضمين » وفضل مابين الإمين » فن لايميب إلى اعملافة والاستيلاء على جيم بلاد 
الإسلام إذا سمح بلفظة بتلفظ بهاء يجوز أن وه أو بوری فیه كيف يستجيب إلى 
إقرار ال جار » وتقوية يده مع تمسكينه فى سُلطانه »لح 4 طاعة أهل شام واستضافة 
طرف من الأطراف ! وكأن ممنى قول القائل : لا مماوية على الام ؛ هوهلا كان 
عليه الا متهاو مر این راغ فى تشديد أمر الدنيا! 

والجواب عن هذا ظاعر » وجهل السائل عنه واضح" . 

واع أن حقيقة الجواب هو أن” علي عليه السلام كان لابرى شرع لجل 
السياسة »سواء أ كانت تلك السياسة دينية أو د ية أما الدنيوية فحوان بجوم الإمام 
فى إنسان أنه روم فاد خلافته من َي أن يبت ذلك عليه يقي » نع عليه الام 
م يكن يتحول قتله »ولا حه »ولا یل بتو وبالقول غيرالحفق »وأما الديئية فنعو 
ضرب التهم بالسرقة » ایا يكن یم به یل يقول : إن يثبت عليسه بإقرار 
أو بينة » أقت عليه المد »ولا أعترضه . وغ عل عايه السلام قد كان منهم من 
ری خلاف هذا الرتأى » ومذهب مالك بن أنس سمل" على الصال الرسّلة » وأنه جوز 
للإمام أن بقتل ثلث الأمةالإصلاح الثلئين » ومذهب | كار لاسأ نه يجوز الممل بارلی 
وبغالب الظن » وإذا كان مذهبه عايسه السلام ماقلناه » وکان معاوية عنده فاسقا » 
وقد سبق عدده مقلدّمة أخرى يقينية » هى أن" استمال الفاسق لا يجوز و يسكن من 
يرى تمبيد قاعدة الخلافة ممخالفة الشر يعة » فقد تمين مجاهرته بالمزّل » وان أقضى ذلك 
إل ارب . 


هذا هو الجواب المقيق” » ولو لم يكن هذا هو الجواب القيق »لسكا نلقائ لان 


۲۵۷ 


يقول لابن سنان القول فى واه عن ال خول نحت شرط عبد الرحمن » كالقولفعدوفه 
عن إقرار معاوية على الام » فان مَنْ ذهب إلى تليطه فى أحد الوضمين » 4 أن يذهب 
إلى تفلیطه فى الوضم الآخر. 

قال ابن سنان : وجواب آخر » وهو أنَا قد علدنا أن احد الأحداث الى تيمت على 
عمان . وأفضت بالسلین إلى حصاره وقتله » وليه مماوية الام » مع ماظهر من وه 
وعدوانه » ومخالفة أحكام الدين فى سلطانه > وقد خوطب عنان فى ذلك » فاعتذر ین 
عر ولاه قله » فل يقبل للسلمون عذرء » ولا قتموا منه إلا بمزه » حتی أفضى الأمر” 
إلى ماآفضى » وان عل عليه السلام من أ كثر الاين لهك كراهيّة » وأعرفهم با فيه 
من القساد فى الدين . 

فلو أنه عليه السلام افتتح عقد الا تیه مماوبة الشام » وإقراره فيه » اليس 
کان ببتدی" فى آول آمره با انامه ان في آخره م فأفضى إلى خلمه وت اولرکان 
ذلك فى حم الث يمة سائمًا » والوزر فيه مأمونا »لكان غل قبيحا فالسياسة » وس 
قوب للمصيان والغخالفة » و يكن كه عليه السلام أن قول للسلمين: إن حقيقةرأ هى 
عزل معاوية عند استةرار الأمر » وطاعة الجهور لى » وإن قصدى بإقراره على الولاية 
ديل طاعته » ومبايمة الأجناد اقدين قبّله »ناس بمدذلك فيمايستحقه 


ممادعته 
من المزل » وأعمل فيه بموجب العذل » لأن” باه عليه السلام لهذا العم كان بتصل 
خبره بمعاوية فيفسد الندبير الذى شرع فيه وبنتقض الرأى الذى عوّل عليه . 


6م 


تہ ترك طادة وال ہیر حتى خرجا إلى مک »وان لها فى ارت » 
وذهب عنه الرأى فى ارتباطیما قبله » ومنعهما من البعك عله . 


س = 


والجواب عنه ؛ أنه قد اختلفت الرواة فى خروج طلعتواابیر منالدينة :ه لكان 
يإذن علج عليه السلام أم لا ۱ قبن قال :]ما خرجا عن غير إذنه ولا عمه » قسؤاله 
ماقط ه ومن قال : ما استأؤناه فى سرت »ون لما قد روی أنه قال : والله 
ماتريدان الممرة »و ما تريدان القذرة | وخوفهما الله من التسررّع إلىالفتنة . وما كان 
يجوز له ف اشع أن دم ء ولا فى السياسة . أما فى الشرع فلا عحظوران باب 
الإنسان بام ْمَل » وعل ماين مته » ويجوز ألا يق . وأمًا فى السيامة فلا لو أظهر 
النمة لما - وما من أفاضل السابقين » ول للباجرين ‏ لكان فى ذلك من التتقيرعته 
مالا يق » ومن امن عليه ماهو مملوم » بأن بقال :انلس من إمامته على ثقة فلك 
تم الرؤساء» ولا يأمن الفضلاء »لا وطلسة كان ول من یه » ازيم ل بزل 
مشنهرا بدصرته ؛ فلو حبسهماء لك ییا | بسكن احسف إلى جهته » ولدثر 
التا كلهم عن طاعته . 

فان وا فبلا استص ليما ولا وأرتيطهما بالإجابة إلى أغراضهما ؟ 

قيل لم : غوی هذا نک لبون من أمير سین عليهاللامأن يكون فى الإمامة 
مغلويا على رأيه » مفتانا عليه فى تدبيره» فيقر” معاوية على ولابةالشام غصباء ویو طلحة 
والزبير منصر والراق گرها ؛ وهذا شیء مادحَّلَ تمته أحد من قبل »ولارضواأنبكون 
لم من الإمامة الاسم » ومن الملافة افنظ ؛ ولقد حورب عیانوخصرمل‌آن یل بمض 
ولاته فر مب إلى ذلك » فسکیف تسومُون علي عليه السلام أن يفتتح أمره بهذه الدنية 
ویرضی بالدخول تحت هذه اعلطة | وهذا ظاهر . 

eo 

ومنها تملقهم بعولية أمير للؤمنين عليه السلام عمد بن أى بكر مر + وعزله ته 

ابن سعد غنها ؛ حتی قتل مد بها ؛ واستولی مماوية عليها . 


۲ 


والجواب آنه ليس يمكن أن يقال : از محدارحه لله لم يكن بأهل للاامس رل 
كان شجاعا زاهدا ضلا » حيح المقل والرأى ؛ وكان مع ذلك من الخلصين فى محبسة 
أمير للمؤمنين عليه السلام» والجنمدين فى طاعته ؟ ومن لا يتم عليه » ولايرتاب بصعه» 
وهو ریب وخرئيجحه » ويجرى مجرى أحدر أولاده عليه الملام » تیه 4> 
وإشفافه عليه . 


ثم كان المصريون على غاية الحبة له » والإيثار لولابته » ولا حاصروا ان وطالبوه 
بمزل عبداله بنسعد بنأبى سراح عنهم؛ اقترحوا تأمير عمد بن ألى بكر عليرم. فكتب 
4 عمان امد على مر وصار مع الصربین حتى نقبه کتاب عنان إلى عبدالله بن سعد 
فى أمره وآمرالصربین با هو معروف. فاد وا هیماه وکان‌من قتل‌عنان ما کان؛فزیکن 
اهر" الرأى ووج“ القديير إلانولية جمد نآ یکرهلی مصرء لما لمر" منميلاللصريين 
إليه » وإيثارم 4 ؛ واستحقاقه تکام خمبالالفضل فيه ؛ فسكانالظنُ قو بانفاق 
الرعيّة على طاعته » وانقيادم إلى نصرته » واجبماعهم على محبته » فسكان من فساد الأمر 
واضطرابه عليه حتی كان ما كان » وليس ذلك يعيب على أمير الؤمنين عليه السلام فان 
الأمور ادها الإمام على حسب ماظن" فيها من الصلحة »لام نیب" تمالی. 
وقد تو رسو ل الصلی اللهعليهوآ هن مؤتة جعفرا فقتل »وول زيدا فقتل ولعب الله 
ابن رواحة فقتل » وهزم ابلیش» وعاد من عاد مهم إلى المدينة بأسوأ حال » فول لأحدران 
يسيب" رسول الله صل الله عليه وله بهذا » ويطمن فى تدییره ! 


ene 


ومنها قولم : إن جماعةٌ من أسحابه عليه السلام فارقوه “وصاروا إلى ماوية کنقیل 
ابن أبى طالب آخیه» والتّجائى” شاعره » ورین مق حد الوجومم نأسحابه؛ ولولاأته 


و۲ 


كان يُوحشهم ولا تېم ل يفارقوه وبصيروا لد » وهذا با حگر اسياسته 
وما يجب من تأ قلوب الأصحاب والرعية . 


والجواب : إت أولا لا نتكر آن يكو ن کل من رب فى حطام اله نيا وزخرفها » 
وأحب العاجل من ملاذّها وزيتتهاعيل إلى مماوية الیل منها كل مطلوب » ویستح/ 
بکل مأمول » وبطیم خراج ممم عرو بن العاص » ويضمّن لذى الكلاع وحبيب 
أبن مساهة ما یوق على الرجاء والاقتراج » وعلى” عليه السلام لابمدل فيا هو أمين” عليهمن 
مال السلییت عن قضية الشر بعة وحک الله »نی يقول خالد بن مسر السدومى لعلباء 
ايى اليم » وهو محخمله علىمذارقة على" عليه السلام » واللحاق بمماوية. انق الله ياعلباء فى 
عشيرتك » وانظر لنفسك وار مك ».هاا يمل عند رجل أردته على أن يزيد فى عطاء 
الحسن وان دريوماث بسيرةإريقا برأبان لها ظلف عيشهما » فألى وغضب 
قر يفل . 

فأما إل » فالصحيح الذى اجتمم ثقات الرغواة عليه اه مجتمع مع مماوية لد 
وفاة أمير الؤنين عليه السلام » ولسكنه لازم المدبنة » وم حشر حرب الجل رصن » 
وكان ذا بإذن میم المؤمنين عليه السلام » وقد کتب عقيل إليه بمد الحكين يستأذنه 
فى القدوم عليه الکوفة بولده وبقية أهله » فأمره عليه السلام بالقام » وقد وی فى خبر 


مشهور » آنمعاوية وخ سميدين العاص على تأخيره عله فی‌صفین » فقال‌سمید: لو دعوتى 
اوجد ثنى قرييا » ولسكنى جاست مس عقيل وغيره من‌ن‌هاشم» ولو أوعبنا لو 
وأما التجافی عفإنه شرب اتخرفى بر رمضان » فأقامعلى* عليه السلام اد علیه » 


(۱) أوعب القوم ؛ إذا خرجوا جبعهم هنزو . 


— ۱ 


وزاده عشرين دة فقال التّجائى” : ماهذه الما رة ”° ؟ قال : لجرأتتك على الله فى شهر 
رمضان . فورب النجاشى إلى معاوية . 


وام َقبة بن مَصقَلة » فإنه ابتاع سى بنى ناجية وأعتقهم » وألط الال © وهر 
إلى معاوية » فقال عليه السلام:قمل دمل السادةءوأبق إباق المبيد ؛ ويس تمطيل الحدود 
وإاحة حم الدين وإضاعة مال السلمین من التألف والسياسة لمن ريد وجه الله تعالى » 
والتام بين » ولا برل بل عليه السلام التساهل والتسامح فى صفير من 
ذلك ولا کبیر 


ece 


وملا شبهة اتلوارج وهی الدحكم يوق تيم به على أنه اعتمد مالامجوزق الشرع» 
وقد تج به على أنه اعتمد مالیی بص راان بب الأمر . أما الأول فقوم : إنه عم 
رال فى دين الله » والله سبح انه رل :لا له )۳۳ وأما نی فقوم : 
إندكان قد لاح 4 قنصر » وظهرت أمارات القلفر عماوية » ولم ببق إلا أن يأخذ برقبته 
فترك التقصمبي على ذلاك » وأخلد إلى کم . ورعا قالوا : إن تمحكيمه يدل على شلك 
من فى أمره » ورا قالوا :كيف رضى” حکومة أبى مومى وهو فاسق عند بتثبيط آهل 
الكوفة عنهفى حرب البصرة ؟ وکیف رضی" بتحكم مرو بن الماص وهو أفسق الفاسقين؟ 

والجواب : أن نکم الرجال فى الذين فیس 0 مال لمعك 
بينللرأة وزو جا » فقال:( وان خم ين أو وسكا 


(۱) الملاوة » بالكسر : ما زاد على العی* . 
(۷) الط بالال » أى أخذه وجهده . 
(۴) سورة الأنمام ۰۷ . 


۲۵۲ — 


ینآ 4 ۳ . وال فى جزاء ید : ( بسک پو و عذل ینت ) 99 . 

واا قولهم : كيف ترك القصميم بد لبور أمارات النصر ؟ فقد تواتر طبر 
اب ما رقع أل الشام للصاحف عند ظپور أهل المراق علبهم » ومشارفة هلاك‌ساوية 
وأسحابه » اغندموا برقع الماحف » وقاوا : ال نا صمي على حربهم » ولا يجوز لنا 
إلا وضع التلاح وفع المرب ول جوع إلى الصاحف وحكها ‏ ققال للم : لها خديعة » 
وإنها كلةحق يراد بها باطل » وأسرهم لیر ولو ساعة واحدة » قأبوا ذلك » وقلوا : 
أرسل إلى الأشتر فليم » فأرسل إليه ء فقال : كيف أعود وقد لاحت أمارات النصر 
والظفر ! فقالوا 4 : ابمث إليه مركةٌ أخرى » فبمث إليه ء فأعاد ا جواب بنحو قوف الأول 
وسأل أن هل ساعة من النهار »فا يبدك وييده وصية أل قبل »فان تبمث 
إليه من يميد » وإلّا قحلناك بسیوفبً ارقلا ها » أو قبضنا عليك وأسامناك إلى مماوية 
اد اركسول إلى الأشترء قال : أب آن تفر آنت هاهنا وتسكسر جنود الشام ويقتل 
أمير للؤمنين عليه السلام فى مضر به ! كال : أو ل فملوها ! لا بارك الله فيهم ! آبسد آن 
أخذت تق" مماوبةهورأى للوت عياناأرجع انم عاد فشتم آهل المراق وسبّهمءوقال لم 
وقالوا 4 » ماهو منقول مشهور » وقد ذ كرنا التكثير منه فبا تقدم . 

فإذاكانت ال وقمت هكذا » فأ تقصير وقع من أمير للؤمنين عليه السلام 1 
وهل ينسّب الخاوب على أمي » اللقهور على رأيه إلى تقصير أو فساد تديير ! 

وبهذا نميب عن قولم : إن اكم .يدل" على الشلك فى أمره ء لأنه نما بل على 
ذلك لو ادا هو به ؛ فاا إذادماه إلى ذلك غير واستجاب إليه أصحابه » فنعهم وأمرهم 


(۱) سورة باه ۴١‏ . 
(۷) سورة الائدة ٩۰‏ . 


(» ای : موش لت من اه 


۲۵۳ — 


أن بمرتوا على وتيانهم وشأنهم » فل با » وبين لم آنا مكيدة ف وا » 
وخاف أن یل أو بر إلى عدّه » فإنه لا یدل سکیم على که ؛ بل يدل على أنه 
E‏ ا سي 
عن طلب التحکم من أا 

وأ کیا ع یش ل رض با نارن ب عا وکر 
هو فل يقبل منه . وقد قيل : إنه اجاب اء إن عباس رحه اله عن هذا » فقال الخوارج : 
أليس قد قال الله تعالى : ( وا حََكَنا من ههر وک بن اهل ) ”° ! ارام 
لوكانت الرأة بهودية فبعشت حك من أهلها ء | كنا نسخط ذلك ! 

وأما أبو مومى فد گر هة ی اللؤمنين عليه السلام » وأراد أن يحمل باه عبد لله 
ابن عباس » فقال أسمابه : لا يكون اکن مقر » ففال : فالأشتر . تقالوا : وهل 
آضرم التار إلا الأشتر ! وهل جر ماتری الا حكومة الأشتر ! ولسكن آبا موسی » 
فأب ف يقبلوا مه »وشوا عليه مرولا نی الأزيه ؟ فکمه على مخض | 


eos 


ومنها قولهم : ترك الرأى نا دعاه اماس وقت وفاة "سول صلى الله عليه وآ له 
إلى البيمة » وقال له : امُددْ بدك أبإيمك » فيقول الثاس : عم رسول الله صل الله 
عليه وه بیع ابن عله » فلا تلف عليك اثنان ؛ فلم يفمل » وقال : : وهل يطمع فبها 
طاح شيرى | فاراعه إلا شوضاء انط فى اب هار » يفولون : قد بويع أبو بكر 
ابن أبى قحافة . 

الجواب : إن صواب الرأى وفساده فبا برجم إلى مثل هذه الواقعة » يستندان إلى 


— et — 


ما قد کان علب على الط »ولا ريب أنه عليه السلام مب على لآ أحداً يستأئر 
عليه بالملافة لوال قدكان مها رسول الله صل الله عليه وه » وما توم إلاأنه 
يننظر وبرتقب خَروجّه من البيت وحضوره » ولءله قدكان منطر له أنه إا أن یکون 
هو الليفة أو بشاوّر فى الطلافة إلى من يفوض . وماکان يتوم ری الأمر على 
ما جرى من الفلتة عند ثوران تلك الفتنة » ولا بشاّر هو ولا الئاس ولا أحد من بنى 
هاشم » وماکان یکون ندیه فاد لو کان ار خروج الأمر عنه » ويتومم ذك » 
ويغلب على ظنه إن لم يبادر تحصيله بالبيمة لمح فى در من وراء الأبواب والأغلاق » 
و إلآ فاته ثم همل ذلك ولا شم . وقد مرح هو با عنده » فقال : وهل يطيع فبا 
طامم” غيرى ! ثم قال : إنى 1 كره البيعة ها هنا وأحبة أن اجر بها ؛ فبين أنه 
بیجن أن ام سر" خلف الح“ وا جنران » ويجب أن ايع جهرة بمحضر من 
لاس کا قال » حرث طلبوا منه بعد قتل عان :أن ببایمهم فى داره » ققال :لا بل فى 
السچد » ولايمم ولا خطر له ما لاوما يدث اوقت" من وقوع ما لاتم 
المقلاء وأرباب الأفسكار وقوعه . 


وما قولم : إن قمتر فى طلب الا عند بيع أبى بكر » وقدكان اجتمع له من 
بى هاشم وبنى أمية وغيرهم من أفناء الناس من تسكن هم من النازعة وطلب الملافة » 
فقعتر عن ذلك » لا جبنا » لأنه كان أشجم البتشرء ولسكن قصور تدبير وضمف رأى » 
ولهذا أ كفرته الكاملية”2 وأ كفرت الصحابة » فقالو! : کفرت الصحابة ل ركهم 
بمته » وكفر هو بترك النازعة لم ۱ 


رجل من الرافضة كان يعرف بأبى كامل ؟ وکان يزعم أن الصسابة كغر وا يكيم 
یم على » وکفر على بتركه تم ؟ وكان یه قاهم ما لزم ال آسحاب‌سنین ‏ افرق ین الفرق ۳۹ 


وو۲ مت 


والجواب : اما على مذعبنا » فإنه لم يكن عليه السلام منصوصا عليه » وإأما كان 
بد میا بلاقنا وا ب رابا اباد ونمو فقك من الطسائس» فقت يدب 
بكر رأى هو على عليه السلام أن" الأصلح للإسلام تالا » وأنه اف من التزاع 
حدوث فتنة حل مماقد اللة وتزعزع أركانها »ضر وبإيم طوعامووجب علينا بمدمبابعقه 
ورضاه أن ترضی بن رضي هو عليه السلام » واطیعتنآطاعه بلأنه الةدوة»وأفضل من" 
رکه صلی الله عليه وآ 4 بعده . 
وأما الإسامية » فلهم عن ذللث جواب آخر معروف من قواعدم ٠‏ 
eee‏ 
ومنها قولهم :هقرف الرأى جیی دخل فى الشورى » لأنه جمل نفسه بدخوه 
فبها نظيراً لمان وغیره من تة »| وق کان اه ای رفعه عنهم وعلى من كان قبلهم + 
فوهن بذلك قدرء » وطأطأ من جلاليه آلا ترى أنه يستهجن ویقبح من أبى حنيفة 
والشافبى رحمهما الله أن بجلا أ نقسهما نظراء بش من بدا“ طرها من الفقهه وبستوچن 
ویقبح من سيبويه والأخفش أن يوازيا أنقسّهما يمن يمل أبوابا بسپرة من النعو ! 
الجواب : آنه عليه السلامونكان أفضل” ین" أصحاب الشورى » فإنه کانبظن أن 
ول الأمر أحدم بمد عر » لا بسير سيرة صالحة » وأن تضطرب بض آمور الإسلام » 
وقدكان يثى على سيرة عر وندها » فؤاجب عليه بمتتضى ظنه أن بدخل مہم فيا 
أدخل عر فيه » توقلا لأن یففی الم إليه » فيعمل بالکاب والسنة » ویب معام 
رسول الله صل الله عليه وه » ولیس اماد مارقدضيه الشرع ما بوجب تفا ف الرأى » 
فلا تدییر اصح ولا أسد” من تدبير الشرح . 


ee 


۲0 — 
وبا قولهم : إنه ماآصاب حيث قم بالمدبنة ونان محصور » وقدكان يجب قالرأى 

أن يمخرج عنما بحي ثلا تدوط بنو أميّةبه دم عنان » فإنه كان بميداعن للدينة لكان من 
قذفیم ؛' إياه بذلاك أبمد » وعنه آله . 
والجواب : أنه م يكن مخطر 4 مع براءته من دم عیان » أن" آهل الفسادمن بنىأمية 
يرمونه بأمره » والغيب لا بع إلا الله » وكان بری مقامه بالدينة أدمى إلى اتتصار 
عیان على الحاصرين 4 » فقد حضر هو بنفسه مرارا» وطرد الناس عته » وأنفذإليه ولد 
واب أخيه عبد لله » ولولا حضور على“ عليه السلام بالدبنة لقتل نان قبل أن بقتل مدةء 
وما تراخى آمره وتأخره قدله » إلا لمراقبة الناس 4 حيث شاهدوه ينقصر 4» ويحاىعنه. 


ene 
ومنها قولهم : كان مب فى مقجضی ری میت قتل هنان » أن بلق بابه » وينم‎ 
الاس من الدخول له » فان المرب کانت:تطنطرب اضطرابة نم تثول إليه » لأنه نين‎ 
4 لاس سک الحال الحاضرة ملع هرشح للامر » وبسط 4 يده‎ 
. فلذاك عضت عليه المرب من أقطارها‎ 
والجواب : إنه عليه السلام كان بری أن القيام بالأمر يومئذ فرض” عليه لا يجوز له‎ 
. الإخلال به » لعدم من يصلح فى ظلته الخلافة » فا كان يجوز 4 أن يتلق بابه وععم‎ 
وما اذى كان بومئذ أن يباب الناس” طفحة أوالزبير أو خیرم من لا راء أهلاللا مراد‎ 
کان عبد” الله بن الزبير يومئذيزعم أن عبان عهد إليه بافلافة وهو محصور . وكانمروان‎ 
يطمع أن از إلى طرف من الأطراف فيخطب لنسه بانفلاقة » وله من بنى مي شيمة‎ 
وأصحاب » بشبهة أنه ان" وم عنان» و كان يدبر أمر الحلافة علىعهده. وکان‌مماوية‎ 
» رجو أنينال اطلافت أنه من بنی أمية وابن عم عبان » وأمير الام عشرين سنة‎ 
وقد کان قوم” من بى أمية يتمصبون لأولاد عبان القتول » وبرومون إعادة اعللافةفيهم‎ 


m~ oV — 


وماکان بسوع لمل عليه السلام فى الدين إذا طلبه نلسلمرن لخلافة أن عع عنما »و 
آنها ستصير إذا امتنع إلى هؤلاء ٠‏ فك ففح بابه » وامتم أمتناع من" اول أن يمل 
ما فى قلوب الناس ؟ هل لیم إليه حقيقة آم لا ! فنا رأى مهم التصميم وافق لوجوب 
الوافقة عليه ؛ وقد قال فى خطبته : « لولا حضورٌ اضر ووجوب الحجة بوجود 
الاسر . . . نیت حباها على غارہہا » ولسقيت آخرتها بكأس آوطا ۴ » ؛ وهذا 
تصمر يم جا قلقاه . 
ose‏ 

ومنها قوم : هلا إذْ ماك شريعة رات على مماوية » بعد أن کان مماوية ملسکوا 
عليه » ومنعه وأهلالمراق منما »منم معاوية وأهل الشام مها ؛ فكان بأخذم قبط 
بالأيدى | فإنه لم سیر على منعهم عن الام بل فسح للم فى الورود ؟ وهذا خالف 
ما يقتضيه تديير المرب . 7 

الجواب » أنه عليه السلام سکن بت تا استحله معاوية من تمذيب البشر 
اش ؛ فإن الله تعالى ما أمى فى ادن لب أباح دماءم بذلث ؛ ولا فیح 
فيه فى عو القصاص أوحد الزانى الحصن أو قعل قاطع الطريق » أو قتال البفاة والحوارج »> 
وماکان أمير امین من يترك حر الله وشريمته »وید ما هو رتم فا لأجل القلبة 
والقبر والر بل » ولذلك لم يكن بستحلء ابت" ولا در ولا التتكث . 
وأيضا فن الجائز أن يكون عليه السلام غلى على ظنه أن آهل الشام إن مُنموا من الام 
كان ذلك آذمى لم إلى الجلات الشديدة ة على عسكره » وأن يضموا فهم السيوف » 
فیأتوا علمهم ویکیراو بشدة تم وقرّة داعيهم إلى ورود المساء » فإن ذلك من 
أشدَ الذواعى إلى أن يستميت القوم ويستفتلوا . ومن الذى يقف بين يدئ جبش عفیم 
رمرم حدق قد اشع بهم المعلش » وهم رون الا کبطون الات » لايحول ينهم ويينه 
؟ وقد تقدت ی الجزء الأول س 181 - ۲۰۳ 
بقال : بيت السو ؛ إذا أوقع به ابلا - 


1003 


— 


إلا قوم مثلهم » بل أفل منهم عدة وأضعف عة » واذلك لما حال معاوية بين أهل 
المراق وبين الماء وقال : لأمننبم وروده فأفتلهم بشفار الظلمأ » قال له عرو بن الماص : 
خل” بين القوم وبين الماء » فليسوا من برى للساء ويصبرعده . ققال : لا والله لا أخلى 
لم عله . فسقه رأيه وقال : أنظن أن ابن أبى طالب وأهل العراق بموتون بإزائك 
عطشاء والماء ينقد ار » وسیوفیم أيديهم | فلج معلوية » وقال : لا أسقيهم قطرة 
كا قتلوا نان عطشا . فللا مس هل" المراق المطش » أشار ملى* عليه السلام إلى الأشس ث أن 
ال » وإلى الأشتر أن ال » لحملا من معهما فضربا أهل الشام ضري أشاب الوليدء 
وف رتسماوبة من رای رأيه وتاه على وله عن الاء کنر اله خالطتها الماع » و كان 
قصازی أمره » ومتنهى هه أن يحفظ رآسه » وین ينفسه . وملك أهل" العراق عليهم 
الفف» وصار عل" عليه السلام وأصحابه على شريمة 
الفرات » مالكين ها » فا اذى تان رۇنيا عليه السلام لو أعطش القوم أن بذوق 
هو وأسحابه منهم مثل ما أذاقيم 1 وعل ند الوت بالمطش أمرث ماه الإنسان | وهل 
ببق له ملجأ إلا اليف محم ل ب يمومه إل أن بقتل أحدما 1 
ons‏ 

ومنها قولم : أخطأ حيث عا اسمه باتللافة من صحيفة الحكومة » فان" ذلك 
مما وهنه عند أهل العراق » وقودى الشسهة فى نفوس أهل الشام . 

والجواب » أنه عليه السلا احتذى فى ذلك لنا دعی له واقترحه اطصم عليه 
قعل رسول الله صل الله عليه وآله فى صحيفة الحديبية » حيث نحا اسمه من النبوج لا 
قال له سهيل بن مرو : لو عابنا أك رسول الله صلی الله عليه وسم لما 
ولا منعناك عن الببت » وقد قال له صل الله عليه وا له وهو یوم ذ کانب تلك الصحيفة : 
ستدتی إلى مثلها فتجيب . وهذا من أعلام رنه صلوات الله عليه » ومن دلائل صدقه » 
ومثله جر ى له حذو القذة بالقذة . 


الماء ودقموهم عنه ‏ قصاروا ق 


۲۷ 


وا قولم :آنه کان غير مصيب فى ترك الاحتراس » فق دکان يمل كثرة أعدائه » 
ول یکن ترس منهم ؟ وكان بخرج لیاف قي ورداء وحده ؛ حى كن له ابن و 
اللسجد فقتله » ولوكان احترسوحفظ نفسّه ول خر إلا فى جاعة. . ولو خرج ليلا كانت 
ممه أضواء وشرطة» لم يوصل له . 

والجواب ء أنّ هذا إنكان قادحا فى السياسة والفديير » فليكن قادحا فى تدییر 
مر وسياسته ؛ وهو عند الناس فى الطبقة المليا فى السّياسةرصحٌة الندبير » وليتكن قادحا 
فى تدبير سا بة » فقد ضربداخارجى” بالسّيف ليلا ضر بأمير المؤمنين عليهالسلام فرحه 
وا أت على تفه » ومعاويةعند هؤلاء سدين” التدبير؟ ولیکن قادحا فى صمة تديير رسول 
الله صل الله عليه وآله ؛ فقدكان مخرج وحدم في للدي ة ليلا ونهارا م كثرة أعداله ؛ 
وقدكان با کل ما دہ له ولا يحترمل متیآ من بهودية شاة مشوية قد منیا 
فرض » وخیف عليه اتلف + ولا با رل نض عليه حتى مات مہا وقال عند 
موته :ای ميت من تلك الأ كلة » وم كن المرب فى ذلك الزمان تحترس مولانعرف 
الذيلة والفَنَكه وکان ذلك عندم قبيحا يمير به فاعله ؛ لأن الشجاعةغبر ذلك » والفيلةفمل 
مره من الرجال ؟ ولا عليا عليه السلام كانت هيبته قد تمكّدت فى صدورالناس عقل 
یکن ب أنّ أحدا يقدرمعايه غيلة أومبارزة ی حرب عفقد كان بلغ من ال کر بالشجاعة 
عبن غيم يل أحد من افاس » لا من تقدم ولا ن تأخرء حتى كانت أبمال مرب 
تفز باسمه ؟ ألائرى إلى مر بنمعد يكرب وهو شجاع العرب ‏ الذى ترب بدالأمئال» 
کتب وليه مر بن الخطاب فى أمر أنسكره عليه » وغدر خوفه منه : آماوالله لفن أقت هل 
ما أنت عليه لبم لك رجلا تستصتر' مه فك » يضعسيقه على ات فيخرجه 
من بين لخذيك | فقال مرو لما وقف على الکتاب : هدادن بل وا | ولهذا 
قال شبيب بن يجرة لابن مُلجم ء لما رآ بش الحرير على بطنه وصدره : ويلك | ما ترید 


۲۹ 


أن تصنم! قال :أقتل علياء قال هباتك المبول » لقدجئت شيثا إا کین تقد رعل ذلك! 
فاستمدآن یم لابن جم ماعزمعليه » ورآه مرا وعرا . والأمر هذا وأمثاله سند إلى 
عبات لبون » فن غلبتعلى له السلامة مع الاسترسال لم يحب عليه الاحتراس وإ عا 
يجب الاحتراس على من يغاب على ظلته المطب إن لم يحقرس م 

ققد بان ما أوضحناه فاد قول من قال : إن تدبيره عليه السلام وسياسته لم تكن 
صالحة » وبان أله اصح الساس تدبيرا واحسنهم سیاسة » وا مسا الموى والمصبية 
لا حيلة فیما ! 


س 


اقلة ۳1 ؛ إن التاس جح 


0 


ال : 

الاستیهاش : ضد الاسنثياس + وكثيرا ماحدثه التوخد وعدم الرفيق ؟ فهی عليه 
اسلام عن الاستيحاش فى طريق ادى لأجل هل »فان الد ينبن آن يأنس 
بالمداية » فلا وحشة مع ال مق" . 

وءَى بللائدة :انا »نافیل ونفصنها كثيرة » والوجود فبها زمانقصير دا 
والعدم عنها زمان طویل جدا . 

نم قال : ليست المقوبة لمن اجنام ذلك ارم بعينه » بل لمن اجترمه ومن رضیبه» 
وان لم بباشره بنفسه » فإن عاقرناقة صال إا کان إنسانا واحداء فم الله مود بالسخط 


۲۲ 


لما کانوا راضين بذلك القم کلم » واسم «کان * مضتر فبهاء أى ماکان الاعقام 
مهم الا کذا. 

وخارت أرضهم بالحسلقة : صون ت کا يخور الثور » وشبه عليه السلام ذلك بصوت 
الشکه الحم فى الأرض اللرارة » وهى التيةءوإأما جمليا عا لسكون أبن نع 
فى الأرض ٠‏ وم نكلامه عليه السلام يوم خیبر » يقوله سول الله صل اله عليه آله » 
وقد مه بالرتاية :| کون ف أمرك کال که الحساة فى الأرضءأم الشاهد بری مالابرى 
الغانب ! ققال له : بل بری الشّاهد مالا بری الغائب . 


وقال 4 أيضا هذه اللفظة ما بمئه فى شأن مارية القبطية ۰ وما كانت اثهمت ب من 
آمر سود بط ء ولهذا علة فلمل یی » وذلك أن التكة الحمأة نخرقالثرض 
بشينين : أحدما نحداد رأسها» واتافوي ارتم ان الجسم الحدد المار إذا اعخيد عليدق 
الأرض اقعضت المرارة إعانة ذلك آلطرقت الحدد عى النفوذ بتحليلما ماتلا من صلابة 
الأرض » لأن” شأن الحرارة التحليل 6 فیکون غوص ذلك الجسم امد فى الأرض 
أوحى وأسهل . 

والتيه ؛ الفازة يتحيّر سالکها . 

e 
[قصة صالم وتمود]‎ 

قال للفسّرون : إن مادا لا يلكت كرت و بلادهاء وخلفُوم فى الأرض » 
وكاوا روا آعارا لوالا » حت إن الرجّلكان یی السكن الحم فینهدم فى حياته» 
فنحتوا البييوت فى الجبال » وكانوا فى سة ورخاه من الیش ففتون! على لله » وأفسدوا فى 
الأرض » وعيدوا الأوثان فبمث الله لیم صالحا » وكانوا وم عرباء وصالم من أوسطهم 


۲۹۳ — 


به إلا قلیل منهم ستضفون » غذ رهم وانذرم » فسوه اة فقال : 
اة تریدون ؟ قالوا :تخوج معنا إلى عيدنا - فى يوم موم لهم مناشنة ‏ قد وفك 
وندعو إلنا ء فان استجيب وك اتبمناك » وان استجيب لها انبمتنا ب 


قال : نم ء غرج ممم » ودعوا أوثانهم » وسألوها الاستجاة فم جب فقال سیم 
۲ 


جندع بن عرو وأشار إلى صخرة منفردة فى ناحية الجبل يسمونها السكائبة : خر ج 
لنا فى هذه الصمخرة ناقة مخترجة جوفاءوبرء - والخترجة : التى شا كلت ال 2 


فان فملت صدّفناك وأجبناك . 

فأخذ عابم لواثیق ؛ ان فملت” ذلك امن ولتصدوُن ؟ قالوا: نعم فصل ودما 
ربه» فعضت الصخرة مخض النتوج ماه فانصدعت عن نافة مرا جوفاء 
وراک وصفوا »لا مل ماين جیب إلا یام بنظرون .ثم نيجت ولد شا 
فى المغلم » قآمن به جندع وره عقوي ومتع أعقايهم ناس من رءوسهمأن يؤمنواء 
فککت‌النانتمم ولدها ترعی الشجر ونشرب لام وکانت ترغیا؛فذآکانبومپاوضمت 
رأسها فى البثر» فا ترفه حتی تشر ب کل ماء فيها م نتفج 
تمتىء أوانيهم » فبشربون وبتخرون » فإذا وقع ار میت بر الوادى » قرب 
منها نایم قبط إلى بطنه » وإذا وقع الرد تشتت بیان الوادى قتهرب مواشيهم إل 
غلهره » فشق ذلك عليهم ؟ ريت عَفْرها م امرأتان: عديزة أم عنم وصدفةبنت الختار؟ 
ا ضرت به من مواشپہما »کات كثيرقى للواثى » فنقروها ؛ !ره قدار الأعر » 
وافتسموا لما وطبخوه . 


(۱) البخث : الإبل الخراسانية . 
(۲) المشعراء من النوق : الى مشى جلها عشمرة أشهر أو ثمانية »ما عشار » بكم امین ٠‏ 


وس 


نطق سف" حت رق جبلا امه قار » فرغ تلا ؛ وكان صالح قال لم : آدرکوا 
القصيل عسى أن يرقم عن المذاب » فلم يقدروا عليه ؛ وانفجّت الصخرة بعد رغائه 
فدخلها ء ققال مم صالم : تصبحونغدا ووجوهم مصفرة بود غار وجوهك عر ةعواليوم 
الثالث وجوهم مسودة ؛ نم يفشا كر المذاب . 

فلا رأوا الملامات طلبوا أن يقتلوه » فأتجاه الله سبحانه إلى أرض فا ملين فل كان 
اليوم الرابع » وارتفمت الضحوة » تحتلوا اسر » وتکقنوا بالأنطاع » فأئهم صيحة 
من السماء وخسف شديد وزازال » فتقطمت قلوبهم فهلسكوا . 

وقد جاء فى الحديث أن رسول الله صل اللهعليدوآ4 مر" بجر فى غزوة تيوك له 
ققال لأسحابه : لابدخلن” أحد متم القربية» ولا قشر بوا منمائها » ولا تدخلوا عل هؤلاء 
للم بين إلا أن تمركوا ا كين أن م 2ن سام 

وروی الد ثور ادو یی مر در عليه السلام: أتدرى من آشق 
الأولين ؟ قال: نم عاقر ناقة ل فا ,فرقم آشتی الآخرين ؟ قال :اور وله 
آعم » قال : من" يضر بك على هذه » حتى تخب هذه . 


)١(‏ السقب : ولد النافة ؟ خاس بالذكر 


— e — 


)۱46( 
ادل : 
وم نكلام له عليه السلام: 


روی عنه أنه قاله عند دفن سیدةالنساء فاطبة عليها السلام » کالتاجی به رسو لاله 


se 
2+4 
الي‎ 

آما قول الرمى' رحده الله : و عنددفن سيدةالنساء » له قدتواتر ابر عنصل اله 

عليه وآ أنه قال: « فاطمة سيدة نساءالمالمين » لا هذا الافظبمينه » أو لنظ بؤذى هذا 


سیک 


نی » روی أنه قال وقد رآها تیکی عند موته:9 لا ترضین أن تمكو سيد نسامهقه 
, الأمة | ».وروی أنه قال:9 سادات نساء المالمين أريع:خديجة بنت خويلد » وفاطمةبنت 

مد وس بنت مزاحم » وميم بنت عمران © . 

قوله عليه السلام:« وسريمة التحاق بك » جاء فى الحديث؛ أله آها تيى عند موته 
فأس إليها : « أنت آسرع أهلى وق بي » فضعکت . 

قول : « عن صفيتك » أجله صلى الله عليه وآله عن أن يقول : « عن ابتك »» 
ققال : « صفك »بوهذا من لطیف عبارنه؛وحاسن كنايته » بقول عليه السلام: ضكفَ 
جلدى وضتری عن فراقها ؛ لکنی أتأسى بفراق لك فأفول : کل؛ عظل بمد فراقك جك 
کل خطب بمد موتك يسير . 

نم ذكر حاله ممه وقت اتقاه ملؤت اليه ای جوار رب فقال : لقد ودنك 
فى ملحودة قبرك » أى فى الجهة الشقوقة ين قبركاء واقشد : 
وجاء بض اللام فى لنقغير مشہ ور 

قال : « وفاضت بین حری وصدرى نفسك » » پروی أنه صل الله عليه و قذف 
دا سیر وقت موه . ومن قالبهذا القول زعرآن مرضه كانذات امنب » وال 
ای كانت فى النشاء الستبطن للأضلاع اننجرت فى تلك الحال » وكانت ماه صل 
الله عليه وآله . وذعب قوم إلى أن مرضه إا كان ای واتسرسام الما » وأن آهل 
داره ظنوا أن به ذات الب فلِدُوه وهو مفتی عليه » وكانت المرب تداوی قدو 
من به ذات الجنب ء فلا أفاق عل أنهم قد لدو » ققال : « لم كن الله ليميا عل 
دوا کل من فى الدار » مل بعضهميلدَ بمضا. 


(۱) فى اسان عن الفراء : « الدأن يؤخذ بلسان الصي فيمد الى أحد شقيه » ويوجر فى الآخر الدواء 
فى الصدف . بين اللسان وین الشدق ؛ وق الحديث أنه فى فى مرضه » . 


۲۷۷ مت 


واحتج الذاهبون إلى أن مرضه كان ذات الجنب بما روی من انتصابه ومر 
الاضطجاع والتوم عليه ء قال د أمان الفارسئ : دخلت" عليه صبيحة يوم قبل اليوم اذى 
مات فيه » فقال لى : يان »الا تأ عن كابدثه اليل من الألم والسهر 
آنا وعل” | فقلت : با رسول الله » ألا سپ اي له ممك باه ؟ فقال : لاهو أحق* 


بذلك منك . 
eee‏ 
وزعم آخرون أن مرضه كان رل الس" الی | كلها عليه السلام » واحتجوا 


بقوله صلى الله عليه وآله : « ما زالت | كلة خیبر تماودنى 4 فهذا آوان قطمت 
اپری » ٩‏ . 

ومن لم ذهب إلى ذات انب" اولوقو على عليه السلام : « فاضت بين 
ری وصدرى نفك » فقالوا :رأراد بذلك آخر الأنفاس التى مخرجما اميت 
ولا يستطيع إدخال افواء إلى الرئة عوضا ها »ولا بد لكل ميت من نفخم تکون 
آخر حر كانه. 

ويقول قوم : مها الروح » وعبّر على“ عليه السلام عنها بالنفس » لن كانت المرب 
لا تری بين الرتوح والنفس فر . 

واعل أن الأخبار عختلفة فى هذا للعنى » فقد روى كثير من احدئین عن عانشة أنها 
عالت : توق رسول الله صل الله عليه آله بين سی وغری . 

ورو یكثير منهم هذا اللفظ عن عل عليه السلام » أنه قال عن نفسه » وقال فى 
رواية أخرى : «ففاضت نةه فى بدی» فأمررتها على وجه ٩‏ . 


(۱) الأبهر: عرق فا اطع مات صاحبه » وها أبهران يخ رجان منالقلب » ثم يتعمب منیا سائر لشریمه 
(؟) السعر هنا : الرئة . 


| 


واش اع 
رسول الله صل الله عليه و47 وقت الوفاة مستندا إلى على“ وعائشة جیما فقد وق 
الاتفاق كَل أنه مات وهو جاضر لوته » وهو اذ ی کان بقلبه بمدموته » وهو الى كاز 
له ليل مضه » فیجوز أن یکون مستندا إلى زوجته وابن عله » ومثل هذا لا يبمة 
وقوعه فى زماننا هذا » فكي فى ذلك الزمان الذى كان النساء فيه والرجال مختلطين + 
لا بستتر البعض عن البعض ‏ 

فان قلت . فسكين يسمل بآية الجا » وما صح من استتار أزواج رسول الله 
صل الله علیه. وآ عن الاس بعد نزولا ؟ 

قلت : قد وقسم افا الحدئين كلمح ,على آن المباس کان ملازما للرسول صل الله 
عليه وا له أيام مرضه فى بیت ها روهدلا یسکره احد » فملى القاعدة التى كان 
العباس ملازمه صل الله عليه آله كان ك غلبة السلام ملازمه » وذلك يكون بأحد 
الأمرين : انا بأن نساءه لا يسار من ماس وعل” لکونهما آهل الرجل وج 
منه » أو امل النساء كن بختترن بأخرتهنة » وتان الرجال فلا يرن وجوههن"» 
وما كانت مائشة وحدها فى الببيت عند موته » بل كان نساؤه کین فى البيت » وکانت 
ابنته فاطمة عند رأسدصل الله عليه وآله . 


قة هذه الال » ولا ببمد عندى أن يصدّق المبران مما » بأن يكور 


فأما حديث” مرضه صلوات الله عليه ووفاته » ققد ذكرناء فيا تقدم . 

قوله : « إنالله 6 إلى آخره ؛ أى عبيده » کا تقول : هذا الثيء ژد أى بلك . 

ثم عقب الاعتراف باللسكية بالإقرار بلتجْسة والبث » وهذه السكلمة تقال عند 
الصيبة » کا أدب الله تعالى له وعباده . 


والوديعة والرهينة » عبارة عن فاطمة » ومن هذا للوضع أخذ ابن ثوابة الكاتب قوله 
عن قَطْر التتدى بنت خارویه بن أحمد بن طولون » لا حلت من مصر إلى المتضد هد بن 


و۲ 


طلحة بن التوكل : « وقد وصلت الوديعة سالة ‏ مود » و كيف بومی الاظربنوره 
آم كيف بحض القلب على حفظ سروره © ! 

وأخذ الصابى هذه الافظة آیضا » فتكتب عن عر الدولة مختيار بن بويه » إلى عدة 
او أبى تیب بن حمدان » وقد نفل إليه ابئته : « قد وجيت الوديعة ياسيدى » وإغا 
تقلب من وطن إلى سكن » ومن مفرس إلى مغرس » ومنمأوَى بر وانتطاف » یشوی 
کرامة وألطاف » . ١‏ 

فأما الرتهينة فهى الرمبّنة » يقال مر : هذا رهين عندى على کذا » وللأثى : 
هذه رهينة عندى على كذاء كأنها علبها السلام كانت" عنده عضا من رؤية رسول الله 
صلی الله عليه وآله» کا تسکون اارهينة عوآضا عن الأمر الذى آخذت رهينة عليه . 

مد ذكر عليه السلام أن" حزنه اش بر ایل ولابنام إلى أن بلق برسول 
الله صلى الله عليه وآله واورهفی نالرت وهذامن باب البالنة »كا ببالغ الطبا 
والكتاب والشعراء فى العانى » لأنه عليه لسلام ماسهر منذ مانت فاطمة ودام سهره إلى 
أن قتل عليه السلام» نا سهر ليلة آوشهرا أوسنة » نم استمرمریره + وارعوى رس 
نا الزن فإنه لم بزل حزينا إذا ذ كرت قاطمة » هكذا وردت الرواية عنه . 

قوله عليه السلام : « وستنبئك ابتك » » أى ستملنك . 

فأحفها وال » أى امقس ىمأ لهاءواستخيرها المالء أحفيت إحقاء فالس ال: 
استقصیت »ركذاك فالحجاج والنازعةء قال حارث‌بن حار 

إن إخواتا رام او ن علينافى قيلهم |حناه؟ 


ورجل حن » آی‌ستقص فق السؤال . 


(۱) الملقات بعر ح التبريزى ۲6۰ . ینلون ؛ أى یرنفمون . والاحفاء : الاستقصاء . 


۲۷ 


ها ال ؛ أى عن الال » غذف ابر كقولك : اخترت الرجال زد 
أى من الرجال ؛ أى سا جرى بسدك من الاستبداد قد الأمر دون مشاورتنا 
ولا يدل هذا على وجود النص » لأنه يحوز أن تکون الشكوى وال من اطراحي 
وترك إدخالم فى الشاورة » فإن ذلك مما تکرعه افوس وتا مه » وما الشاع 
قوم ء قال + 


وا 


ویقفی ان" ين بيب تم ولا بل نون وم شوه 

قوه : « هذا وم بعل المبد» ول الق" کر »ای ينس . 

فإن قلت : فا هذا الأ الى لم ینس" وم بخ »ان يكن هناك اس ؟ 

قلت : قوله صل الله عليه وآ له و و جلف فیک این » » وقوله : « انم" 
ور الق معدحيث دار » » وأمتال لك انوس الدالة على تمظيمه وتبجيله ومئزلته 
فى الإسلام » فهو عليه اسلا كال بر نورد ابيمة إلى أن عضر ویشتشار» 
ويم اف ينه ويتهمء على نت یکون اد لواحاو من السلين موجه »تاه 
أو لأف بكر بر »وا کن ليق أن بم الأمروهو غير اضر مع جلاك فى 
اسلا وعم ثم وما ورد فی حقه من وجوب موالانه والرجوع إلى قوله ونیا 
هو الذىكان ينترعليه السلام » ومن کان با ول الشكوى کان ذلك ف.موضمه. 
وما أنتكر إلامسكرا . قاتا انعن فان م يذ كره عليه السلام »ولا ای به» ولاطال 
الزمان صح عن ذل الاستبداد الذى وقعمنهم » وحضر عندم فبايعهم » وزال ماکان 


فى نقسه . 


() جر » من قصيعة 4 فى دیوانه ۱٩۰‏ - ۱99 » يهجو نها اليم » قبل عمر بن با . وشپود » 
أى حاضرون . 


س 


فان قلت : ف لكان بعوغ لأبى بكر » وقد رأىوثوبالأنمارل الأمرأن یره 
إلى أن مرج عليه السلام ويحضر الشورة؟ 

قلت + إنه لم بل با يكر بسينه » نما تألم من استبمداد الصحابةبالأمي دون حضوره 
ومشاورته . ويجوز أن يكون أ كثر تألمه وعتابه مصروقاً إلى الأنصار الذين فتحوا باب 
الاستبداد »والتفلب . 


52575 
[ ما روا أو حيان فى حديث السقيفة ] 


وروی القاضى أبو حامد آحد بن بشير اللروروذئ الماصری فيا حكاه عله آبوحیان 
التوحيدى ؛ قال آبو حیان : سنا غند لقافی آبی حامد لیل بینداد بدار ابن جيشان » 
فى شارع الاذیان » فتصرتف الدیث ہنا كز ”ترف »وكان واف یمتا م اغا 
عزیز ۴۳ الرواية» لليف ادراب [ 4 سس » وى كل نار متّس»فجری 
حديث السقيقة » وتنازع القوم الملافة » فرك ب کل* مت فنا » وقال قولاءوعرض بشیء 
وزع ال مذهب » فقال آبو حامد : هل فیک من يحنظ رسا أبى بكر إلى عللَ وجواب 
عل له ومبایمته إياه عقیب تك الرسالة ؟ فقالت الجاعة : لا وال » فقال : هی امن رر 
المقاق الصونة ”© » وعبات الصناديق فى اطزان الحوطة » وسذ حفظتها مارويئها 
]لا هی “فى وزارته » كبا عتى فى خَلوة بيده » وقال :لاأعرف ف الأرض رسا 


(۱) المن : الخطيب للتصرف . 
(۲) يقال : رجل مزيل مخلط : أى نی رائق . 

(۳) فى صبع الأعفى ê‏ 

(4) سبع الأعفى : « الحقائق » . والمقائق : جم حق » بالفم ؟ وهو الوعاء ٠‏ 
(۰) صبح الأمعى : « لأبى عند للبلي » . 


۲ — 


أعقل منهاء ولا أيين » وإنها لتدل على ع عام وک » وفمناحة وفقاهة » فى دين ودهاء 
وبمد غور » وشدة توص . 

فقال له واحد د من الوم : أيها القاضى »فا نمت اة علینابروایتها-مداهاوروینه 
عنك ؛ فنحن ای ها من المأ ؛ وأوجب ذمانا عليك ! 
قال 5 E‏ سملن ی ی 


عروة »عن أبيه عروة بن الزیر » عن أبى عبيدة بن الجراح © 

قال آبو لا استقامت الخلافة لأبى بكر بين المهاجرين والأنصار » ولحظ بيد 
الوقار والميبة ‏ بمد َة ° كاد اليطان بها بس قدفع الله شر‌ها » وادحض عسرها: 
فركد گنها تیر خيرهاء وقصّم ظمر الفاق والفسق بين آعلپا یبا كرعن على" 
عليه السلام تلكو وشیاس » نمیم واف کر مان بادی الال وتبدوّلهالمورته 
وتفرج © ذات البين ؛ وبصي 813 تلاهل منرور » أو اقل ذى وها » 
أو صاحب سلامة ضمیف القلب © سار الما قا فى خلوة فضرته » وعده مر 
وحدّه - وکان عر قبس له وظهيراً ممه » بستضی» بناره » ويستملى من لساته ‏ ققاللی + 
ارہ بين عارضيك ! اقد كنت مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم بالکان الحوط » وال لبط » ولقد قال فيك يوم مشهودة 
« أبو عبيدة أمين هذه الأمة » » وطالا أعو اله الإسلام بك , وأصلح تمه على يديك » 
وم تزل دين ناصرا وللنؤمنين رسا » ولأهلك ركنا ء ولإخواءك مدا | قداردثك 


يابا عبيدة » ما أبن ناصيتك » واه 


(۱-۱) فى صبح الأععى : « حدثنا اغزای عكة » عن او 
عن عيسى بن دأب للتاح » ول : سعت مولای أب عید یقول" 

(؟) صبح الأععى : د بمد فة » . 

(۳) همهم الرجل : تكلم لاما نا » والنفاى : مصدر نانس ؟ أى رغب فى المی» وق ثهاية الأرب 
وصح الأعتی : « پم > . (4) نهاية الأرب : « ونفرق > . 


۶ » قال : حدثنا جمد بن أبى فلیع » 


r — 


لأمر له مابده ؟ خطء (* مخوف » وصلاحه مروف ول لن یدیل جرحه سيار 
ورقفك »ول جب حیته ۲۳ بر فك » قد وقم الأى»وأعضل یراج مدای 
ماهو مر من ذلك وأعلق » وأعسر منه وأغلق »اش سأل امه يك » ونظامه 1 
يداه . فاأت" (۳ 4 إأبا عبيدة » وتلطّف فيه موانصح لله ولرسوه ؛ وهذه اليصابة» 
خير آل جهداء ولا ال حدا ؛ ,الله لك وناصرك » وهاديك ومبصرك . 
امش إلى على“ » واخفض جناعك له » واغضّض من صوتك عنده ؟ واعلأ ندسلالة 
أبى طالب ؛ ومكانه من فقدناه بالأمس مكانه » وقل له : البحر مغرقة > ول مفرقة» 
الجن 1 كلف » والليل أف »والسماءجلواء والأرض صلماءءوالصّمود متعذّرءواطبوط 
متسر » والحق: طلوف رموف » والبأطل رف عصوف ؛ راب مقدّحة اش » 
وشن رائد البوار » والتمريض شا 3 الفتنة » والئحة مفتاح المداوة » والشيطان 
متسس * عل شماه »باط مه 7 2 9 تيه لحه : نظراشتاتوافرقة دیدب" 
بين الْمةبالشعناءوالمداوت» ”عنادا له ولرسوه وفدينه » بوسوس باجور"؟؛ر يدلي 
بالفرور »وی آهلالشرور » ويوحى إلى أوليائه بالباطل » دأي له منذكان على هدیا 


(۱) د : « خطر عقوف » . سبح الأععى : د لأس خطر عخوف » . 
() اللسبار ؛ اليل ای يسير به ال جرح . ول صبح الأعفى : «يسارك » . 
(۳) الجب : القطم عامة . 


(ه) تأت للام برفی وحسن حبلا ٠‏ » و تأن » . 
)٩(‏ الشجار : مركب أصغر من المودج » ضربه مثلا ء 


(۷) فى اسان : وه وه 


ج » وقجه هو . ۰ . وقجت المی» فاتفج + 
به عن الماظم واتسکبر والخيلاء . والمضن : 
الب ؛ وها 

)۸ سه ) صبح الأمعى : « عادا له عز وجل أولا » ودم تا » ولبيدسل اله عليه وسل وينه 
الا ؛ یوسوس بالفجور > . 


Cir اما‎ 


۲۷ - 


آدم » وعادة منه منذ أهانه الله فى سالف الذهر ؛ ايى ” منه إلا يعض" الناجذ على 
الاق" ؛ وغض الطرف عن الباطل » ووطء هامة عدو اللّهوالدين؛بالأغ َالأشد »والأجدت 
فالأجد » وإسلام النفس لله فيا حاز رضاه » وجتب ستخطه . 

0 


ار 


»وأقدأ, أرشدلقمن أفاءضالتك» 


ولا بد من قول ينفع إذ قد آضر السکوت و 
وصافاك من أحيا مود نه لك بمتابك » وأراد امير بك 


ماهذا الذى سول لك نك » ویدوی به قلبك » ويلقوى عليه ريك » 
ويتخاوص” "دونه طرفك » ويستشرى به ضفنك » ویترا ممه فك » وتکار لجل 
صمداوك ‏ ولا يفيض به لسانك ! أيجمة بعد إفما جنپ بسدإيشاح/أدبافيردين افا 
آخافا غير خلت ال فرآن | اعدا غير هی 2 أمثل بشی4 الضراء وید اما 
متا ينس" عليه الفضاء » وسكت فى یله القمر ! ماه ذه 
والوتموعة بلأسان ١‏ إنك بل مارك( متا ؤلرسوله » وخروجنا من أوطائنا 
وأولادنا واحبتا» هجرة. ال اف وتمرج الدينه » فى زمان أنت منه فى كن الصّبا وخذر 
القرارة غافل » شیب وتر بب . لا نمی مابشاد وبرد ‏ ولاتحصّل مابساق ويقاد » 
سوى ما أنت جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك » وسجايا الفتيان أشكالك » حتی 
بافت إلى ابتك هذه التى لها أجريت ۰۱۳ وعندها حط رحلث » غير جمول ار 


بان 00م 


(۱) سبع الأعقى : « لا متجى » . 

(۲) دوی الصدر يدوى ؟ من باب عل : ضفن . 

(۳) تخاوس : غض بصرء من الأمر شيا - 

(4) مثل يضرب للرجل يختلصاحبه ويمكر به . ویفال : ما واراك من أرض فهو الشراء » وماواراك. 
من شجر فهو ار ٠‏ 

(۰) يقال فلان لاینشم 4 » أى لا يخدع ولابروع » وأصله من محريكالجلد اليإبس بسي ليفزع. 

(5) صبح الأععی : « إنك وان > . 

(۷) صبح الأعفى : « الى لابا عدل بك » . 


— و۲۷ 


ولا مجحود الفضل » وحن فى أثناء ذلك نمانى آحوالا تزیل الروامى » ونقامى أعوالا 
شیب النوامى “خائضين غآرها ء را کیت 
نک آساسبا » ونم أمراسهاء والميون تحدج”© بالحسد » والأنوف تعطس بالكئره 
والطذور تستمر بالق » والأعتاق تتطاول بالفخر » والأستة© تشحذباللكرء والأرض 
ید بالحوف » لا نتظر عند المساء صباحا »ولا عند الصباح مساء » ولا ندع فى تحر أمر 
لاد أن نس للوت دونه » ولا نبلغ إلى شى" لا بمد جرع المذاب قبل » ولا تقوم 
متا لا مد اليأس من الحياقعنده » فاون فى كل" ذلك رسول الله صل المعليد وسر الأب 
وم » والمال وال » وللال والتشب, والسيّد” © وا » وال وال )بطي ب نی 
تبات عزاثم » ومحة عُقول » وطلاقة اه وذلاقةألسن. 
هذا إلى خبيئات أسرار » ومكدونات خر کیت نها غافلاء وولا سنك ل نلك" عن‌شیء 
منها نا كلا . كين وفؤادك مب( ووك ممجوم» وغيك مخبور » والمير ملك 
کر ! فلان قد بلغ الله بك » وارهص ۳ اعمير” لك [ وجمل مرادك بين يديك] » 
فاعم ما أفول للك" » واقبل مابمودٌ قبوله عليك ۰۳۳ ودع التحيس » والس ٩‏ 


وفرة أعين »رحب آءطان» وز 


(۱) آشرج المية : شد عراها . (۲) تحدج حدق . 
« والثفار » . 

(4) ق اللسان : « السبد الور » وقيل : الشعر ؟ والعرب تقول : « ماله سبد ولا لبد »» آی ماله ذو 
وبر ولا صوف متابد؟ یکی .هما عن البلوالنم » وتیل : يكنوبه عناممز والضأن ... وهل الأصممى: 
ماله سبد ولا لبد » أى ماله قليل ولاكثير » . 

() فى اللسان : « ما جاء بهلة ولا بله ؛ الك من الفرح والامتهلال » وال : آدنی بلل من الي » 
وحکاهیا كراع جیما بالفتح . ويقال : ما أصاب عنده هلة ولا ب » أى شيا » . 

() مشهوم » أى ذک متوقد . 

(۷) آرهس الب لك : هيأه » وجعله دانیا منك . 

(۸) من صبح الأععى . 

3 » فى صبح الأعفى : « وعن عل آقول ماقم‎ )٩( 

(۱۰) فى صح الأعنى ارتقب زمانك » وقلس أرداتك » . 

(۱۱) لهاية الأرب 


التقاعی > . 


و 
من لا بلع" للك إذا خطاء ولا يتزحزح عنك إذا عطاء فالأمر غض » وف النفوس 
مض » وأنت آم هذه الأمة فلا حر لجاجا » وسيقها المضب فلا تنب” اعوجاجا ء 
وماژها الب فلا تل أجاجاء والله لقد سألت” رسول الله صلی الله عليه وسلم عن هذا 
لمن هو ؟ فقال هو لمن برغب عنه » لالمن يجاحش7 "عليه » ولن يتضاءل 4 لا ن يشخ 
اليه » وهو من يقال 4 : هو للك » لا من يول : هولى . 

ولفد شاورنى رسول” الله صل الله عليه وسل فى المّهر ‏ فذ كر فتيانامن قري 
له . أبن أنتمن على" | فقال: ی لأ كره لفاطمة مثيم شبابه » وحداة سته . قات : 
متى كنفته يدك » ورعته عينك » حفنت بهما البركة » وأسيفت عليهما التممة ؛ معكلام 
كثير خطبت” به رغبته فيك » وما کی عرفت منك فى ذلك حواجاء ولا و جاء (۴ و 
ولكنى قلت ماقلت » وأنا أرى مكان غيرك) وأ جد رائحة سواك » وکنت لك لد ذاك 
خيرا دك ال لی .ون نك سول الله صل الله عليه وس فىهذا الأمر » 
تق د گی عن غيرك (؟» وإن قال فيك » فاسکت عن سواك » وان اختلج فى نفسك 
شیء» فپ فانک مرضی" ء والصواب مسموع + والحق ماع . 


m~ 


قلت 


ولقد تقل رسول الله صل الله عليه وسل إلى ماعند الله وهو عن هذه المصابةراض 
وعليها حَدب » يسرته ماسر‌ها » ويكيده ما كادها ء ویرضیه ما آرضاها ؛ ویسخطه 


(۱) الفلم : الاعوباج » ون صبح الأعفى ونایةالأرب : « بطم » - 

(۲) لا تمل لا تفسد » وأصله فى ال . 

(۳) بجاحش » أى يدقع الثاس عنه لبختص به لنفه . 

(4) ميمة القياب : أوله . 

(ه) ق اسان : « الموجاء : الحاجة » ويقال : ما فى صمرى به حوباه ولالوجاء » ولا شك ولامرية 
من واحد » . 

() سبحالأمعى ونهاية الأرب : «فلم يكن ممرضا عن غيرك » . 

(۷) صبح الأععى : « إلى اف عز وجل * . 


۲۷۷ 


ما أسخطا .ات( آنه ی أحدا من ن ابه وخاطاله » وأقاربه وسُجَرائه9؟ 4 
إلا بنه بفضيلة » وخصه رازه هلف رواد الأمة عليه لأَجْلها لكان عنده 
الما وكفالتها . 

آنظن" أنه عليه السلام رلك انا دی( بدو » ا میاه میاه 
لای مفتو نة بالباطل » ملوية”" عن الم ؛ لاذائد ولا رائد » ولا ضابط ولا خابط 
ولا رابطء ولاساق‌ولا واقءولاحادى ولاهادى كلا والثهمااشتاق إلى رب ولاسأة للصير 
إلى رضوانه إلا بد أن نم السوی » وأوضح المدى » وأمن الماك »وى الطارح 
والبارك. ولا بمدآن مد يافوح المَركيإذن اله ءوشرم وجه النفاقلوجه الله +وجدّع 


أنف الفتنة فى ديرن الله » وَل فى عين الشيطان بسون الله ؟ وصدع بملء فيه ويده 
بأمر الله . 

وبمد ؛ فبؤلاء الهاجرون والأنعنازختدكتومعك فى بقمة جامعة » ودار واحدة؛ إن 
استقادوا لك وأشاروا بك ء مق ده » وصائر إلى رأيهم فيك ؛ وان 
تكن الأخرى » فادخل فى صالح مادخل فيه السلمون » وكن المون على مصالهم »والفائج 
لف لهم » والرشة لضالهم » والرادع لفاويهم ؛ فقد أمر الله باماون على الب » وأهاب إلى 
ادامر على الم . ودعنا تقض هذ الحياة الدنيابصدور بريثة من الفل » وثلق اللهبقاوب 


(4) بددا : تفرقون » وعدا : متباعدون 
(ه) عباعل مباهل : مپماون أينا 
(۰) الطلاحى : الإبل القتفكو لوا من أ كل الطلح ؟ آراد »ها هنا الوم این لاراعى ام یسدع 


۲۷۸ - 


ونما الئاس مام فارقق بهم » واحنُ علييم » ورلن" لم + ولا تسول لك 
نفك فرقتهم » واختلاف کلہم ؛ واترك ناج اشر حصيدا » وطائر اعد واقما »وباب 
الفتدتمةكقاء لاقال ولاقيل»ولالوم” ولاتعنيف »ولا عتاب ولاتثريب»والله علماأقول وکیل ؛ 
وجا تحن عليه بصير . 

قال أبوعبيدة : فا ميات" هوض » قال لى عر : کن" على الباب هنيهة 
درو کمن السکلام ‏ فوقفت وماأدرى ما كان بسدىء إلا أله لقن بوب 
وقال لى : قل لمل :از اد لته والاجاجملحمة » والموى مقعمةء ومامتا أحد إلالهمقام 
مملومووح قا مشاع أومقسوم » وبناءظاهر أومكتوم ؟وإن | ی سالکیسی من‌منح‌الشارد 
نأا » وقارب البميد تلطّفاء ور ن کل“ ۳ ميزان » ول يمل خب کیان » ولاقاس‌فتره 
بشيره !دی كان أودنياء وضلالا كان از هدك بولاخير فى عل سل "ی جمل »ولاف 
معرفة مشوبة بذكر . 

ولسنا كجلدة رفخ تین اجان وبين الذانب' © 

وکل‌صالفبناره يصق : وکل سيل فإلىقراره مجرى. وما کان سكو تهذهالمصابةإلىهذه 
الغاية ی وحتصر »ولا کلامهالیوم لفرّق أو حَذَّرءفقدجدع اله مدد عليه السلام انف کل" 
مشک وقمم به ظه کل" جبار » وسل اسان کل" كذوب؛ فاذا بعد لت إلاالضلال! 

ماهذه انوا انة” التى فى فراش رأسك؟ وماهذالشّجاللعتر ض فى مدارج أ تفاسك» وماهذه 
الوتحرة”"التى كلت اسيك والقَذَاة الى أمّتْ ناظرك ؟ وماهذا ای( 


(۱) صح الأعفى : « وبعد فاا الناس » . 

(۲) القامة : واحد لام » نبت ضميف » يضرب به للثل لا هو هين . 

(۴) شرو من الكلام : طرف منه » ول صبح الأعدى : « دور » حرف . 
(4) مح الأممی وكاية انرب : « ستسل + 


(۷) الوحرة : الساوة ؛ وأصليا دويبة يشيه بها . 
(۸) العراسيف فى الأسل: جم شرسوف . وهو غضروف معلق بكلضلع » «ثل غضروف السكتف. 
)٩(‏ الدحس : التدسيس فى الآ . 


۲۷ 


والس اللذان يدلان على ضيق الباع » وخوتر الطباع ! وما هذا الذى لیس بسیبه 
جلد القير »واشتملت عليه بالشحناءو كر لش ماامتسعیت‌ها +وسربت سر ى ابنأ نقد" 
إلبها؟ إن التوان لاز انر 2 . ما أحوج الفرعاءإلى فالية » وما أفقر الصلماءإلى حالية» 
واقد قيض رسول” الله صلى الله عليه وسل والأمرممبد” خيس » ليس لأحدر فيه ملس» 
لم بسي فيك قولاء ول يستغزل لت قرآ نا وم مجزم فشأنك حکا؛ لسها یکرو ةكترى» 
ولافيصرية قيصر ؛ [ تأمّل إخوان فارس وأبساء الأصفرء قد جملهم الله جرا لیوقنا» 
ودريئة لرماحنا » ومرمى لطماننا | بل ] . تحن فى نورنبوة » وضياء رسالة» ومرةحكة 
.وآئر رحمة؛ وعدواننممة » وظل عصمة» بينأمة مهدية التق والمدق» مأمونة لتق 
والفتق ؛ لها من الله تعالى قلب أبى” » وان فوی" » وبد ناصرة ؟ وعين ناظرة . 

أتظن نا أن أبابكر وثب على لهذا مر متا على الأمة؛ خادهاهاء ومتسلطا عليهال 
أثراء امتاخ أحلامها” »وآز اغ أنضارهاء وحل> عقودهاء وأحالعقوفاء واستل من صدورها 
حمينهاء وانتکث رشاءهاء وانتضب ماءها »وأضلها عن‌هداها » وساقها إلى رداها » وجمل 
مارا ليلا » ووزنها كيلا ء ويقظتها رقادا » وصلاحها فسادا ! إنكان هكذا » إن سحره 
لبون »وان كيدء لمتين” .كلا واله» بأۍ خیل ورل »وبأی" سنان‌ونصل »وبأىمنةوقوتة» 
وبأىة مالوعُدّة #وبای آیدر وشدع وبأىعشيرة وأسرةءو بأئقدرةومكنة»وبأى تدرّع 
.وبسطة! لفد أصبح بماوسمته منيعالرتقبة ری المتبة . لاوالله لکن سَلاعنها فو مت تحوهء 
وتطامنلها فالقفت بهءومال عنهاء فالت إليهء شم( دونها فاشتملت عليه ؛حبوة حباءالله 


يها » وغاية له ابا مونمة سربله جالهاء وید وجب عليه شکرهاء وم ار لبه 


(۱) ابن آنند : القفذ 
(۲) إن الموان لا تمم الخرة ‏ مثل » والموان : ال الى أسنت و تهرم . 

(۳) البد : للذال ؟ ومثله ایس . 

(4) :کل من صب الأعتی . 1 

(ه) امتلخ أحلاميا : اجتذیها ؟ يريد آمال غقوها نحوه . (1) اثمأز : اقض . 


سد عو مس 


۳۸ . وطالا حلفت فوقدفى یام الب" صل اللهعليه وسوهلا يلتفت تا »ولایرمد 
وقنها؛ انعر ملق وأرأف بعباده » خترما كان ل اللي لابجه لم وضعك 
من يدت النبو 2 ؛وممدن الرسالة » وکپف الحسكة ؛ ولايححد حتك‌فیا تاك ر يكم الله 
ومنحك من النقه ین ؛ هذا إلى مزايا خصعت بهاء وفضاثل اشتملت عليها ؛ولسكن 
هك من بزاحك جتکب أضخم من مسکبك» وق بى آمس" من قرباك » وسن” أعل. 
۰( وسيادة معروفة ف الإسلام والجاهاية»"“ومواقف 


من سّك» وشیبة آررع “نت 
ليس لك فيه بعل ولا ناق » ولا تذ كر فيها فى مقلامة ولاسانت ولاتض رب فيها بذراعر 
ولا اصع » ولا تمد منها ببازل ولا هب( , 
إن أب بكر كان حبة قلب رسول لا عليه وسل وعلاقة کله »وعیبآسته 
ومئوی حزنه » وراحة باله » ومر می طرقه 20 ؛ ېر ته مفتية عن الدلالة عاي . 
ولممرى إنك لأقرب مده إل تل افم صل لله جليه وس قرابة» ولسكنه قرب منك 


قرابة ؛والقرابة لمم ودمء والقرئبة ووحونفس »وهذا فرق بعرفه الؤمنون » ولذلك صاروا 


إليه آهمون . 
ومپما کت فلا نشك فى أن يد الله مع الججاعة» ورضوانه لأهلالطاعة »فادخل 


1 


قبا هو خير لك اليوم وأنقع غدا» والَفظ من فيك ما هو.متماق ۳ بلمانلك » واشث 


(۱) صبح الأمعى : « لها > . 

(؟) فى الأسول : « كل » » وأثبت ما فى صبح الأعغى . 

(۲-۴) صبح الأعنى ها أسل فى الماهلية وفرع فى الإسلام > . 
(4) صبع الأعفى : « ولا خرج منها » . 

(0) البازل من الإبل : مادخل فالتاسعة . والمبع : البعيي يذتعفى الصيف ؟ پر 
(0) صبح الأععى : « علالة قبه © . 

۷(۰) پمدها فى صبح الأعتی : « وذاك كله هضر المادر والوارد من الباجرین والأنمار » . 
(۸) صبع الاععی : « الیل > . 

. » صبح الأعشى : « يعلق‎ )٩( 


۲۸۱ - 


سخِيمة صدرك » قإن يكن فى الأمد ول » وفى الأجل فسحة » فستأ كله مريت أو غير 
ری" »وستشر به هنأو غير هنی »> حين لا لقوقك إلا من كان مات ولاناهم 
لك إلا مَنْ كان طاسا فيك » حين عض إهابك ء ويفرى أدبمك » ويزرى على 
حَذيك » هداك تفرع الس من ندم » وتشرب الماء ممزوجا بدم » حين (۲ تأمى على 
مامضّى من مرك » وانقضى وانقرضمن‌دار ج قومك؛وتود أنلوسقيت بالكأس الت 
سقيتهاغيرك » رودت إلى الال التى کنت نسكر ها فى نك » وٹ فينا فيك أمر 
هو بالفه » وعاقبة هو الرجو راثا وضّرَائها » وهو الولى” اليد النفور الودود . 

فشيت إلى عل متبط متباطئا كما أخطو على آم رأسى فرغ من 
الفتنة » وإشفاقا على الأمّة » وحذرا من ات وصلت إليه فى خلا له 
ورت یه منه » ودفمته له . فلا عم ويا »سرت فى أوصاله نحيّاها قال : حلت 


قال أبو عبيدة 


مماوتطة » وولت مخروط ۳7 م3 
ادى لياليك فییسی هیسی ."لا تنم الل باریس © 
ابا عبيدة » آهذا كله فى أنفس القوم بستدبطونه ”> وبضطفنون عليه | فقلت : 
لاجواب عندی » ما جنك قاضيا حق" الدين » وراتقا فى الإسلام ۳ » وسادًا تي 
الأمة ؟ يل الله ذلك من جُلجلان ۴۳ قلبى » وقرارة فضی . 


(۱) صبح الأععى : « حبذ » . 
(۲) العلوطة : من الاعلواط ؟ وهو ركوب الرأس ء والقم على الأمور من فيه روية » والفروطة : 
السريمة . 


 :‏ اليس : الي ؛ أى ضرب کان » وماس ہیس هيا : سار أى 
» وروی البيت 

(4) مبح الأعتی : « ويون به » + 

(ه) صبح الأععى : « السلین » . 

(ج) الملجلان ‏ حبة القلب . 


۲۸۲ 


فقال : ما كان قمودی فی کشر هذا البيت قصداً لاف » ولا إنكاراً لمروف » 
ولا زراية على مس »بل لا به رسول لله صلى الله عليه وس > نفر اقه »وأودعنى 

من اطزن ده | أشهد ده مشبدا إلا جدّه لیم حون وذ ری عن كر 31 
الشوق إلى النحاق به كاف عن الطم فى غيره » وقد عکنت على عبدالله أنظر فيه وأججع 
مان ق منه؛ رجاء واب ممسل لمن أخلص لله عله » وس مه ومشینه آمره على ی 
آمل آن النظاهر على واقع » ولى عن الحق الی سیق إلى" داقع » وإذ قدأفيم”الوادىلى» 
وحشد النادى على“ ؛ فلا مرحبا عا ساء أ دا من السامين ؛وف اتف کلام لولاسا قول» 
غدل مخثعتری وبتر ی » وخفت بت بخقمی و 
ولكنى سلجم إلى أن لتق الله تعالي ان كه أجتسب مانزل ہی » وناغ ان شاءالله إلى 
جاک » ومبایم لصاحيك ؛ وطایرعلی مدای ومک »لبقف اڈ مرا كانمفمولاء 
وکان الله کل شیء شہید ا 

قال آبو عبيدة : فمدت إلى أبى بكر وعر » فصت القول لى مر » ول أترك 
شبثا من حاوه ومُرته » ذکرت ”2 غدوه إلى السجد ؛ فلا كان صباح بومئذ ”'واقّعلى» 
فرق الجماعة إلى أبى بكر وبابعه ۳" » وقال خيرا » ووصف جميلاء وجلس رمي 
واستأذن للقيام ونوض » فتبعه عر كرام 4 » وإجلالا لوضمهءواستناطا لاق تقسةه 
وقام أبو بكر إايه فأخذ بيده » وقال : إن عصابة أنت مها يأبا الحسن لممصومة »و 
أمة أنت فا لمرحومة » ولقد أصبحت عزبزا علينا »كربا دنا »نخاف الله إن سخطت» 
ونرجوه إذا رضيت » واولا آنی دهت لما أجبت إلى مادعيت إليسه » ولکنی خفت 


(۱) صبح الأعفى » : « ویکرت » . 

(۲-۷) صبح الأععى : « وإذا على ترق الجاعة إلى ی بكر رضى امه عنه ء نیمه » - 
(۳) صبح الأعتى » » أى حليا وقورا . 

(4) سبح الأععى : « مكأئرا لا عنده ‏ . 


۲۸۳ — 


الفرقة » واستثثار الأنصار بالأمر لى قريش » وأعجلت عن حضورك ومشاورنك » 
ولوكنت حاضر باتك وم أعدل بك » ولقد حط الله عن ظپرك ما أثقل کال به » 
وما آسعد "۴ من ينظر الله إليه بالسكفاية ! وإنا إليك لحتاجون » وبقضلك عالون»وال 
رأيك وديك فى جيم الأحوال راغبون » وی حمابتك وحفيظتكممولون.ثم الصرف 
وتركه مع هر 

فالتغت على" إلى عر فقال : يأبا حنص » وال مافدت عن صاحبك جزعا على 
ماصار إليهء ولا أثيته خائما منه » ولا آقول ما أقول بال © » وإنى لأعرف مس 
ری وععَطَئ © قدی" » ومنزع قومى » وموقعم سهی ؛ ولسكنى تلفت إعذارا إلى ال 
وال من يمل الأمى الذى جعله لی رسول ند وژتیت فبايمت » حفظا للذين »وخوفا من 
انتشار أمر الله . 

ققال له عر : يإأبا ا مسن »فكت مي 
بلحائها » والالو برشائهاء فنا مین لفهاوورا ا . 
رخا أدمينا » وقد عمت أمثالك الق ألذزت بها صادرة عن صدر دو » وقلب جو ٠‏ 


من‌شرتكودع الما 
حناأوريناء وإنمتحناأرويناءوإن 


زعت نك قدت فى كير ينك لما دك به فراق رسول الله . أفراق رسول 
الله صل الله عليه » وَقّذك وحدك ول + قذ سواك ! إن مصابه لأعر وأعت من ذاكء 
ون من ق مصابه آلا تمدع تمل الجاعة عة بكلمة لاعصام لها » نك نی الأعراب 
حول الدينة لو ات علينا فى صبح بوم م ق فى مساء . وزعت الشوق إلى 
النعاق به کاف عن الطمع فى غيره » فن اوق إليه نصرة دينه » وموازرتالسلین عليه 
وساوتهم ف 
ی 


(؟) صبح الأعفى : « منتهی طرفي وعط قدمی © ۰ 
(4) صب الأعشى : « واستوقف من سربك > . 


: اد 


و۲۸ 


وزعت أنك مكب على عمد الله تجمع ماتفرق منه » فن السکوف على عيدره 
القصيحة لمباده » والرأفة على خلقه » وأن تبذل من تفسك ماي حون بدويجتممون عليه. 

وزع تأنالتظاهرعليك واقع ؟ ی" نظاهر وقع عليك ! وای حي سۇر بەدونك1 
اند عات ما قالت الأنصارٌ أمس سر وجهرا » وما تقبتْ عليه ظهرا وبطناء فول 
ذكرتك أو أشارت بك » أو طلبت رضاها من عندك ! وهؤلاء للهاجرون ؛ من الذى 
قال مهم نك صاحب هذا الأمر » أوأومأ إليك » أوهمهم بك فى نفسه ! أن آن اناس 
ضوامن أجلك » أو عادوا كار زهدا فيك » أو باعوا الله نعلیبهوام بنط) للك 1 
7 ولقد جاءنى قوم من الأنصار » فقاو : إن علي ينتظر الإامة'" » ویز وهای 
أبى بكر » فأنگرت علبهم ورددت“ اول ني نحورم » حتى قالوا :بر لوح" 
وج كف ٩۳‏ مناجة للك ! فلت : م واه الله ببد ند عليه لام 

ومن أجب شأنك قوات 7و الما قول لشقيت غيغلى مخنصر ىو بنصری» اوهل 
ترك الدتین لأحر أت بشفی غيظه بيده أو اسانه ! تلاك جاهلية استأصل الله شاه 
واقتلم جرئومتها » ونور يلما » وغور سیلبا » وأبدل منبا الرّوح والريحان ؛ والمدى 
والارعات ۱ 

وزعت أنك ملجّم » فلعمرى إن من اث الله » وآثر رضاه » وطلب ماعنده أمسلك 
لسانه » وأطبق فاه » وغلب عقله ودينه على هواه . 

وأما وت : « إلى لأعرف منرّع قومى » » فإذا عرفت ملع توس مرف غير'ك 
مضرّب سيقه » ومعلمن رعه . ما مانزعمه من الأمر الذى جعله رسول الله صل الله عليه 
وسم لك » فتخلفت إصذارا إلى الله » وإلى العارفة به من السلمين » فلو عرقه للسلمون 


(۱-۱) صح الأعشی : د لقد جاءی عقيل بن زياد المزرجي قافر من آمحابه » وسم شرحبيلين 
قوب ازرجی » وفلوا : إن عليا ینتظر الامامة > . (۲) ينوكف : يننظر . 


و۲۸ — 


نوا إليه » وأصفقوا عليه » وما كان اله ليجّمهم على الى » ولا ليضرّبهم بالصبا 
بمد المدى » ولوكان لرسول الله صلى الله عليه وس فيك رأى » وعليك عزم »ثم مشه 
الله ؛ فرای اجماع أمته على آنی بكر »لا سنه آراءمم » ولا كل أحلامهم » ولا آثرك 
عليهم ؛ ولا أرضاك بسخطوم » مرك باتباعهم » والدخول معهم فيا ارلضوه‌دینهم ٠‏ 

ققال على“ : مهلا أبا حقص أرشدك الله ! خفض عليك » مابذلت مابذلتوأ نأأريد 
عنه حول » وان أخسس التاس صفقة عند اله مَنْ استبطن النفاق»واحتضن التاق وفى 
الله خلف ع نکل" فائت » وعوّض” من کل" ذاهب » وسلوة ع نکل حادث » وعلیسه 
التو كل فى جميع الحوادث . ارجم أبا حفص إلى مجلسك ناقم القلب » مبرود الفليل + 
فصيع اللسان ‏ رحب المتدر »بل اه لیس وراء ماه منی الامايشة له 
وعط الوزر » ويضم الإر ء ويجمع الهم وفع الكافة » إن شاء لله م 

فانصرف عر إلى يجلسه . 

قال آبو عبيدة : فراعم وا كلام ولا مجاسا كان أصمبّ من ذلك السکلام 
وافلی(؟ 


eco 
قلت : الذى بغلب على ظتى أن هذم الراسلات والحاورات والكلام كله مصنوع‎ 
موضوع » وأ نه م کلام أبى حيان التوحیدی » لا نه بکلامه ومذهيه فى المطابةوالبلاغة‎ 
أشيّه » وقد حفظنا كلام مر ورسائله » وكلام ألى بكر وشطبه » فر نمدا يذهبان هذا‎ 
الذهب » ولا يسلكان هذا السبيل  ىكلامب.! » وهذا کلام عليه أثرالتوئي د ليس قى‎ 
وأين آبو بكر ور من البديع وصناعة الحدئين ! ومَنْ تأ كلام أبىحيانعرفأن”‎ 


: ۲۸۷-۷۲۳۷ ولهايةالأرب ۷ : ۷۱۳ - ۲۲۹ + وعاضرةالأبرار 
عم الكيلانى مم وسالین لأ حيان فى دشت ۱۹۶۱ - 


(۱) الب فى صبح ال 


۷ ءارء ونشر 


= 


هذا الکلام من ذلك لملین خرج ؛ ویدل عليه أنه آسنده إلى القاضى أبى حامد 
الروروذی*؛وهذه عادته فى كعاب ۳" البصائر ۳ بسند إلى القاضیآیی حامد کل مابرید 
أن يقوله هو من اء قسه » إذا كا نكارها لأن ينسب إليه » وإنما ذ كر ناه نحن فى هذا 
الکتاب لأنه وإ ن کان عندنا موضوعا منحولا »فصو ماجرت عليه حالالقوم » 
فهم وان لم ينطقوا به بلسان القال » ققد نطتوا به بلسان ال . 

وما بوضح لك أله مصنوع » أن الكلمين على اختلافمقالامهم من المزلةوالشيمة 
والأشمرية وأحاب الحديث » کل من صف فى عل السكلام والإمامة إيذكر أحد متهم 
كلة واحدة ن هذه الحسكاية » ولقدكان الرتفی رجه الله يلتقطاً من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام الأفظة الشاذة » والسكلمة أفرم الصادر عنه عليه السلام » فى معرض ال 
وال » فيحتج بهاء ويمتيد یبا »و قوف دا مازلت مظلوما مذ قيض رسول اله 
حتى يوم الناس هذا » . 

وقول : « لقد تعد الحجر واد . 

وقوه : « إن لنا حا إن نه تأخذه ,وان ننه تركب عار الإبل » وان 
طال الشری 6 . 

وقوله : « فصبرت وف الحلق شب وفى المين قى » . 

وقوه : « الهم إفى أستسديك على فرش فإنهم ظلوی حق » وغصبوق 
اف . 

وكان للرتضى إذا ظفر بکلمة من هذه » فسكائما ظفر بنك انیا وبووعها كيه 
وتصائيفه » فأينكان الرنفی عنهذا المديث اوهلا كرف كتا الشف الإمامة ۸۰ 


(۱) هو أعد بن عامر ب بشر بن امد أبو حامد للروروذي ؟ أحد فقهاء الشافضية ؟ ترجم ل ابن 
خلطان ۱ : ۰۱۸ ۱٩‏ توق سنة 55م . 


سس ۲۸۷ س 


كلام أمير للؤمنين عليه السلام هذا » وكذااك من قبل من الإمامية كاين اللمان » وب 
وت » وبنى بابويه وغيرم » وكذلك مَنْ جاء بده متأخرى متکی الثيمة وأحاب 
الأخبار والحديث منهم إلى وقتنا هذا ! وأ کان أحابنا عن كلام أبى بكر وعمره عليه 
السلام ! وهلا ذكره قاضى القضاة فى ”” الننی ** مع احتوائه على کل" مأجسرى يدهم > 
حتى إن يمسكن أن مجمع منه تاريخ كبير مقرد فى أخبار السقيفة ! وهلا کر من كان 
قبل قاضى القضاة من مشايخنا وأسحابنا ومن جاء بمده من متكلمينا ورجالنا | وكذلك 
القول فى متتكلمى الأشعرية وأحاب الحدي ثكابن الباقلانى: وغيره » وكان ابن" الباقلافية 
شديدا على الشّيمة » عظي المصبيّة على أمير اللؤمنين عليه السلام » فلو ظفر” بكلمة من 
كلام أبى بكر وعر فى هذا الحديث لا لیکتب والتصانيف بها » وج لها 
جيرا ودأبه . 

والأمر فيا ذكرناه من وضع هة عة ظاهر-لنهنده أدنى ذوق من عل البيان + 
ومعرفة کلام الرجال » ولن عنده آدنى معرفة بعل ال » وأفلٌ أنس بالقواريج + 


0 


فوله عليه السلا : « موقع لاقالٍ ولا مبنض ولا تم »+ أى لا ملول »مامت 
من الشىء أسأم سأما وسآما وسآمة » سشته إذا ملنه » ورجل سوم . 

ثم كد عليه السلام هذا المنى » فقال : « إن انصرفت فلا عن ملاة » وان أقت 
فلا عن سوء ظنّ بما وعد اله الصابرين » » أى ليست إقامتى كى قبرك وجزعى عليك» 
إنسكاراً منى لفضيلة الصبر والتجلد والتمزی والتأى » وما وعد الله به الصابرين من 
الثواب » بل أنا عام بذلك » ولسکن یبن لطع البشرئ . 

وروی أن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ضربت فسطاطاً على قبر بملها الحسن 


چن چ 


أبن الحسن عليه السلام سنة » فمسا انقضت الستة قوّضت الفسطاس راجعة إلى یاه 
فسمعت هاتفا يقول : هل بلفوا ماطلبوا ! فأجابه هاتف آخرء بل یأسوا فانصرفوا . 
۱ وذكر أبو المباس مد بن يزيد لليرّد فى کتبه ‏ السكامل ““ أن عليه السلام 
مل عند قبر فاطمة : 
ذکرت ابا أوى فبت کاتنی برد الموم الاضیات وكيز0© 
کل اجتاع. منخليلين فرقة وكل” اذى دون الفراق فيسل 
وان افتقادی واحدا بمد واعد دليلء قل الا يدوم خليل” 
والناس پرونه : 
* وإن افتقاذى قاطا ببد أحد « 


تم الجزء الماشر من شرح نهج البلاغة لابن أبى المديد 
ويليه الجزء الحادى عشر 


(۱) الكامل ٤‏ : ۳۰ ( طبعة لهضة مصر ) » و يذكر هناك البيت الأول - 


جب از جه 


فبرس الطب * 


۰ - ومن كلام 4 عليه السلام فى معنى طلحة بن عبيد لله 

من خطبة 4 عليه السلام فى ذم الفاظين 

۷ - من خطبة 4 عليه السلام يحذر فيها من متابمة الموى » ثم بين 
مق القرآن ويطلب متابمته ثم يحث على الطاغةوحفظ اسان 

۸ - من كلام 4 عليه السلام فى ممنى اکن 

- من خطبة 4 عايه اللام جد فيها الله نم حدر من الدنیا » 

ويذكر أن زوال الم من سو 

۸ - من کلام 4 عليه السلام فى نزب مان وقد سأه ذعلب 
یانی : هل رأيت ربك ؟ 

۱ من كلام 4 عليه اللام فى کم اه 

۲ - من کلام 4 عليه السلام فى ذم قوم تزعوا عاق بنلوارج 

۳ - من خطبة 4 فى تغزيه الله وذ کر آآثدر قدرته » لم اذ كير با 
نزل بالسابقين » ثم أله أسفه على إخوانه اقدين لو بصفين 
مع ذکر يعض أوصافهم 

- من خطبة 4 عليه السلام فى تمظع الله وتمجيده » وذ کر القرآن 
وما احتوى عليه » ثم بيان منزة الإنسان فى الدنيا والتخويف 
من عذاب الآخرة 


* وهي الخطب الواردة فى لهج البلاغة . 


۱۱-۸ 


54 
۷ 


Vt 


11-1 


۱۲۳-۳ 


۶ - م نكلام 4 عليه السلام فى ذم البرج بن مسهر الطاية 

1 - من كلام 4 عليه السلام فى وصف التقين 

۷ - من خطبة 4 عليه السلام بصف فيها للداقين 

۱۸۸ - من خطبة 4 عليه السلام فى تمجهد الله وذ كر بعض صفاتة 

4 من خطبة 4 عليه السلام يمظ فیها ناس ويحث على العمل 
الصا قبل فوات الأوان 

۰ س من خطبة له عليه السلام ب کر فبها مواقفه من الرسول صلی 
الله علي وس 

۱- من خطبة 4 عليه السلام » اتید رن 4 » وحث 
اداس على التظوى » ووصف للاشلام وال الباس قبل البمثة 

۳ - من کلام 4 عليه اسلام پومی ا 

۳ - من کلام 4 عليه السلام فى شأن مماوية 

۶ - من کلام له عليه السلام فى افومظ » وفيه استطراد ققصة 
صالم عليه السلام 

۰ - من كلام له عله السلام مد دفر سيدة النساء قاطمة 
علا السلام 


المفحة 
۳۰ 
۴ ۱4۹ 
۴۳ ۱۹۶ 


ce‏ لهذا 


لهذا 


۱۹۹-۰ ۸۸ 
۰۳۰ ۹۲ 
WY 


زیر 


۲۸ - 


فپرس الومنومات * 


فصل فى ذكر بمض أقوال الذلاة فى على“ عليه السلام 
جه من أخبار على" بالأمور النوبية 

فصل فى القرآن وذ کر الآثار التى وردث بفضله 
فصل فى الآثار الواردة فى شديد عذاب جم 
فصل فى المرة والاجبماع وماقيل فبهما 

فوائد المزة 

کداب مماوية إلى مرو بن الماص وهو عل مر 
توف البکالى 

نسب جمدة بن ههيرة 

فسب المالقة 

نسب ماد ونود 

نسب الف اعدة 

نسب أصحاب ارس 

مار بن اسر ونيذ من آخباره 

ذکر أبى اهم بن التيهان وطرف من آخبره 
ترجة ذى الشهادتين خزيمة بن ثابت 


© وهي الوضوعات الوارفة أثتاء الشرح . 


4ه 
01 
۱۰۷-۲۳ 
NAY‏ 


۱۹41۰۸ 


۲ 


ذکر سعد بن عبادة ونسبه 

ذکر أب أيوب الأنصاری ونبه 

نبذ وأفاويل فى التقوى 

طرف وأخبار 

خطلبة لأبى الشخباء المستلائى 

رلى لاف فی کتاب نيج البلاذة 

فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى الدطق 

ذكر الأثار الواردة فى آنات اسان 

ذكر الحوف من الله وما ورد في من الآثار 

ذکر بسض أحوال المارفین 

ذکر خبرموت الرسول عليه السلام 

فصل فى ذكر انار لواردة فى الصلاة وفضلها 

ذكر الأثار الواردة فى فضل زکاة والتصدّق 

سهاسة على" وسبريها على سياسة الرسول عليه السلام 

كلام أبى جمفر الحستى فى الأسباب التى أرجت حبة الناس ادلی 
عليه السلام 

سياسة هی" وإيراد كلام لاجاحظ فى ذلك 

ذكر آقوال من طعن فى سياسة على ولرد عليها 

قصة صالم وتمود 

ما رواه أبو حيان التوحيدئ فى قصة السقيفة 


ملد 
الل ۱۱۳۰ 


WY 
Ye 
We Ye 
۱۲۷ ۶ 
A eA 
NWA لهذا‎ 
۱2۱-۸ 
MV CNET 

نذا 
۱۸-۳ 
Ane‏ 
۲۱۰-۲۸ 


۲۱۳ ۲۳ 


۲۲۷-۳ 
۲۳۱-۷ 
يفيت الفا 
TY‏ ۲۹ 


۲۸۸-۷ 


رد 
دوز سد 


و۲ 


(W۰) 


الأبنل: 
ومن خطبة له عليه e‏ 


ان اي اال عي be‏ أرادُوا ا الأر عل ا n‏ 58 
اب اق شا وسنة ردو َل أذ ف عادو وسل »وق ع 


وأمر ام » أى مستقي ليس بذى عوجلا بلك عنه إلا ال » تقديره : بات 
عادلاً عنه إلا هت ؛ وهذا كا تقول : لا مم هذا الفن” إلا الم » أى من قل باخ الذاية 


(۱) ساقطة من ب . 


N= 


فى الم واستحق” أن بوصف بذلك ويشار یه فيه » کذاك لا يبلك بعدوه امن 
هو آعم المالكين » ومن بشار إليه بلملاك » وقد بلغ لذاية فى الملاك . 

ثم قال: « ان البتدعات الشبهات هن الپلکات » » الندمات : ما أحرث 
ول يكن على عبد الرسول . والشبّات : التى نشيه السئن وليست منها ء أ للشتبات 
لسن . وروی : « الشئهات » بالکسر » أى للشبّوات على الناس » يقال : قد 
عليه الأمر ؛ ای أليس عليه » وروی : « الشلّببات » ای اللتيسات »لا مرف حقها 
من باطلها . 

قال : « إلا من" حفظ الله » »أي من عصمه الله بألطاف نتم لأجلها عن اتلطأ . 
ثم رم بازرم امه وانباع الملطان 6 وكال: إن" فيه عصمة لأمرم ؛ ذأعلوطامتكم 
غير مارم » أى امین ذوی اع لا بلام بإذها » أى لا ينسّب إلى النفاق . 
ولا مستکره بها ء أى ليست عن استکران» بل یبذلونها اختياراً وحبة » وبروى : « غير 
ملوية » أى مموجة» من وت مود . 

تم أفسم یم إن لم يفوا ولا هل الله عنهم سلطان اسلا - يدفى اطلاقت ثم 
لا بعيده ایهم أبدا » حتى بأرز الأمر إلى غیرم + أى حتى بنقبض وينم" ويجتيع ؛ وف 
الحديث : « إنة الإسلام ليأرز إلى المدينةكا تأرز المية إلى رها م ” 


. 
شب 


فان قلت :كيف قال :]لا يميده إلبهم أبدا » وقد عاد إليهم بالللافة المباسية ؟ 
قلت : لأ“ الط لم يقع؟ وهو عدم الطاعة » نا كثرم آطاموه طاءة غير لّمة 
ولا مستکره بهاء وإذالم يتحققى الشرط لم ینعی الشروط . 


۰۱4 : ۱ التهاية لابن الأب‎ )١( 


۲۹۷ سس 


وقد أجاب قوم عن هذاء فاوا : خاطب الشّيمة الطالبيّة » قال :ان" عاوف 
الطاعة الحضة نقل الله الغلافة عن هذا ابیت حتى يأرز وينضم” إلى بيت آخر ؟ وعکذا 
وقع فإنها انضتت إلى بيت آخر من بى هاشم. 
وأجاب قوم آخرون فقالوا : أراد بوه : « أبداً » للبالنة + ۴ تقول : احبس 
هذا الفريم بدا »وال اد بالقوم ال ارز الأمر ایهم بو أمية ؟ كانه قال : إن لم تفملوا 
قل الله الخلافة عنكم حتی يجعلها فى قوم آخرين ؛ وم أعداژک من آهل الام وبنى 
أمية » ولا يميده یسک إلى دة طويلة » وعکذا وقع . 
وقد تمالئوا : قد اجتسوا . وتساعدوا على سخطة إمارتى : على كراهيتها ويقضها . 
ثم وعد بالصير میم ام من فوقة یله » وانتشار حبل الإسلام . 
یل الرأى : ضمفه » وکذات فی وجل فول" الرأى : ای ضميفهء قال : 
بى رب" الج واد فلا تیا نا أنم فدرم لقيال 9 
أى اسم على رجل ضیف ارای وام أفيال » ويقال أيضا : رجل فال قال : 
رابشك باعیطل إذ جرا وجربت ار گنول 
قال إن توا على هذا ارأی الضميف قطموا نظام السدین وفوا جاعتهم . 
م ذكر أن الد دعام إلى ذلك » وأفادها عليه : رها عليه » فاه :جع - 
وفلان سريم الفىء ٠ن‏ عه » أى سر بع الرجوع . وإنه لسن الف بالتكسر ؛ مثال 
« الفيمة » ای حسن الرجوع ؛ وهذا السكلام لابشمر اه عايهالسلام كان يمتقدأن” الأأمر 
یران عاب عليه نم رجم اليه ؛ ولسكنه ول على آنه من رسو ل صل ال عليه ول 
الجزه من‌السکل" » وأنهماءن جوهر واحد » فلا کان الوالى قديما وهو رسول اله صل الله 


(۱) الاسان ۱6 : ٠ه‏ ونسه إلى الكيت . 
(۷) اسان ۱4 : ٠١‏ » وتسية إلى جریر . 


- ۲۹۸ ات 


علیا وآ » ثم نختل بين ولابته صل لله عليه آل وولاية أميرللؤمين علي السلام ولایات 

غريية » سى ولابته فيا ورجوعاء لأنها رجمت إلى الدّؤحة الماشمية ؛ وبهذا يجب أن 

يتأوّل قوله : « فأرادوا رد الأمور على أدبارها » أى أرادوا ازام الخلافة من بى 

هام + کا انتزعت أولا » وانرارها فى يبوت بمبدة عن هذا ابیت » أسوة با وق 
والتّش : مصدر نش » أى رفع » ولا جوز : « انش » . 


و۲ 


)۱۷۱( 


الاینل 


وم کلام 4 عليه السلام کلم به بض المرب » وقد آرم قوم" من أهل 
البصرة ؛ لا قرب عليه السلام نایم منه حققةحا .ماب ال رول الشمبة 
من نفوسهم ؟ فبّن4 عليه السلام من آمره معهم ماعل به ان ال م قال 4 :بیع » 
فال ی حتي ازجم إليهم . ال عليه السلام : 

5 م م مقط ليث فجت 
1 لاش والجارب ما گنت صَانا ؟ 
ر را 


7 ان زد بل 


فقال عليه سا 

فقا ارکجل : اهنت أن أمتيم عند قيام لد على" فباینه 
عَلَيهُ الم 2 

500000 


ال : 
الجرمی" :منسوب إلى بنى جرم بن ربا بن ُلوان بن عمران بز. الحافر 
ابن قضاعة من ير . وكان هذا الرجل إمثه قوم من أهل البصيرة إليه عليه السلام + 


تس 


بعل حال : أهو على حجّة”' أم على شببة ؟ دارآ عايه السلام» وحم لفظه » علْصدقه 
وبرهانه ؟ فکان بینپما ماقد شر حه عليه السلام . 
ولاشی, أاطف” ولا أوقم ولا آوضح" من الثال الذى ضربه عليه السلام » وهو حججّة 

لازمة لا مدقع ها . 

قوله : « ولا أحدث حدثا »أى لا فمل مالم يأمرونى به » إما أت باستعلام حالك 
فقط ؛ فأمًا البابمة للك فان حدتما كنت فاعلا مالم آندب له . 

وساقط النيث: المواضع التى بسقط الفيث فيه . والسكلا :بت إذا طال وأمكن 
أن ری ؛ رول مايظهر بسی الاب : فإذا طال قايلا فهو افلا »فا طال شيئا آخر 
فهو اكلا" » فإذا بیس فهر الحشيشح* 

والماءاش والجادب : مواظع الاش ودب » وهو الخل ٠‏ 


(۱) :د جم » 


تنو امع سم 


(۱۷۲) 
تن 
وم کلام له عليه السلام لا عزم على لاء القوم بصفين : 


سس 


الم رب صقن ال 


دی ہا ھر ازا کي ونوج رام والأفام » 


ال : 

السقف الرفوع : السياء . وب الکنوف : السماء أيضا 4اه » أى مه وغم 
يمضه إلى بعش » ویر" فى كلامه نحو هذا » وان السماء هواء جامد أو ماه جامد . 

وجماتهمنیضاً هيل والنهار» أى عَيضة ها ؛ وهی فى الأسل الأبجة يجتمع لاله 


ضة » والیل والنهار 


كالشجر التابت فما . 
ووجه الشاركة أن الفيض أو التيضة 


يتولد منهما الجر ؛ وكذلك اليل والنبار 


بتولدان من بان الفلك . 

لم عاد فقال : « ويجركى لاشمس والقمر 6 » أى موضما جر اهما . 

وتا النجوم السيّارة » ای موضما لاختلافها » راللام مفتوحة . 

نم قال : « جمات كانه سنا من ملائتك » أى قببلة » قال تمالى  :‏ 
ابا آم 204 


لاسآمون : لابملون . وقرارا نام ووضع استقزارمم وسكونهم . ومدرجاً 
لوا أى موضع دروجمم وحم توحرکاتيم + والموام : المشرات والخوف 
من الأحناش . 

ومالا عمی» أى لايضيط بالاحصاء والعد ؛ ما تراه وعرفه ومالا تراه ولا تعرقه 

وقال بمض الملماء : إن آردت أن تمرف حقيقة قول : « ما يري ومالا يرى » 
فأوقد نارا صغيرة فى فلا فى ليل بي » وانظر مايجتمع عليها من الأنواع الغريبةالمجيبة 
ای ؟ التى لم تشاهدها أنت ولا غيرك قا . 

قول : «ولاخلقاعمادا».لأسهم يجملونها كالسا كن لمم » في نبها ويشون منازل 
إلى جانيها » فيقوم مقام جدار قد استغدونا عن بنيانه » ولأنا أمهات الميون ومنايع اليا 
باعتاد ای على مرافقهم ومنافعهم ومصاللهم عليها . 


(۱) سورة الأعراف ۱3۰ 


عد يه 


قوله : « وسددنا فحق » أى صوبنا إليه » من قوفت : « سهم سديد » » أى 
مصیب » وسدد السنان إلى القرأن » أى صريه وه . 


والذمار : ما حامی عنه . والاثر : ذو ار . ونزول الحقائق : نزول الأمور 
الشديدةكا رب ونحوها ‏ 

ثم قال : ل المار ورام » » أى إن جسم القوقرى هاريين . 

والنة امن » آی إن آندم على المدو جاهدين . وهذا الكلام شريف جدا. 


مب و۲ 
Fk‏ 
E‏ 
(WF)‏ 
الأبدل : 
ومن خطبة له عليه السلام 
ند ای لائزاری عن تماد تما » ولا أرض ارفا . 


e. 
: الف‎ 
» هذا السکلام بدل على بات أرضيزة:برضسها فوق بعض » کا أن السموات كذلك‎ 
ول بات فى | سکاب المزيز م بدلا وطن قوله تعال 0 اذى خن‎ 
ن 2 وقر كول كثير من‎ 

وقد تأوّل ذلك أرباب الذهب الا خر القائلون بأنها واحدة » ففالوا :با 
سبعة أفالي » فالئلية هى من هذا الوجه » لا من تمده الأرضين فى ذاتها ٠‏ 

ويمكن أن يتأول مثل ذلك كلام أمير للؤمنين عليه السلام » فيقال : إنها وإن 
كانت أرضا واحدة » لكنها أقالم وأقطار تلفة» وھ ی کرب الشكل » دن على حدية 
تحته » ومن تحته لا يراه » ومن على أحد جانبيها لا .يرى من على 
الجائب الآخر» والله تعالى يدرك" ذلك كله جع » ولا جب عنه شىء منها بشیء منها . 

فأما قوله عليه السلام : « لا توارى عنه ماب سماء » » فلقائل أن قول : ولا 
يتوارّى شىء من السموات عن المدركين منا» لأسها شفافة » فأى خصيصة للبارى تعالى 
فى ذلك ؟ فينبنى أن يقال هذا اكلام على فاعدت غير القاعدة الفلفية» بل هو على فاعدة 


(۱) سورة الطلاق ۱۴ . 


ها 
الشر ملا؟ الإسلاميّة الى تقتضى أن السدّوات حجب ماوراءها عن للدركين بالحاسّة ؟ 
وأنها ليست طباظ مترامّة » بل با خلّق من خلق الله تعالى لايلههم غيره . واتباعهذا 
القول واعتقاده أولى . 


ال : 
مها 
وقد قال قاين : یت قل مدا الم 


رت بلج في الإ الاضرین حب كانه 


ون أعاتهم ١‏ كني موا رج » وروا 
لرا موی تراد لا بدني اطن أنكأشدف 


هذا من خطبة بذ کر فیهاعیهاسلاماجّری بومالشوری بعد .كل #ر. والذىقال 
4 : وإنك على هذا الأ لحريص» سد بن أبى وقاص ممع روايته فيه:ه أنت می عر 
هارون من موی » » وهذا جب ؛ فقال لهم : بل ثم وله احرص ومد . ... الكلام 
الم كور . وقد رواه اناس كافة . 

وقالث الإمامّة : هذا الكلام يوم السقيفة » واقذى قال 4 :نك على هذا الأمر 
الجراح ؛ والرواية الأولى أظهر وأشهر . 


(۱) ب : « على اعدته السريعة الإسلاية > . 


(A اتج‎ 


و 
وروی : « فلا فرعته » بالتخفيف » أى صدنته بها . 
وروی : « هب لا بدری مایجینی 6» كا تقول: استیقظ وانقيه »که کان غافلاذاهلا 
عن الحجة فيب لحا دکوتا . 


أستعديك : أطلب أن تمد نی علیهم ون ت 


ف لی سم 

قطموا رجمی : روا قربه من رسول الله صل الله عليه رآ . 

وصنروا عظم مازاتى : بقفوا مع النصوص الواردة فيه ٠‏ 

وأجموا على منازءتى أمرا هولی » أى بالأفضلية أنا أحق به منهم ؟ هكذا ينبنى 
أن ول کلامه - 

وكذلك قول : « إنما الف عن ی وأتم تحولون ی ويدئه » وتضربون 
وجهى دونه 6 ۰ 

قال: هثم قالوا :الا إن او آن تأده .وف الق أن ترک »قال: ل يقنصروا 
على أخذ ی سا كتين عن الدأغوى ؛ ولسكتهم أخذوء وادعوا أنة الق وآن ب 
على أن أترك الفازعة فيه ؛ فلنهم أخذوه ممترفين بأنه حی» فسکانت الصيبة به أخف” 
وأهون . 

واعل أنه قد توائرت الأخبار عتدعليهالسلام بنحو من هذا القول » تقو :9 مازلت” 
مظلوما منذ قبض” الله رسوله حتى بوم الاس هذا 6 . 


وقوله : « اهم 


۶ 


قريشا فإنها متی حقى وغصبتنی آمی » . 


وقوله : « فجزی فرشا ی الجوازى » فإنهم ظدونی حقى » واغتمبونی سلطان 


ان آمّی ۰ . 


EE 
وقول » وقد سمع صارخا ينادى : آنا مظلوم , فقال : د ها فلمراخ مماء فان‎ 
. 4 مظلومً‎ * 

وقوه : « وان ليم أن" على منها عل الطب من الرحى: » . 

وقول : « أرى ترای نهبا » . 

وقوله : « أصنیا بإناثناء وتقلا الناس على رقابنا » . 

وقوله : « ان لا حقا إن له أخذه » وان نه تركب أمجاز الإبل ؛ وان طال 
الشری 4 . 


وقوله : « مازلت مسَاأترً على » مدفوعاً ما استحقه وأستوجبه 6. 

واأعدابنملون ذلك که على اذعانهلأذر مضه رالا حةية #رهوالتی والصواب؛ 
فان" له على الاستحقاق بالنص” تسكفير” أو نفسيق)لوأجوهالهاجرين والأنصار ؛ ولکن" 
لإمامية والزيدية ملوا هذه الأ وال اهر هاب وار تیکبوا ہام رکبا صباء واممری 
ان" هذ,الألماظ موهمة مغلبة على اللن مابقولهالقوم ؛ولكن تصفّحالأ<وال يبط ذلك 
ان ؛ ويدرأ ذلك الوم » فوجبأن يحرى" مجرىالآيات ااتشابهاتالوسمة مالا جوزعلى 
البارى"» فإنه لانمل با ولا دول على ظواهرها » لأا لا ته فحنا أدلة المقول اقتضت 
المدول عن ظاهر الافظ » وأن تحمل على التأويلات اذ كورة فى السکنب . 


وحدئنى يحبى بن سعيد بن على الحدبلى اروف بان عالية » من سا كنى قا ° 
با انب الغر بى من بقداد وأ جدالشمود الم لين بها قال :كنت حاض) مجلس النخر إسماعيل 
ابن على" الحنبلى الفقيه العروف بغلام ابن النى » وکان الفخر إسماعيل بن على هذاء مقدتم 


(۱) فا بالفتج ثم الضم و لفاه سا نة وثاء «ثناة والاصر : عل الاب الغربى من بقداد » ینوا 
وبين.دجلة أقل من ميل ( عراصد الاطلاع ) ٠‏ 


وی مت 
الحنابة ببنداد فى الفقسه واطلاف ؟ وبشتفل بشىء فى عل للنطق » وکان حر المبارة » 
وقد رأيته آنا وحضرت هنده » وس تكلامه » وتوفی سنة عشر وسائ . 

قال ابن عالية : وحن عنده نتحداث ؟ إذ دخل شبخص من الحنايلة » ق دکان له دين 
على بءض أعل السكوفة » فانحدر له يطالبه به » واتفق أن حضرت زبارة يوم الفدير » 
والحنبل” للذكور بالكوفة ؟ وهذه الزيارة هی اليومالثامن عشر من ذی‌الجة » ويجتمع 
بشید مير الؤمنين عليه السلام من اللائق بو" عظيمة ؛ جاوز حل الإحصام + 

قالابنعالية :فمل الشيخ النخر يسائل ذلك الشخص : مافملت ؟ مارأيت ؟هل وصل 
مالك إليك ؟ هل بق لك مه بقية عند ربك ؟ وذلك بجاوبه ؛ حتى قال له : ياسيتدى 
لوشاهدت یوم الزيارة يوم الندير » ومايجرى عدد قبز على ب نأب طالب من الفضائح والأقوال 
الشنيمة وسب الصحابة جهارا بأصؤايت مر من غير مراقبة ولا خيفة ! ققالإسماعيل : 
أكة ذنب لم ! والله ماجرتأم علي دقك ولا تج للم هذا الباب إلا صاحب ذلك ,القبر . 
فقال ذلك الشخص: وتن" صاحبالقير 1 قال : على بن أبى طالب اقال : پاسیدی » هو 
ای سن لفات » ولمم اه وطرقهمإليه ! قال : نم وال تیاسیدی فإ نکان عمق 
فالنا أن نتوی فلانا وفلاءا | وإن کان مبطلا فلا تتولاه ! ينب ى أن نبرا (تامنه أومنهما. 

قال ابن عالية : ققام إمماعيل مسرا ء فلبس نمليه » وقال : لمن الله إسماعيل الفاعل 
إن كان يعرف جواب هذه السألة » ودخل دار حرمه » وقنا تحن وانصرفنا . 

۰۰۰ 
الأبدل 
منها فى ذکر أصحاب الجمل : 


قر جوا رون حرام رثول أله له عبر ود لک جر امه لیر 


0. 


خامة رسول الله صل الله علی وه کناية من الزّوبية » وأصه الأهل واتفرّم ؟ 
وكذااك یس رسول الله صلی الله عليه وه كناية عنها . 

وقتلوم صيراء أى مد الأسر . وقوله : « فولله إن لوم يصيبوا » إن هاعنا زائدة» 
ويجوز أن کون عففة من الثقيلة . 

وبأل عن قوله عايه السلام:9 لولم يصيبوا إلا رجلا واحدا ل لىقتل ذلك الميش 
بأسرهء لالم حضروه فم ينسكروا » »فيقال: جوز قعل من | بنکز للتكر مع گنه 
من انکاره ؟ 

والجوابءأنه موز 
فقداعتقدوا إباحة ماحرم 
ار مباح . 


7 


قتلمى نم اعتقدوا ذلك القعل مباحاءفإنهم إذا اعتقدوا إياحته» 
الله » فيسكون حالم حال من اعتقد أن الزنا مباح أو آن شرب 


س ۳۱ سس 


ول اقاب ازاوندی : يريد أنهم داخلون فى موم قو تما : ( إا جاه لين 

رون نَأل وَرَسُول” وَيسَمَونَ في الا ون با اويم © . 

وثقائل أن بقول : الإشكال إا وقع فى قوف : « لولم يصيبوا من السلین إلا رجلا 
واحدا ل" لى قتل ذلك الیش بأسره » » لأنهم حضروا التكر وم یدفوه بسا 
ولا يلر » فهو عل استعلاه لیم بأنهم | ینکروا اللکر » ول يملل ذلك 
پسوم الآية . 

وأما ممنى قول : « دع ما إنهم قد قتلوا من السامین مثل المدّة التى دخاوا بها 
علمهم » » فهو أنه لو کان القتول واحدا لحل لی قتا مكلهم » فكيف وقد قتاوا من 
السلین عدة مثل عذنرم التى دخلوا بها البعرة ! وما ها هنا زائدة . 

وصدق عليه السلام » فان لوا أوليائه وران بيت الال بالبنصرة خا 
کثیرا؛ بعضهم غدرا وبمفپم ضبراء_كاتخطب به عليه السلام . 


نف 


[ ذکر يوم ال ومسير عالشة إلى القتال ]° 


وروی بوخدف» قال : حدثنا إسماعي لبن خالد » عن قيس بن أبى حازم . وروىالكالى” 
عن أبى صالم » عن ابن عباس . وروی جرين بن بزيد »عن عامر شم » وروی مد 
ابن إسحاق » عن حبيب بن مير » قالوا جميما : لما خرجت عانشة وطَلحة والزبير من 
مكة إلى البصمزة » طرقت ماء اطوأب - وهو ماء ی عامر بن صمصمة - لبم 
الکلاب » فنفرت صعاب إبلهم » فقال قائل منهم : لمن الله لوب فأ كثر کلام ! فلا 
سممتعائشة ذ کر الحوأب » قالت : أهذا ماء الحوأب؟ قالوا : نم » الت : ری رڈرنی 
فسألوها ما شأسها؟ما بدالما؟فقالت:إنى سمت رسول ا صل اٹ علیہ وآ 4 يذول: وكأنى كلاب 


(۱) سور 


اه (؟) انظر س ۱۱۱ ومابمدها من هذا الجزء . 


۳۱۱ 


ماه دی الموآب » قد نبعت بض“ نساثی 6 ثم قال لی : با یاجیراء آنتکونیبا» 
فال ها ابر : مها برحمك الله فإنا قد جر 6 ماء الحوأب بغر اس كثيرةءفقالت :أعندك 
من" يشهد بأ هذه الكلاب النابمة ليست على ماء الحواب ؟ فلت لاير وطلحة سين 
أعرايبًا جملالم لاه غلفوا ما » وشبدوا آن" هذا لاه ليس عاء الحوأب » فسكانت 
هذه ول شهادة زور فى الإسلام - 

فسارت مائشة لوجهپا . 


۰ 
قال أبو مخنف : وحدثنا عصام بن قدامة» من عكرمة » عن ابن عباس » أن" رسول 
امل الأ رآه ال يوما لنسائه » وه عنده جیما : « ليتشمرى يكن سا صاحبة 
الج لا ذیب"؟ » تخا كلاب الحوأب »تن ینها وشا , 
الدار ویو بمد ما کادت ؟ 4 . 
قلت : وأسصماينا امعتزة رحهم الله ء حماون قوله عليه البلام : « وتنجو » میتجنها 
من الدار » والإمامية يحملون ذلك هلى انها من القتل » وتحلنا آ رجح »لأنانظ التار» 
أفرب إايه من لفظة « القت » » والقر'ب مكبر ف هذا الباب ؛ آلا ترى نا البعريين 
أملوا أفرتب العاملين » نظرا إلى القرب 1 
ece‏ 
قال آبو مختف : وحدئنی الكل » عن أبى عام » عن ابن عباس »آن از بر وطلحة 
اعدا اسیربمنشتمحتی انوا إلى عفر أبى مومی الأشعرى” » وهوقریب من البصرة» 
وکتبا إلى عمان بن حنيف ال نصاری" » وهو عامل هل" عايه السلام لى البصرة :أ نأخل 
لنا دار الإمارة » فلا وصل كتابهما إليه بمث الا خنف بن قيس » ققال له : ان" هلا 
القوم قدرموا علينا ومعهم زوجة رسول لله » انس إليها سراع كا ترى ؛ قا لالأحدفة 


سوام 


إنهم جاءرك بها لب بدم عثمان ؛ وم الذين ألا على عنان الناس » وسفسكوا دمه 4 
وأرام وال لا زالون حتى توا المداوةيناء ويسقكوا دماءناء وأظهم ولسيركبون 
منك خاصة مالا قبل ك به » إن لم تهب لم بالنبوض إليهم قيسنمملشمن أه ل اليرت 
فانک لیم الوالى عليهم » وأنت فيهم مطاع » فسر إليهم بالناس ء وبادرم قبلأنيكونوا 
ممك فى دار واحدة » فيكون الناس للم آطرع منهم لك ؟ 

قال عنان بن حنيف : الرأى مارایت » کی( کره الشر » وأن آبدام به» 
وأرجو المفية والسلامة إلى أن یی کتاب أمير للؤمنين ورأيه فأل به. ثم أنام مد 
الأحدف حكم بن جب لمبدىة من بنى مرو ين وديمة » فأق رأ کتاب طلحة, والزيير » 
فقال 4 مثل قول الأحدف » وأجابه بان عثل جوابه للاأحدفء فال 4 کم : فلن 
لى حتى سیر إليهم بالناس + ناوت كبوا فى طاعة آمر للؤمدين » وإلا اقلم 
على سواء . 

فقال عمان : و كان ذل رأبى سرت إلههم بنفسى » قال كيم : اما وان دخلوا 
عليك هذا انم لينتقان” قاوب كثير من الداس إليهم » وليزيلآك عن ملسك هذا » 
وأنت آمل .نأب عليه نان . 

e 
. قال : وکتب على" إلى عنان لا له مشارفاً افقوم البصرة‎ 
: من عبد الله على أمير الؤمدین إلى هنان بن عنیف » أما بعد‎ 


فان البقاة عاهدوا الله نم تسكثوا ء وتوجهوا إلى مصمرك» وساقهم الشيطان لطلب 
الله به . والله أشد” بأساء واشد تدكيلاء فإذا قدرءوا عليك فادمهم إلى الطاعة 
والرجوع إلى الوفاء بالمودوالميئاق ای فرقوناءليه » فإ أجابوا فأحین جوازمماداموا 


IF ~ 


عندك » وإن أب إلا السك بل النتكث واطلاف » فنا جرهم الفتال حتى يم الله 
ينك ؛ وینهم وهو خير الا کین ؛ وکتبت كتابى هذا إليك من الركبّذة » وأنا مسجل 
السير إليك إن شاء لله . 

وكتبه عبيد الله بن أبى رافع فى سنة ست وللائین . 

قال : فا ول كاب على“ عليه السلام إلى عثمان » أرسل إلى أبى الأسود ای" 
وران بن الحصمين اثلزاعى: » رم أن يسيرا حت يأتياه بعل القوم »وم نی أقدمهم ! 
لانطلقا حتى إذا آتيا عقر أبى مومى » وبه معسكر القوم » فدخلا على عائشة » فالاها 
ووعظاهاء وأذ کراها وناشداها الله » فقالت لما : الفياً طلحة وال يبر . فقاما من عندهاء 
ولقيا ابر فسكلماه » فقال فما : إنا جثنا لطلب بدم عثمان » وندعو الناس إلى أن بردوا 
أمر اللافة شورى » ليختار الناس لأ نفنشهم .فلا 4 : إن عنان م 
دمه فيه » وانت تمل 2 عنان من »وأین مم لأ وانك وصاحبك وعائث هکنم 
الناس عليه » وأعظمهم إغراء بت ادزام غلم . وأما إعادة آص الللافة 
شورى » فسكيف وقد بايسم عليًا طائدين غير مکرهین ! وأنت با أب عبد لله لم يبمد 
المبد بقيامك دون هذا الرجل بوم مات رسول الله صل الله عليه وآه » وأنت آذ تام 
مينك » تقول : ما احد أ حت بالحلافة منه ولا أولى بها منه ! وامتدمت دن بيمة أبى بكر . 
فان ذلك الفمل من هذا القول 1 

فقال ما : اذهبا فالقيا طلحة » فقاما إلى طلحة فوجّداء آخشّن الممس » شدید 
العريكة » نوی العزم فى إثارة الفتنة وإضرام نار الحرب » فانصرفا إلى عبان بن حایف » 
فأخبراه وقال 4 آبو الأسود : 


آشد 


با بن حنيف قد أتيث فانفر ‏ وطاین القوم وجاه وا 


) نارغ الطبرى ٩‏ : ۱۷4 ۰ 


۳۱6 


> وارز ما متلا وش > 
ففال ابن تیف : إى والرمين لأفمان" . وأمر مناديه قنادى فى الناس : السلاح 
السلاح ! فاجتمموا إليه » وقال أبو الأسود : 
یا زیر فدانی الكلام وطلحة كالتجم أو أبس 
وأحسن” قوليهما فدح يضيق به المطب تنك 
وقد أوعدونا يجهد الوعيد نأهون علينا با اوعدو 
فنا رک ول رماوا وأصدرثم” قبل أن توردُوا 
فإنتلقحواالحرببينالرجال فاتحها حده الأنكدٌ 
وان علا لك مسعرة آلا إنه الأسد الأسوظ 
أما إنه ثلث التأبوبيج. / تبكة وال لايد 
فرخوا الاق ولانيج رك قإن غدا موعد 
قل : وأقيل القوم » قدا وال رید فام رجل من بنى شم فقال : أيها 
الناس » آنا فلان اتی وقد أنام هؤلاء لقوم » فإ نكانوا ان وکر HEE‏ 
من السكان الدى يأمن فيه الطير والوحش والسباع » وإ ن کانوا غا أتوكم بطلب 
دم عنان ؟ نيرتا و قتله . فأط ی یه الئاس ورڈوھم من حيث أقبلوا ؛ فإتكم إن لم 
توا توا من المرب اشوس والفتفة المماء الى لا تق ولا تذر . 
قال : حصب ناس من أل البصرة » فأمسلك . 
قال : واجد.م آهل البهرة إلى المريد حتى ماثوه مشاة وركبانا » فقام طلحة فأشار 
إلى الناس پااسکون ليخطب ‏ فسكتوا بد جهد . ققال : ما بد » فإن عمان بن عفان 
كان من أل السابقة والفضيلة » ومن المهاجرين الأولين اذى رضى الله نهم روا عنه 


(0) دخی 


بثل آرخی + 


و۳۱ 
ونزل القرآن ناطقا ينضلهم ء وأحد أثمة الاين الوالين عاینک بعد أبى بكر وعر صاحی 
رسول اله صلى الله عليه وسل ؛ وقد كان أحدث أحداثا نقمنا عليه » فأتيناه فاستمتبناه 
فَأعتيينا » فمدا عليه امرؤ ابد هذه الأمة أمرتها غصبا بر رضا منها ولا مشورة » ففتله» 
وساعده على ذلك قوم غير أتقياء ولاأبرار » فقتل عر ما برب ابا وقد جنا کی 
الناس نطاب بدم عمان » وندموک إلى الطلب بدمه ؟ فإن عن آمکنا الله من فتاه 
قتلنام به » وج لناهذا الأ شوری بين السلمين »و کانت خلافة رة للأمة جيما »فإن 
كل من أخذ الأ من غير رف من العامة ولا مشورة منها از »کان ملتگه ملكا 
عوضاً » وعدا كثيرا. 

م قم از بر فسكم بت كلام لح 

فقام ما ناس من آهل البصرتاء فالآل : إلم تبايعا عليا فیمن بیع ؟ فقي ابا 
م‌نکتا | فلا :مایا مان أعناقنا بيعة ؛ وا اسك ر هنا على بثيمة . 
ققال ناس : قد صدا وأحدنا القول » وقطما بالثواب . وقال ناس : مامّدقا ولاأصاباق 
القول ؛ حتی ارتفعت الأصواث . 

قال : نم أقباتعائشة على جلها » فنادت بصوت مرتفع : أيه الناس » أقلوا اد کلام 
واسكتواء فأمکت الناس" طا » فقالت : 

إن أمير اللؤمنين عثمان قد کان غيّر وبل » ثم لم بزل يفل ذلك بالتوبة ؟ حتى قتل 


مظلوما ابا وإعا تنه 


نیوا عليه ضر به بالسوط » وتأمير 
فقتلوه محر فى حرمة الشهر وحرمة البلد» ذم كا يذج الجل . ألا وان قريشا رمت 
غرضها نها وأدنت أفواههابأيديها »وسا نات بقلها إباه شيئاء ولا سلكت بدسبيلا 


بان » وحایته موضم النامة» 
وحایته موفع 


(۱) أسكت الناس : انقطموا عنتالکلام + 


لم 


قاصدا ‏ أما وا رها بلايا عقيمة تبه ام »وتنم الجالس » و لسن عليه م قوم 
لابرحموتهم ؛ ويسوءونهم سوء المذاب . 

أبها اداس کإنه سابع من ڈنپ ان ما سمل یه و کاس الوب 
الر حیض( ثم عدوم عليه أقتلشموه بمدهتوته وخروجه من ذنبه» وبابثم ابن أل 
طالب بفير مشورة مر الجاعة » ابتزاراً وغصباً .ترا أغضب لم ن سوطعتیان 
ولسانه » ولا أغضب لمیان من سيوفسم ! ألا إن عنانتیل مظلوما اطلبوا نهذ 
فرج بهم فاقتلوهم » ثم اجملوا بر شورَى بين الرهط الذين اختارهم أمبر للؤمنين 
مر بن الخطاب ؛ ولا یدخل فيهم من شرك فى دم نان . 

قال : فاج الاس واختاطواء» فين قائل : القول ما قالت » ومن قال بقول : 
وما هى وهذا الأمرء إا هى امرأة بآنوز رنب | وارتفمت الأصوات » وكثر الط 
حتى نضاروا بالنعال » وترامًا باحق 

نم إن السا مایزوا فاروافریقین ۲ فرتق تم عنان بن نيف » وفريق مم 
عائشة وأصحابها . 

oes 

قال : وحدثنا الأعمث بن سوار » عن مد بن سيرين » عن أبى الخليل » قال : 
لا نزلطلحة وال بير الر بد .تینما فوجدئهما مجتممين » فقات لما : نشدت كا اله وصحبة 
رسول الله صلی اہ عليه وسل !دی آفدمکا أرضنا هذه ؟ قل يتكلما » فأعذت عليهماء 
ققلا: يلننا أن بأرضكهذء دنياء انا . 

ece 

(۱) الوس : الفسل بالأصايع ؟ ون التهاية لابن الأثي ٤‏ : 114 « يقال : مصته أموصه موسا . 


آرادت أنهم اساتابوه مما تمموا منه » فاما اعطام ما طلبوا قتلوه » . 
(۲) الرحيض : الضول . 


۳۱۷ 


قال : وقد روی عمد بن سيرين » عن الأحنف بن قيس أله لقيهما » فقالا 4 مثل 
مقالنهما الأولى :ماجنا لطلب الدنيا . 

وقد روى الدائى" ایض توا مما روى أبو نف » قال : بمت" على* عليه السلام 
ابن عباس يوم الججل إلى الزيير قبل الحرب » فقال 4 : إن ن يقرأ عليك اسلامه 
ويقول لسك : ألم تبايمنى طائماً غير که فا ای رابك می » فاستحللت به قنالى ؟ 
قال : فل يكن 4 جواب إلا أنه قال لى :اتام الحوف الشديد انطع ؛ لم بقل 


قال أبو إسحاق : فسألت مجدین على" بن الحسين علي السلام: ماتراه يعنى بقو4هذا؟ 
فقال : أما الله مت کت ابن عباس حل شال هذا » فقال : بقول : تا مع لوف 
الشدید ما حن عليه » نطمع أذء نی ثل دیول 


e. 


وقال ند بن إسحاق : ثنى جمفر بن مد عليه السلام » عن أبيه » عن اين عباس» 
قال : بمثنى عل“ عايه السلام يوم بل إلى طلحة والزيير » وبعث معى بمصحف منشور » 
وان ری لتصؤق ورقه » فقال لى : قل للها : هذا كتاب الله نا يسك »فا تريدان ؟ 
فل يكن للها جواب إلا أن قالا : نريد ما أراد ؛كأنهما بقولان: اللك. 

فرجمث” إلى على" فأخيرته 
es‏ 
وقد روی قامی القضاة رحمه الله فى کتاب ”اغى + عن وهب بن جرير » قال : 
قال رجل من أهل البصرة لطلحة والزيير: إن لسكا فضلا وصحبة ؟ تأخرنی عن ميرك 


~A 


هذا وقتا لا ؛ أشى»أمسكا به رسول الله صل الله عليه وآله » أمرأئ را 
فسگت وجمل ینت فى الأرض » وأما ال بير » فقال : وت 1 رة 
كثيرة » فجثنا لتأخذ منها . 

وجمل قاضى القضاة هذا ابر حجّة فى آن طلعة تاب » وأن" از یرم يكن معر؟ا 
على المرب . والاحتجاج بهذا طبر على هذا المنى ضیف » وان" صح هو وماقبل 4 
دلیل على قي شدید » وضف عظلم » وقص ظاهر . ولیت شمری مالفی]-وجهالی 
هذا القول ! وإذاكان هذا فى آنفسهما » فلا ناه | 


eee 
ثم نمود إلى خيرها : قال أبو مخدنت": لا أقبل طلحة والزبير من للريد » بریدان‎ 
ياواه الک ؛فمضواحتى نو ال موضع‎ 
+ این » فاستفبلوم آحاب از سب جرم طلحة والزيير وأسمابهنا بلرتماح‎ 
حمل عليوم حكيم بن جبله فل بزل هو وأحابه بقاناونهم حتى آخر جوم جع السكك»‎ 
ورماهم النساء من قوق البيوت بالحجارة » فأخذوا إلى مقبرة نی مازن » فوقفوا بها ملا‎ 
حتى ثابت إليهم خيلهم » ثم أخذوا على مشاه الب ره » حتق انموا إلى الرابوقة » ثم‎ 
أتوا سَبخْة دار الرزق » فنزلوها‎ 
قال : وأناما عبد الله بن حکیم یی لم زلا الجخ كدب کانا کتباهاایه تال‎ 
الطلحة : يإأبا جمد » آما هذا كتبك قال : بل » فال : فكتبت آمس تدعونا إلى‎ 
خلم عنمان وقتله ؟ حتى إذا قتلمّه » أتيتا اثر بدمه | فاميرى ماهذا رأيك 4 لا ترید له‎ 
» هذه الدنيا . مهلا | زا کان هذا رأيك ؛ فل قبا من على ماعرض عليك من البيعة‎ 


عمان بن تیف فوجداءوأسمابه داگ 


(۱) شچره بالرمح ؛ لته . 


۳۱۹ - 


فبايمته طائما راضيا » ثم نكشت بيمتك » نم جثت لندخلدا فى فتنتلك | فقال :ان عليا 
دعاق إلى بت بعد یع یاس + فلت لو قل" ما عرضه عل" ل يم" »یره 
من ممه . 


قال : ثم أصبحنا من غدر فسقا للحرب » وخرج عنن بن حنيف الهم فى ساب » 
فناشدم الله والإسلام » وأذكرم بيمتهما علي عليه السلام » ققالا: تطلب بدم عثمان » 
فتال لها : وما نها وذ ك | أين بنوه ؟ أبن بنو عله لذن م أحق ,متم اكلا وا 4 
ولسكتسكا حسدئماه؟ حيث اجتمعالناس عليه » و كنار جو ان هذا الأمر » ونسلان 14 
وهل كان آحد" آشد" على عمان قولا منک ! فشناه شيا قبيحا » وذكرا أمه » فضال 
للزبير : أما واولا صفية وکالما من (مول ها دنك إلىالظل » وأن" الأمريينى 
وببنك ‏ بان الصمبة ‏ يمنى طلحة ‏ أعظر نالفو ؛ لأعلمتكا من آمرکا ماسو کا 
اللهم إفى قد أعذرت إلى هذین ار عاي 


ثم حمل عليهم » واقتتل الئاس تالا شدیداً نم حاجزواواصطاهوا ع أن مكب 
ذه مكتاب صلع فكتب : 


هذا مااصطلح عليه عمان بن یف الأنصارى" ومن ممه من الؤمنين من شيعية 
أمير للؤمنين على بن أبى طالب وطلحة وال بير ون ممما من المؤمنين والمسلدين من 
حنيف دارالإمارة وار حبةوالسجد ويبت امال والنبر» وآن لطلحة 
وال بيد ومن" معهما أن یاو حيت شاءوا من لبصرة » ولابضار بهم بمنا ف طربق 
ولافراضة ولاسوق ولا شمرْعة ولا رافق » حتى يندم امیر الؤمنين على" بنأبى طالب؟ 
فان أحيُوا د حلوا فيا دخلت فيه الأمة »وان جوا ملق كل قوم بهوامم وما أحبوا من 


۳۲۷ 


قال أو سل أو خروجأو إقامة » وع ىالفربقين بما کتبوا عودالله وميثاقه » وأشدمااخذه 
على نی من أنبيائه ؟ من عد وذمة . 

وخم الکتاب » ورجع عبان بن حنيف حتى دخل دار الإمارة وقال لأسحابه : 
الحقوا جک الله بأهلكم » وضوا ملاحع » وداووا جر حلم . فنكنوا كذلكأبانا 

ثم إن" طلحة والزبير قال : إن قدرم على" ون على هذه الحال من القلة والضف ؟ 
ليأخذن بأهناتنا » فأجمما على مراسلة الفبائل واسيالة المرب » فأرسلا إلى وجوه الناس 
وأهل الرياسة والشرف » يدعُوَانهم إلى الطلب بدم عثمان » وخلع على » وإخسراج 
ابن حنيف من البصرة . فبايمهم عل ذلك لد وه وق بن تيلا ن كلها ال رل 
والرجلين من الب کرهوا آمرع تام » وأرساوا إلى هلال بن وكيع ای 
قر بام ؛ فجاءه طاحة والزبير ال دار فتزازی عنهماء فقالت4 أمه :مارآیت مثلك! 
أناك شيشا قرش فتواربت نها[ رل هی ظیر لما » وبايعهما وه بنو عموو 
ابن نمي كلهم ویو إلا بی برع ؛ فان عاس مکانوا شيعة بل عليه السلام » 
وبابعهم بدو دار كلهم إلا فرآمن بی جاشع ذوى دين وفضل ٠‏ 


فلا استوسق لطلحة والزبير أمرثها » خرجا فى ليلة مظلاة ذات ريح ومطر » ومعهما 
أسمابهما »ند آلبسوم المروع » وظاهروا فوقها بإلثياب »فان إلىللسجد وقت صلاة 
لجر » وقد سم مان بن یف اه »ریت الصلاة» تام ان ليس بهم » 
ره أصعابة طلحة وازیر » وقدموا الزير فجاءت السبايمة - وم الط حرس 
بيت الال فأخرجوا الزبير » وقدّموا عیان » فنلبهم أصحاب الزيير» فقدّموا الزبير 
واغرواعنان » فم زوا كذلك حتى كادت الشمس تطلع” » وصاح بهم هل السجد : 
ألا عقون أصحاب عمد وقد طلم تالشمس | فتلب ار فصل بالنّاس فلا انصرف دن 


۳۲۱ 


صلاته » صاح بأصعابه للست_بمحين :أن شذواعمان بن تیف » فأخذوه بعدأن تضارب‌هو 
وصاوان بن الگ بسيفيهما بفلاآسر شرب ضربالوث »ونتف حاجباه وأشفارعینیه» 
وکل" شمرة فى رأسه ووجبه » وأخذوا السبايمة وم سبمون رجلا ؟ فانطلقوا بهم وبعمان 
ابن حُنيف إلى عائشة ء فقالت لأبإن بن عمان : 
قدلت أباك ءوأعانت على قنله .فنادی عبان : باعائشة, وياطلحة » ويازبير ؛ إن آخی‌سبل 
ابن نيف خليفة مل بن ألى طالب على الدينة ؟ وأقسم بال إن وی لبن اليف 
فى بی أبيكم وأهليح ورهطكم ؛ فلا يبتي أحدا متم . فَكَنُوا عنه ؛ وخافوا أن بقع 
سبل بن لیف بعيالامم وأعلهم بالمدبنة » فتركوه : 

وأرسلت عانشة إلى الزيير أن افتل السبايجية » فإنه قد بانی الذى صنموا بك . 


اخرج إليه فاضرب عدقه » فإن الأنصار 


قال : فذبحوم وال الزيركا یذیح الم » لقتسم ید اله ابنه »وم سبمون رجلاه 
وبقیت منهم طائفة مستمسکین ببیت الال لوا : لاق إل حتى يقم 
أمير الومنین ؟ فسار ایهم الزبير فى جيس لیا «أوقع مم ؟ وأخذ منهم خسين أسيراً » 
ققتليم صيرا . 


موه 


قال آبو مخدف :غدثناالصقمب بن زهير » قال :كانت السبايحة الاتلى بومذ آربماة 
رجل » قال : فسکان عَدْرُ طلحة والز یر بان بن تیف ول غد ركان فى الاسلام » 


الام شار 1 آ بک برقال و ا تقال على" : اما شو إناإليه 
راجمون ! قاما ثلاثا . 
Gein)‏ 


هت 

قلت : السبايجة لفظة معر“بة » قدذ کرهابلوهری فى كتاب ”” الماح “ال 
م قوم من السّبد » کنو بالبصرة جاوز وحراس السجن » واه مج والنسب» 
قال يزيد" بن مفوغ الجر : 

وم من تایح ژر ینوی مع البح اقب 

قال : فلا بلغ کی بن جبلة ما صنع القوم بان بن نيف » خرج ىثلائماثهمن 
عبد لقي سمالا لمم ومنابذا؛ فخرجوا إليه» وحلوا عائشةعلى بل ؛ فستی ذلك اليوميوم 
ابمل الأصغر » ويوم على”بوم امل الأ كير . 

وتا الفريقان بلیوف فش رجل منالأزدمن عسكرعائشة كل كم بن جبلة 
فضرب رجه فقطعها » ووقع الأزدئ عن فرسه »اتا حسكيم» فأخذرجله فرى بهاالأزدئ» 
فصرعه ء ثم دب إليه فقتل متك ليه اقا له حتى زهقت نفسه » فمر مک إنسان 
وهو مجود بنفسه » فقال : مَنْ فمل يك ؟ قال ؛ وسادی » فنظر فإذا الأزدئ نمتهء وکان 
کے شجاعامذ كورا. 
1 :وقدل مع عم اخوة ‏ ثلاثة ‏ وقدل أصحابه كلهم »وم ثلامائقن عبدالقيس» 
والقليلمتهم من بكر بن وائل » فلا صفت البَسْره لطلحةوالزيير بعد قل حك وأصسابه 
وطرد ابن نيف عنهما اختلفا فى الصلاة » وأرادكل” منهما أن يوم" باس » وخافآن 
کون صلاته خف صاحبه تسیا ورضا بتقدّمه ؛ فأصاحت يينهما عائشة » بأنجمات 
عبد الله بن الزبير ومد بن طلحة يكيان بلس » هذا يوما وهذا يوما . 

و 0 الال بالبصرة » فلا رأؤا مافييه من الأموال ‏ قال 
وت فجن تک مَزو )فحن احق 


(۲) الجلواز : الشرلی . : 
(؟) سورة القع ۲۰ 


~r — 


بها من أهل البعمرة » فأخذا ذلك الال كله » فلا غلب على” عليه السلام رد تاش 
الأموال إلى بيت المالء وقسّمها فى السلین . 

وقد ذ كرتا فيا تقدم كيفية الوقعة » ومقتل الزبير فار عن المرب خوفا أو توبة 
- ون قول : ]ما وذ كرنا مقتل طاحة والاستيلاء على أم لازمنین واحسان 
على عليه السلام لها وإلى من أسر فى ارب » أو ظفر به بدها . 


1 


355 
[ منافرة بين ولدی على وطلحة ] 
عمد بن يحبى بن طلحة ب ند الله التيمى ‏ بلقب أبا بعرة » ول 
شرّطة السكوفة لميسى بن مومى بن عمد إن قلع نا بن المباس ‏ كلم إسماعيل 
أبن جدفر بن مد الصادق عليه السلام كلام حر جا فيه إلى الافر(؟ » فقال القامم بن 
غد :لم پزل نا وإحساننا سا عليكم با نی هاشم وعلى بنى عبد متاف کا » قال 
إماعيل : ای" فضل وإحان أَسْدَيْتْمُوه إلى بنى عبد مناف ؟ اغضب أبوك جِدَى 
یوت علد ولنجوآن بين خلاخيل نسائه کا جال بين خلاخيل ناا" . فأنزل 
الى راغمة لأبيك : ( وما کان کم أن نوا ول ال ولا أن تنكځوا 


(۲) انظر تفر ان کثر ۳ : ۰۰٩‏ . 
(۳) سورة الأحزاب ۰۳ . 
(4) شام بإليف : شهره . 


E —‏ 
فى وجهه » وأفسد قلوب للسلدين عليه » فإن" كان لبنى عبد مناف قوم غير هؤلاء أسديتم 
ایهم إحسانا ؛ فمرفنى من هم جمات فداك ! 
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[ منافرة عبد الله بن الزيير وعبد الله بن المباس ] 


ر بن زان الفزارية » فلا دخل بها قال 
ها تلاك اللولة : آندرن مَنْ مك فى حَجّلتك”؟ ؟ قاات : نم ؛ عبد الله بن الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرى | 

قال : لیس غير هذا | قالت : فا الذى ترید ؟ قال : معك من أصبح فى قربش بز 
الرأس من الد » لا بل عنزلة این اراس . قالت : أما والله لو أن بمض بى 
عبد مناف حَضّرك لقال اك خلافت قوهكأ. أفنضب » وقال : الطمام والشراب على 
حرام حتى أحضرك المائمة تنب عبد ماف 4 فلا يستطيمون لذللك إتكارا . 
قالت : إن أطتنى لم تفمل » وأنت أعل وشأنك . 


وتزوج عبد الله بن الزيير آم عرو 


و إلى السجد فرأى عَلقَة فيها قوم من قربش » مهم عبد الله بن المباس 
وعبد الله بن الحصين بن الحارث بن عبد الطلب بن عبد مناف » قال لم ابن یر : 
آحب أن تنطلةوا ممی إلى منز ؛ فقام القوم بأجعهم حت واه باب بيته ؟ فقال 
این الزيير : يا هذه اطرحی عليك سترك ‏ فلا أخذوا مجاهم دعا بالمائدة » فتفذى 
قفوم » فا فرغوا قال لم :نا مشک لحديث رده على ابر » وزعت أله 
لوکان بعض بنى عبد ناف حشر لما آفرلی با قلت » وقد حضرتم جيم . وأنت 
يا بن عباس » ما تقول ؟ إى أخبرنها أن مما فى خذرها مَنْ اصح فى قرش نز 


(۱) المجلة » بالتحريك : بيت للعروس يزين بالثياب والأسرة والستور ٠‏ 


— و۳۲ 

اراس من الجسد ء بل بمئزلة المينين من الرأس ! فرت ملى مقااتى » فقال ابن عباس : 
أراك قصدات قصدى ؟ فإن شئت أن 0 ن 1 كف كففت عقال: 
بل قل » وما عسى أن تقول ! آلست تمل یاب الزبير حواری" رسول الله صلی اله عليه 
وسل »ون اتی أسماه بنت بى بكر الصديق ذات التطاقين » أن عتى خديجة سيدةنساء 


المالين » وأن صنیة عة رسول الله صلی الله عليه وس جدتی » وان اش ام الومنین 
خالتى ! فبل تستطيع لهذا إن كارا ! 

قل ابن عباس : ند ذ کرت رت شريقا » ونفرا فاخراء غير نك تفاخر من" 
5 عفرت » وبفضله سوت . قال : وكيف ذات؟ قال :ل نف تذكر' نفرا لابرسول 
على الله عليه وس وأنا ول بالفخر به مات ال ابن الزبير : لو شنت" لفخرمتة عليك 
جا کان قبل النبوءة » قال ابن عباس : 


ه قد الف الفا 


رک رم و 
نشدتكر اق ايا الحاضررن ] آعبد لب اشر ف آم خويلد فی قربش ؟ قالوا : 
عبدالطاب » قال : آفهاث مکان أشرف فما آم أسد ؟ الوا : بل هائم » قال : أفميدمناف 


آشرف أم عبد الى ؟ فلا : عبد مناف » فقال ابن عباس : 


تافنی یا" ال پیر وقد ی عليك رسول الله لا قول هازل 
ولو غيرنا یاب" الزبير عفرت ولك ساميتة مس الأصائل 


١‏ امون بن خزعة »من کنانة ؟ سوا ارة 
لل کا ذکره صاحب السان : أن 
وان شت سابفتك + 


۱۱) الفارة : قوم من رماة المرب 4 وم عضل وايش ابد 
لاجتاعوم والغافهم ا أراد ابن الشداخ أن يفرقهم ى کنانة 
نا » آحدها ری والآخر أدى ؟ فقال القار: 

» قال القاری 


المراء 


» نرد أولاه! على أخرامًا ه 


ثم ازع له سما فشك نژاده ٠‏ 


۳۷ بت 

قفی لا رسول اله صلی الله عليه وسل بالفضل فى قوله : «ماافقرقت فرقتان إلا کوت" 
فى خیرم » » فقد فارقناكمن بعد قصی" ب نکلاب » أفنحن فى فرقة امير أم لا ؟ إنقلت: 
نم خعینت(؟ » وان قلت : لأكفرت 1 

فضحك بمض القوم » فا ابن الزبير : أما والله لولا تحرتمكك بطمامدا یبرم عباس 
لأعرقت جبينك قبل أنتقوم من مجلسك» قال ابن عباس : ول ؟ أبباطل فالباطل لا 
يغاب ات أم حت ؟ فا لا مخشی من الباطل 1 

فقالت الرأة من وراء اسر : إنى والله لفد ميته عن هذا الجلس ء فأبى الا 
ماترون . 

فقال ابن عباس: مه" آینما الآ قبی بات »فا أعظم الخطر» وما کرم ایا 
فأخذ القوم بيد ابن عباس - واکان)ق عي فقالوا : مض أبها الرجل فقد مه غير 
مركة » قيض وقال : 

ألا يقامنا ارتوا وسیروا فلو تروك الق لا ونَامًا 
ققال ابن الزبير : پاصاحب" القطاء آفیل على » فا كنت لنداءتى حتی آفول» 


و ی ياو واف ا 595 
وام الله ند عرف الأقوام أنى سابق غير مسبوق » وان «واری" وص بی ممتبجّحق 


الشرف الأنيق » خير من طلیق . 
فقال بن عام ۳ رتل فل تبق شی ؟ هذا اد کلام مردود » من 
آمری" حدود » فان کت كن سَبقت ؟ ون کنت فاخرا فن لفرت 1 


فان كنت أدركت هذا الفخر دون أسرتنا» فالفخر فلك علینا » وإن كدت 
إا آدرکت بأسرتنا فالنخر لنا عليك والكَنسكك” فى فلك ويديك.وأمًا ما كرت 


؛ أي دنا حتى أخرجيا ؟ والكلام على القثيل .. 


۳۲۷ — 


من الطلبق » فوالله لقد ابل فصبر» ونم عليه فشسكر ؟ وان كان والقه لوفيًا کرب غير 
ناقض بيعة بمد توكيدها » ولا مسيم _كتيبة بمد التأمر عليها . 
فقال ابن الزبير : نب اریر بان ؛ وله نك اتمم منه خلاف ذلك 1 
قال ابن عباس : وال إفى لا أعل إلا آنه روما کر وحارب فاصبر» وبا م 
وقطع الرحم ‏ وأنسكر الفضل » ورام مابس 4 بأهل . 
دم بعض ما کان بجی وقصّر عن جر السكرام وبلا 
وماكان إلا كالهجين آمامه ‏ عناق لجاراء الا فأجهدا 
قال ابن الزيير :لم ببق بای هاشم غير للشاتمة © وللضاربة . 
فقال عبد الله بن الحصين بن الحارث :.أقناه عنك يابن الزبير » وتأبى إلا منازعته 1 
وال لو نازعته من سامتك إلى انقضاء شمركانا كب لا کالسفب الظمآن » يفتح فاء 
بستزيد مرن ارج » فلا یشب .من سمب ء ولايروى من عطش ؟ فقل إن 
شت » أو فدع . 


وانصرف القوم . 


(۱) ب : و لاغ ۰ . 


۳ —- 


الأضل: 
ا 


دی رها ان الئاس ؛ ما 
ید رو من ناب ع ؛ ثم یس شور أن جع » 


ار . 


لا نزن : رجلا دی میس له » وا 


بخ : 

در اكلام فى ذکر رسول الله صلی اه عليه وآ4 » ويتلوه سول : 

أوها : آن أحق الناس بالإمامة أفوام عايها » وأعاههم يمك الله فبها ؛ وهذا لا يدي 
مذمب أصحابنا البغدادبين فى صسّة إمامة للفضول » لأنْه ماقال : إن إمامة غير الأقوى 
سدم ولمكبه قال : إن الأقوى أحق”؛ر أ صحابنا لايسكرون أنه عليه السلام أحق من 
تمه بالإمامة مع قوم بصسّة إمامةللتقدمين ؛ لأنه لامنافاة بين كو نه أحق » وبين صحة 
إمامة غيره . 
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فان قات : أى” فرفي بين أقوامم عليه وأعدهم بأمر الله فيه ؟ قلت : أقوام أحستهم 
سياسة » وأعلمهم بأمر الله أ كترم علا واجراءلندیر بمقتضى الم ؟ وبين الأمرين فرق 
واضحءففد يكون ساسا حاذقاءولا يكون عالا بالفقه » وقد يكون ساسا فقيهاءولايجرى 
التدبير على مقتفی عله وفقهه . 

وثانيها : أن الامامة لايشترط فى صحة انمفادها آن‌عض‌ها الناس” کافةلانه لو كان 
ذلك مشترطا لأذى إلى الا تست إمامة بدا لتعذّر احتاع المسلمين من آطراف الأرض» 
ولکنها تقد بعقدااعلماء وأهل الح والعقدالماضر ين ثم لايجوز بمدعقدها لماضريباآن 
یروا منغير سیب يحص رجوعهممولا موز لن غاب عنها أن مختارغير من عقدله» بل 
یکون محجوجا بمقد ااضرین » مکفاطاعة الامامة اامقود 4 ؛ وعلى هذا جرت المالفى 
خلافة أبى بكر وعر وعنان » وانمقد [ جاع وال تكن عليه ؛ وهذا الكلام تصريع بصحة 
مذهب أصحابنا فى آن الاختيار طریق إلى الإامة » ومبطل” لما تقوله الإماميّة من دعوی 
كنت له 3 : لاطريق ال 3 سوی النص" أو لمچز . 


وربا : أنهيقاتل أحدّ رجلين:إما رجلاً اذى ماليس ۵ غو أن يخرجعلى الإمام من 
یی اطلافة لفسهءولا رجلاً منم ماعليه نمو أن يمخرجعلى الإمام رجل لایذعی نلافة 
والکنه تنم من الطاعة فقط . 

فإن قلت : امارج على الإمام مذيع اللافة اسه » مانع ماعليه أيضا لأنه قد امتنم 
من الطاعة » فقد دخل أحل القسمین فى الآخر 1 


(۱) سورة الجرات ٩‏ . 


تام اعت 


قلت : لما كان مذعی الخلافة قد اجنهم 4 أمران: یجان وسل » فالإيحابى دعواه 
الخلافة » والسلی امتنائعه من الطاعة » كان مت من لم يحصل 4 إلا القسم السلئّفقطء 
وهو مانع الطاعة لاغير» فسكان الأحدن فى فن" عل الببان أن یشتمل اللفظ على التقسيم 
الحاسر للإيجاب والسلب » فلزلك قال : « نا مدعيا ماليس له أو مانما ماهو عليه 6 . 


eee 


آلا وه لا نق 


۳ 


َد ی 3 ای ولمعا ور اسر ! 
ece‏ 

م يكن السدون قبل حرب ابمل ببرفون كينية تال أهل القبلة ؛ وان توا فقه 
ذلك من أمير الؤمنين عليه السلام . 

وقال الشافى" : لولا عل لما عرف شىء من أحكام آهل البنى . 

قوف عليه السلام : « ولا حمل هلف ]لا اهل البصر والصبر » » وذلك لا" 
السلمين عَم عندم حرب أهلالقبلة »وا -کبرود:؟ ون أقدم عندم عليه قمع خوف 
وحذرء فقال عليه السلام : ان کدوک کل احد» رها له قوم 
مخصوصون . 


ثم أمرم بالضی عندا يأمرمم بد اتب عا ينهاهم عنه» ونجام عن‌آن بارا 
الحم عل آم مابس حتی يان وبتضح . 
نم قال : إن عندنا تغييرً لكل" ماتسكرونه منالآمور :ى یثبت أنه يجبإنسكارها 
ی اک کت عل نکی أب م زا مایتکره 
السلمون » ويقتضى ال مال والشرع لفیوء . 
تم ذکر أنه انا التى تنضب الناس وترضيهم ؟ وهى منتهى أمانبهم ورغبتهم » ليست 
دراه » وإنما هی طريق” إلى الدار الآخرة » ومدة الببث فى ذلك الطريق يسيرة جدا. 
وقال : إنها وان كانت غر ارة فإنها مدذرة ومحد رة لأبنائها بما روأؤه من آ ثارها فى 


۴۳۲ — 


سلفهم واخونهم وأحبائهم » ومناداتها على نفسسها بأنها فاعلة بهم ما فعلت بأولئك من 
الفناء » وفراق الألوف ٠‏ 

قال : فدعوا غرورها لتحذبرها ؛ وذلك لأنّ جانب تحذیره ی بأن يعمل عليه من 
جانب غرورها ؛ لأن غرورها ما هو بأمر سريع مع التصرم والانقضاء » وتحذيرها إغا 
هو لأمر ر جلیل عظم فإن الفناء العجّل محسوس ؛ وقد دلّ المقل والشرائعكافة على أن 
بمد ذاك الفناء سمادة وشقاوة » فينبغى للماقل أن عدر من تناك الشقاوة » ویرغب فى 
:لك السمادة » ولاسبيل” إلى ذلك إلا برفض غرور الدنياء على أنه لولم يكن ذلك لكان 
الواجب على أهل الاب والبصيرة رفضّها » لأن الوجود مها خيال » فإنه أشبه شىء 
اعم الام متنك ب راا ا 
ا 


مم و فر" سكاف فوات قط من الدنيا إذا حفظ قأئمة دينه » نی 
القيام باواجبات والاننهاء عن الحظورات» ولا ينفعه حصول انیا كلها مد تضبيعه 
وينه ؟ لأن ابتياع اة متناهية بلذة غير متناهية مرج اللزة ت التناهية من باب كوا 
نم » ويدخاها فى باب المضارً ! فسکیف إذا انضاف إلى عدم تاهية حصول 
مار وءةوبات غير متناهية » أعاذنا الله منها 1 


(م الجزء الناسع من شرح نبج البلاغة ويليه الجزء المأشر) 


)2 ضبط تكلة « تیف » » فى بعض الواطن من صفحات هذا الجزء بفقح 
الماء للوملة » والصواب بالف ۰ 


عم 


الصفيعة 
۹ - من کلام 4 عليه السلام فى وصف يسمت ۳۱ 
۷ - من کلام له عليه السلام فى شأن طلحة والزيير mA fF‏ 
۸ - من خطبة له عليه السلام بومی فا إلى ذکر الاجم f‏ ۸۷ 
 -۹‏ ن کلام 4 عليه السلام فى وقت الشوری A‏ 
۰ - من کلام 4 عليه السلام فى انهی عن غيبة الاس A‏ 


۱ - من كلام له عليه السلام فى النبى عن القسرع بسوءالظن vr‏ 

۲ - من کلام له عليه السلام فى آمر پڻ وشح امروف عند غير آهل ۷ 
۳- م كلام له عليه السلام فى الالمتسقاء لف لمن 
4 - من خطبةله عليه السلام فى لیام لوصف نی هاشم 4 5 
6 من خطبة له عليه السلام فى الزهد » وذکر البدع والسئن ٩۳-۱‏ 
۷ - من کلام له عليه السلام وقد استشاره عر فى الشخوص لقتال 


الفرس بنفسه .3 
۷ - من خطبة له فى هدى الناس ببعثة الرسول عليه السلام وذ كرمن 
انحرف عن القرآن » وفبها نبه ناس إلى مواطن الرشد والفى ی 
۸ - من کلام له عليه السلام فى ذ کر آهل البصرة 4 
۹ - من کلام له عليه السلام قبل موته ۱۱۳۰۰ 
۰ ب من خطبة له عليه السلام يوىء فیها إلى لللاحم ۹ ۱۳۳ 


( * ) وعى الطب النى وردث فى لهج البلاغة ٠‏ 
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۱ - من خطبة له عليه السلام فى التحذير من الفتن وغیرها مما يبلك 

+16 من خطبة له فى تمجيد الله وتعظيمه 

۳ - من خطبة له عليه السلام فى تذير الناس من الغفلة 

4 - من خطبة له عايه السلام فى وصف الداعى ووصف أهل البيت 
وذكر ازوم العمل بالل وال بالسدل 

ه6١‏ ومن خطبة له عليه السلام یذ کر فيها بديع خلقة انلفاش 

١6+‏ من كلام له علي السلام خاطب به أهل البمسرة على جهة اقتصاص 
۳9 

۷ - وم کلام له عليه السلام حينا فا إليه رجل وسأله عن الفتنة 

۸ - من خطبةله عليه السلام فى و تأیه رفظ منه »وفيهاججلةوصايا 

۹ - ومن خطبته له عليه السلام لاس قبل لته وبمدها 

۱۷۰ - من خطبة له عليه اسلام وال اطحابه 

۱ - من خطلبة له عليه السلام فى تمظي اله + وفيها ذکر شخس 
يزعم أنه برجو الله وهو لايل رجاثه» وفیها حث على 
الاقتداء بالا 

۲- من خطبة له عليهالسلام ؛ ذ کر فيها الرسول علي السلام وشرف 


آسرته 8 

۱٩۳‏ - م کلام له عليه السلام لبعض أصحابه وقد أله : كيف دفنک 
قوم عن هذا لقم وأ أحق به ؟ 

٤‏ - من خطبة له عليه السلام فى تنزبه الله وتذ كير الإنسان بهديه 
له فى سيبل معيشته 


اة 
۰۱2۰۷ 
۷ رفنلا 


۱۹۰ - ۷ 


۱۷۹-۶ 


۱۸۲-۷۱ 


۲۰۳-۹ 


۳.۰ 


۲۱۰-۲۹ 


۲۱۸-۷ 


لقف 


۲۲۹-۳ 


۲۳۹-۷ 


۱ 


YoV ۲ 
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3 
۶ - من كلام قاله عليه السلام لمان بن عفان لما اجتمع عليه 

الاس وسألوه خاطبته عنبم ۲۹۲-۲۱ 
۰ - من خطبة له يذ کر فيها جيب خلقة الطاوس » وفيها وصف 

الجنة = VA‏ 
۷ - من خطبة له عليه السلام » بومی فيها عکارم الأخلاق » ويوعد 

بنی أمية AY‏ 
۸ - من خطبة له عليه اسلا فى أول خلا » وفيها حث على اتباع 

القرآن » وتأدية الفرائضش ۲۸۸ 


۹ - من کلام له عليه السلام بمدما بويع له باطلافة » وقد قال له 

قوم من الصحابة . لو عاقبت قوباخن اص على عنان۱ ۰ ۲٩۱‏ 
17 من خطبة له عليه السلام عند مير أصعانا یل إلى البمرة مهم 
١‏ من كلام له عليه السلام ار من أهل اليصبرة وقد أرسله قومه 


لیمم -قيقة حاله مع اصعاب الجل ۳۹ 
۲- من کلام له عليه السلام لما عزم على لفاء القوم بصفین ۳۰ 
۳ - من خطبة له عليه السلام » وفمها ذ کر أصحاب الجل .۳ 


۶ - من خطبته له عليه السلام » فیمن أحق بالللافة » وفیمن يحب 
۳۳۱-۸ 


فهرس الوموعات 
ذکر آطراف ما شجر بين على وعتان فى أثناء خلافته 


فصل فيا شجر بين ان وابن عباس من السكلام فى حضرة على 


أسباب النافسة بين على وعممان 

قصل فى الاعتراض و إيراد مثل مه 

من أخبار يوم الشورى وتولية عمان 

أفوال مأثورة فى ذم الفيبة والاسماع إلى المفتابين 
8 النيية فى الدبن 

فصل فى الأسباب الباعثة على الغيبة 

طریق التوبة من الفيية 

لتواب والمقاب عند الاين وأهل السکتاب 
اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الع مقر بش 
بوم القادسية 

يوم نهاو ند 

من آخبار يوم ابل 

مقتل طلحة و زییر 

عقيدة على فى عنان ورأى المعتزله فى ذلك 

فصل فى ذکر بعض غرائب الطيور وما فيها من جاب 
فصل فى ترجمة عانشة وذ کر طرف من أخبارها 
نبد من الأخبار والآثار الواردة فى الابتعاد عن زينة انا 
أمرى' القيس 

موقف على من قتلة عنان 

ذكر يوم الجل ومسير عائشة إلى القتال 

متاقر: ولدی على وطاحة 

منافرة بين عبد الله بن بر وعبد الله بن المباس 


حديث ۶ 


M= ۳ 
54-6 
۴۰ 6 
4۱ - ۲ 
A= A 
Mw 5 
A= 
دالا‎ A 

۷ 
۸۳۰ 
AM AY 
= ۹1 
كليل‎ ۰ 
كلل‎ ۱ 
Mo cM 

\or 
۱۸۸ - ۳ 
۱۹۹ - ۰ 
Y~ rE 
۲۵ - 6 
۲۹۵ - ۳ 
۳۲۳-۰ 
۳۲-۳ 
۳۲۷-۶ 


